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ووو 

هذا الكتاب الذي نقدمه للقراء يشتمل على معلومات مهمة للدارسين والباحثين في حقل 
الآثار الإسلامية وحضارتها ويركز موضوع الدراسة على موقع البطالية بمحافظة الأحسساء 
بالمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية . وإذا كانت البطالية اليوم عبارة عن قرية صغيرة في 
وسط واحة جميلة من النخيل فقد كانت في العصور الإسلامية المبكرة مدينة لها ثقلها السياسي 
والإقتصادي ومركزاً حضارياً مهما يتمثل في مساجدها ومبانيها وأسواقها ومزارعها وحركتها 
التجارية؛ لدرجة أن البعض يعتقد أن مدينة الأحساء قامت على أطلال موقع البطالية لية 

غير أن المصادر التاريخية والجمغرافية لم تعط لهذه المنطقة حيزاً من الإهسمام ولا مجد في 
الدراسات السابقة أو الحديثئة والمعاصرة ما يشفي الغليل خاصة وأن معالم البطالية تللاشت 
ونقلصت إلى أطلال وتلول أثرية وبقايا العيون القديمة . وقد وفق الباحث فهد بن علي الحسين 
في اختبار البطالية موضوعاً لإعداد أطروحته لنيل درجة الماجستير في الآثار الإسلامية. وقد 
كنت من المتابعين لدراساته الميدانية وحجم المعاناة التي واجهها في الميدان وجمع المادة العلمية 
للبحث , إلى أن وفقه الله في مناقشة الرسالة والحصول على الدرجة من قسم الآثار والمتاحف 
بجامعة الملك سعود . 

وتجيء موافقة المجلس الأعلى للآثار بجلسته 44/ في ١٠/؟9/١47١ه‏ على طباعة 
الرسالة إيمانآ من أعضاء المجلس وعلى رأسه معالي وزير المعارف الأستاذ الدكتور محمد ابن 
أحمد الرشيد بأهمية الدراسات الأثرية وتعريف الاحثين والدارسين بها في داخل المملكة 
وخارجها. كما أن وزارة المعارف ‏ ممثلة في وكالة الآثار والمناحف ‏ يسعدها تشجيع البحث 
العلمي ودعم مسيرته في مجال الآثار والتراث . 

وسيجد القاريء في هذا البحث مبتغاه للتعرف على المعالم التاريخية والآثار العمرانية في 
قربة البطالية وكذلك المواد الأثرية التي اكتشفها الباحث من خلال المجسات الأثرية والمعاينات 
التي نفذها في الميدان. وقد وثق الباحث عمله هذا بعدد وافر من الخرائط والمخططات والرسوم 
التوضيحية والصور الفوتوغرافية . كذلك وفق الباحث في تعزيز هذه الدراسة بالرجوع إلى 
عدد من المصادر والمراجع العلمية ذات الصلة بموضوع البحث . 

آمل أن يكون في نشر مثل هذه الدراسة ما ب يحقق الهدف الذي تسعى إليه وكالة الآثار 
والمتاحف . والله الموفق . 


وكيل الوزارة للأثار وا متاحف 


أ . د / سعد بن عبد العزيز الراشد 
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الفسل الأول : الإطار الجغرافي والتاريخي : 11009 0 1111 1 111111( 
أولاً : الإطار الجغرافي لمنطقة الدراسة 
الإطار الجغرافي لموقع البطالية 
البيئات الجغرافية وأثرها على المسار الحضاري للمنطقة 
ثانيأ : الإطار التاريخي للدراسة 
أ- إقليم البحرين منذ قبيل الإسلام حتى عصر الدويلات 
إنتشار الإسلام بإقليم البحرين 
إقليم البحرين في صدر الإسلام حتى بداية العصر العباسي . م 
ب - الدويلات المستقلة عن الخلافة العباسية بإقليم البحرين . 5 


الدولة الجنابية (القرمطية). ل 
الدولة العيونية . 0 
الفصل الثاني : الدراسة الميدانية لموقع قرية البطالية : 
أولاً : المسح الأثري لموقع البطالية وما حوله 
قرية البطالية» أصل التسمية 


مخطط القرية الحالية 

المواقع التاريخية والأثرية بالقرية وما حولها 
ثانياً : المجسات الأثرية في المسجد الجامع وتل قصر قريمط 
ثالثاً : دراسة المواد الأثرية 





الفسل الثالث : العباني الآثرية القائمة بقرية البطالية : 
أولاً: المسجد الجامع 


الوصف المعماري للمبنى الصيفي الحالي . ا 
وظيفة المبنى في ضوء الشواهد المعمارية التقليدية 


الفصل الرابع : علاقة آثار قرية البطالية بمدينة الأحساء التاريخية : 

أولاً : نشأة مدينة الأحساء. تطورها وأهم معالمها الجغرافية والتاريخية 
نشأة مدينة الأحساء . 0 
مراحل تطور مدينة الأحساء . 111110 
المعالم الجغرافية لمدينة الأحساء وما حولها 

ثانياً : تحقيق موقع مدينة الأحساء التاريخية 
المواقع التاريخية المتصلة بأحداث المدينة 
البحث داخل نطاق أرض المثلث المقترح 

ثالثاً : التخطيط الأولي لمدينة الأحساء في الفترة القرمطية 
تخطيط مدينة الأحساء.فئ الفترة القرمطية. 
تخطيط مدينة الأحساء في الفترة العيونية 





وصف نماذج من المعثورات الأثرية 





00 


اعترافاً بالشكر أبتهل بالشكر والدعاء إلى الله عز وجل الذي أمدنى بعونه وتوفيقه على 
إنجاز هذا البحث وأن هيأ نشره . | 

كما تقتضي الأمانة العلمية أن أشيد بالثناء والشكر لكل من عاونني في إنجاز هذا 
البحث ونشره. وأخص بالإشارة براعي طباعة ونشر هذا البحث وكالة الآثار والمناحف ممثلة 
فى أستاذي الأستاذ الدكتور : سعد بن عبدالعزيز الراشد وكيل الوزارة للآثار والمتاحف 
والذي تبنى طباعته ضمن إصدارات الوكالة الهادفة إلى توثيق التدراث الحضاري العربق 
للمملكة العربية السعودية» وتشجيع الباحئين على تقديم دراسات جادة وأصيلة» وحينما 
تبنت الوكالة هذا المشروع الثقافي الرائد فقد عبرت عن صدق الإلتزام الواعي بأهمية هذا 
التراث؛ مما جعل من مشروع الوكالة رافداً ثقافيً أصيلاً ونافذة ثقافية على ساحة المعرفة: 
والشكر موصولا للدكتور : علي بن صالح ا مغنم الذي ألح علي دفع هذا البحث للنشر 
فكان عوناً في أن يرى البحث النورء وأنبع الشكر للأستاذ : خالد بن أحمد الفريده باحث 
الآثار بمتحف الهفوف لتفضله مرافقتي خلال أعمال التنقيب بالبطالية . 

ومن واجبي أن أقدم خالص شكري وأجزله لجامعة الملك سعود تمشلة في قسم الآثار 
والمناحف بكلية الآداب الذي أناح لي فرصة إعداد هذا البحث خلال برنامجه للماجستير» 
وأن أشيد بالإعتراف لأستاذي الدكتور : علي بن إبراهيم حامد غبان لتفضله الإشراف على 
البحث والذي أدين له أن منحني احتضانه للبحث منذ أن كان فكره فأفدت بالكثيسر من 
مناقشاته وخبرته . كما أنني أدين بالفضل للدكتور : خليل بن إبراهيم المعيقل . والأستاذ 
الدكتور : مصطفى شيحه لتفضلهما بتحكيم البحث ومناقشته . فجادا علي بملاحظات دفيقة 
أثرت البحث وأسهمت في تطويره . 

كما لا يسعني إلا الثناء والشكر للسادة أساتذني الكرام لما أحاطوني من رعاية وتشجيع 
وهم الأستاذ الدكتور : عبدالرحمن الطيب الأنصاري. والأستاذ الدكتور : أحمد الزيلعي . 
والدكتور : محمد الكحلاوي »؛ والدكتور : عبدالله الدوسري . والدكتور : محمد حمزه 
حداد. كما أشكر الأستاذ : فؤاد العامر الموظف بالقسم لنفضله بتصوير القطع الأثرية المرفقة 
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في نهاية الكتاب . 

كما أزجي خالص شكري لأفراد عائلتي الذين أدين لهم بالكثير فيما تحقق من نتائج 
وما أحاطوني به من دعم ومحبة وأخص بالذكر منهم أخي : أحمد بن علي الحسين , وخالد 
وعبدالعزيز ومحمد أبناء على الحسين . 

كما أود أن أشكر الشيخ : ناصر بن علي الشيخ عمدة قرية البطالية » والأستاذ : علي 
الحلو لما لقيته من عمدة الفرية من حسن استفبال واستضافة وتجاوب مشكور من أهالي 
القرية أللجت صدري. والشكر موصولا للأستاذ : علي التركي الحكم السصسودي المعروف 
والذي قدم لي عونا مشكوراً في جمع الروايات الشفهية . 

وأن أمناء قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» 
ولشسركة أرامكو السعودية تمثلة في مركز المعلومات التقئية بالظهسران شكري . وأشيد 
بالمساعدة القيمة التي قدمتها أمينة مركز المعلومات السيدة : روبن تايلور . والسيد محمد 
سالم الغامدي. كما أنني مدين بالفضل للباحث الأستاذ : عبدالعزيز بن أحمد العصفور. 
الذي أطلعني على بعض الوثائق والمخطوطات ومنحني صور لبعضها نأفدت منه مايستحق 
الثناء والشكر . كما لا أنسى مساعدة المهندس : عادل الملحم مدير إدارة التخطيط العمراني 
ببلدية الأحساء الذي أمدني بصورة من مخطط البطالية . 

وقد عرضت هذا البحث قبل تقديمه إلى الجامعة على أصدتقائي الأفاضل وهم : 
الدكتور : عبدالحميد بن ناصر العمري , والدكتور : ماجد بن محمد الماجد . والأستاذ : 
راشد الرشود من قسم اللغة العربية فتفضلوا بقراءته وضبط لغته فلهم مني وافر الشكر . 

لهؤلاء جميعاً ولكل من فاتني ذكر اسمه أسجل اعترافي لهم بالفضل والامتنان ولله 
الفضل والحمد من قبل ومن بعد .. 


فهد بن علي بن أحمد الحسين 
الرياض ١١/١١1/١157اه‏ 


المنقدمك4ه 

الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد : لعل الزيارة الأولى التي شاهدت فيها أطلال المسجد الجامع بقرية 
البطالية عام 5 ٠14١ه/‏ 980١م‏ , هي البداية الحقيقية لصلتي بآثار القرية . فقد تمعخضت تلك 
الزيارة عن تقديم دراسة بسيطة عن المسجد . ضمنتها مع مواضيع أخرى بحث الرسالة 
القصيرة المقررة على طلبة المرحلة النهائية بقسم الآثار والمتاحف بجامعة الملك سعود : 
والذي حمل عنوان : المساجد المبكرة بالأحساء . الواقع أن زيارتي تلك تبعتها زيارات 
أخرى متفرقة » كنت خلالها أشاهد وأستمع إلى بعض مايرويه أهل القرية من التقيتهم 
مصادفة بالقرب من أطلال بعض آثار القرية . وظلت هذه الصلة نئمو مع كل زيارة أقوم بها 
للبطالية . وبمرور الوقت تولدت لي رغبة في دراسة آثار هذه القرية دراسة أثرية متعمقة بغية 
الحصول على معلومات جديدة . وأدلة أثرية تحدد الهوية الحقيقية لهذه الآثار ونساعد على 
إثبات ما يحكى عنها من روايات أو نفيها . 
أولا ‏ موضوع البحث وأهميته : 

قرية البطالية إحدى قرى محافظة الأحساء التابعة لإمارة المنطقة الشرقية من المملكة 
العربية السعودية . وهي قرية نحوي تلالاً ومباني أثرية إسلامية على درجة كبيرة من الأهمية. 

وأهم المواقع الأثرية الظاهرة بالقرية : مسجد جامع , ومبنى يعتقد أنه مستراح تقليدي 
وتل أثري يعرف محلياً باسم قصر قريمط . 
وهذه الآثار - على الرغم من أهميتها ‏ لاتحمل نقوشاً كتابية نحدد تاريخها . بينما تفيد 
روايات محلية متواترة بين سكان القرية أن هذه الآثار تعود إلى فترات إسلامية مبكرة . وأنها 
البقية الباقية من مدينة الأحساء التاريخية ! . 

ويمكن حصر أسباب اختياري الكتابة في هذا الموضوع فيما يلي : 

أ قلة الدراسات الأثرية المتعمقة عن الآثار الإسلامية في الجزء الشرقي من المملكة 
العربية السعودية . 

ب - وجود روايات محلية تشير إلى أن قرية البطالية تقوم على موقع مدينة الأحساء 


التاريخية , التي يدور كثير من التساؤلات بين الباحثين حول تحديد موقعها . 

ج- تعرض آثار القرية للتدمير أو الانهيار نتيجة للزحف العمراني والزراعي . ما 
سيؤدي مع مرور الوقت إلى ضياع أدلة أثرية مهمة عن تاربخ الاستيطان بالمنطقة خلال 
العصور الإسلامية . 

د الموضوع لم يسبق لأحد من الباحثين أن درسه بتوسع حسبما اطلعت عليه كما 
سيتضح في فققرة الدراسات السابقة . 
ثانيأ : أهداف البحث : 

أ- تسجيل المنشآت الأثرية الإسلامية القائمة بقرية البطالية ودراستها . 

ب - دراسة الآثار المطمورة بالموقع . وإيضاح تسلسل الطبقات الأثرية من خلال تنفيذ 

مجموعة مختارة من المجسات الأثرية . 
ج - نحديد الإطار التاريخي لآثار القرية فى ضوء نتائج الدراسات الميدانية والمعمارية 
والفنية . 

د محاولة تحقيق موقع مدينة الأحساء التاريخية » ووضع تصور أولي لتخطيطها من 

خلال إجراء دراسة مسحية ميدانية أثرية لقرية البطالية وما حولها وربط ذلك بما 


في المصادر. 
ثالثأ تساؤلات البحث : 


وفي ضوء أهداف البحث السابقة تطرح جملة من التساؤلات منها : 
أ- إلى أي فترة تاريخية ترجع الآثار الباقية بالقرية ؟ 
ب هل يمكن العشور على طبقات ومواد أثرية تساعد على كشف جذور الاستيطان 
بالموقع ؟ 
ج -ما الأصول المعمارية والفنية للآثار الإسلامية بقرية البطالية ؟ 
د هل يمكن تطبيق الإشارات الواردة فى المصادر عن مدينة الأحساء التاريخية على 
الموقع الحالي لقرية البطالية ؟ | 


ها إلى أي مدى يمكن الاعتماد على تلك النصوص لوضع تخطيط أولي لمدبنة 
الأحساء التاريخية ؟ 
و - ما علاقة آثار القرية بمدينة الأحساء ؟ 
رابعأ : الدراسات السابقّة ومصادر البحث ومراجعه : 
لم يسبق أن أجريت دراسات أثرية موسعة عن الآثار الإسلامية بقرية البطالية حسبما 
اطلعت عليه . إلا أن هناك إشارات مقتضبة عنهاجاءت في ثنايا بعض المؤلفات الحديئة من 
أهمها : 

أ.الدراسات السابقة : 

١_العبد‏ القادرء محمد بن عبدالله . تحفة المسنفيد بتاريخ الأحساء في القديم 
والجديد. ط : ؟ . مكتبة المعارف , الرياض . 7٠154١1ه/‏ 1987م . وجاء الحديث عن قرية 
البطالية في هذا المرجع في بضعة أسطر فقط ( ص : 45 ) . أشار المؤلف فيها إلى علاقة 
القرية بمدينة الأحساء التاريخية دون أن يقدم أدلة تثبت هذه المقولة . 

. الجاسر . حمد , المعجم الجمغرافي للبلاد العربية السعودية , المنطقة الشرقية‎ ١ 
/ ه١99‎ . ء دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر . الرياض‎ ١ : «البحرين قديماً»» ج١. ط‎ 
»2١؟19-١١٠١‎ : 49م وقد كتب الجاسر عن القرية وآثارها ثلاث عشرة صفحة ( ص‎ 
/ ه١١59‎ .188( ص :78-51 ) . ضمنها مشاهداته لبعض آثار القرية عامي‎ 
4م ١194م) . وصل فيها إلى تأكيد ما تناقله سكان المنطقة من أن القرية تقوم على‎ 
. موقع مدينة الأحساء التاريخية‎ 

والواقع أن الججاسر يعد أقدم من ككتب عن البطالية . في حون لفتت كتاباته أنظار 
الباحثئين إلى أهمية القرية من الناحية التاريخية والأثرية . 
" - فيدال ؛ ف . ش . واحة الأحساء . ترجمة عبدالله ناصر السبيعي . ط:٠.‏ مطابع 
الجمعة الإلكترونية » ١٠4١ه/‏ ٠144م‏ . والباحث أمريكي الجنسية » عمل موظفاً بشركة 
الزيت العربية ( أرامكو السعودية ) . وقد أتاحت له طبيعة عمله زيارة مدن وقرى الواحة 
عام ( 1777ه/1467م) . وقدم تسجيلاً وصفياً دقيقاً لما كانت عليه واحة الأحساء في 





منتصف القرن العشرين : 

وتكمن أهمية الكتاب في طريقة جمع مؤلفه لمعلوماته , إذا اعتمد الأسلوب الميداني 
والتحدث المباشر إلى الأهالي والمهتمين بتاريخ المنطقة . وقد قدم لنا ضمن كتابه وصفاً 
للقرية في صفحتين ( ص : 4154 86 )» مع إشارة حذرة بشأن علاقة قرية البطالية بمدينة 
الأحساء . حيث قال : « يمتقد بعض المثقفين في واحة الأحساء أن العاصمة القديمة 
للأحساء تقع مكان قرية البطالية الحالية » إلا أنه لا تتوفر أدلة كاضية حتى هذا التاريخ تدعم 
هذا الاعتقاد تماماً . رغم أن المنطقة المجاورة تكثر فيها البقايا الآثارية وخاصة الموقع المسمى 
البحيث ) . 

؟ - -عآ1 2[ ع1 1540127214 عناواع10معطععخم عمدت “ رذ بلة[انالطهم ,:39تةده12-اذك 
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والرسالة دراسة أثرية شمولية للمواقع الأثربة الإسلامية المبكرة بالمنطقة الشرقية . وقد 
ذكرت البطالية في ثلاث صفحات من الرسالة ( ص 70 1956 ) قدم فيها الباحث وصفاً 
معمارياً لمسجدها الجامع الأثري دون بقية آثارها . وأشار إلى ما يتناقله الأهالي من أن القرية 
نقوم على موقع مدينة الأحساء التاربخية . وألحق ببحثه ثلاث لوحات اشتملت على 
صورتين للمسجد ورسم هندسي لواجهته وآخر لمسقطه الأفقي . 

© الحسين . فهد بن على ١‏ المساجد المبكرة بالأحساء ». رسالة قصيرة غير منشورة» 
جامعة الملك سعود . الرياض , ١14.85‏ -505١ه/‏ 986١1185-1م.‏ والدراسة وصفية 
أثرية لأهم المساجد المبكرة بواحة:الأحساء . وقد ذكرت البطالية في ست وعشرون صفحة 
(ص : 8١- 4١‏ ) . قدم فيها الباحث وصفاً معمارياً للمسجد الجامع دون بقية آثار القربة . 
ومحاولة أولية لتأريخ المسجد . وقد ألحق ببحثه ثماني عشرة لوحة توضيحية . ورغم أهمية 
هذه الدراسة إلا أنها تفتقر إلى عمل مجسات أثرية اختبارية لغرض المساعدة على فهم نشأة 
ونطور المسجد . وبالتالي تحديد نأريخه التقريبي . كما ينقصها الدقة في أرقام قياسات 


)١(‏ الدوسري . عبدالله بن عبدالرحمن ١ ٠‏ خارطة أثرية لمواقع الآثار الإسلامية المبكرة بالمنطقة الشرقية من العربية 
السعودية » » رسالة دكتوراه بالفرنسية ١‏ غير منشورة » . جامعة ليون » *45١-١1541م.‏ 





والواقع أن هذه الأعمال المذكورة أعلاه لا تغطي بأي حال من الأحوال جوانب 
موضوع الكتاب لذا آمل أن يكون الكتاب إضافة جديدة مستقاة من واقع الدراسة الأثرية 
الميدانية . 


ب مصادر البحث ومراجهها : 


١‏ الواقع أن الشروحات التي تزخر بها نسخ الديوان الشعري الضخم للأمير الشاعر 
العيوني علي بن مقرب ( 51/7 ٠77ه/‏ 1777-1175م ) تعد من أهم المصادر التي 
استفدت منها في هذا الكتاب . وميزة هذا المصدر أنه لأحد أمراء الأسرة العيونية » تلك 
الأمسرة التي حكمت منطقة البحرين قرابة ( 17٠١‏ ) عاماً. امتدت من الفترة( 459 
5"ه/ 5 1778م ), كان فيها ابن المقرب شاهد عصره . لذا فنحن أمام مصدر 
أصيل ومهم . وأهمية هذا المصدر أنه يحوي معلومات ثمينة جداً عن معالم مدينة الأحساء 
التاريخية والجغرافية والعمرانية في الفترة العيونية . وقد أفادني هذا المصدر كثيراً في التعرف 
على جوانب من تاريخ إقليم البحرين التاريخي . وفي نحقيق موقع مدينة الأحساء التاريخية 
ووضع تصور أولي لتخطيطها . ولأهمية شروحات الديوان فقد انصب جهدي على 
الإطلاع على النسخ المطبوعة والمصورات الخطية منه . 

وقد تفضل الأستاذ الباحث : عبدالعزيز بن أحمد العصفور باطلاعي على نسخة قديمة 
مطبوعة منه هي النسخة الهندية المطبوعة بمطبعة دت برساد ء عام ١٠١ه/‏ 1897م. 
وسيشار إلى هذه النسخة ( الديوان . الطبعة الهندية ) . كما زودني مشكوراً بصورة لنسخة 
خطية للديوان كانت بحوزة الشيخ . يوسف بن راشد المبارك » حصل عليها ابن عصفور من 
مركز الوثائق التاريخية بالبحرين . وهي نسخة ناقصة ومخرومة . تحوي القصيدة الميمية التي 
مدح فيها ابن مقرب أمراء أسرته ومآثرهم . والنسخة لا تختلف كثيراً عن النسخ الخطية 
الأخرى التي إطلعت عليها . وسيشار إليها ( الديوان » مخطوط يوسف بن راشد المبارك ) . 

كما أفادني الدكتور : عبدالرحمن بن مديرس المديرس الأستاذ المساعد بقسم التاريخ 
بجامعة الملكث سعود بوجود نسخة خطية مصورة للديوان كان أهداها لقسم المخطوطات 





بجامعة الملك سعود . وقد اطلعت على تلك النسخة وألفيتها غير واضحة . 

في حين أنني اتصلت بمكتبة شركة أرامكو السعودية بالظهران مركز المعلومات التقنية 
( 0ق صتءه121 أهء1صلاءء1 معتمدتة 501 ) . وتكرم المنسرفون على المكتبة بتزويدي 
بنسخة خطية مصورة مائلة لنسخة جامعة الملك سعود تم الحصول عليها من جامعة برنستون 
بالولايات المتحدة الأمريكية . وهي نسخة كبيرة الحجم وجيدة . يظهر من عبارات التملك 
المكتوبة عليها أنها كانت بملوكة لأحد رجالات أسرة بوعنقا ( الخالدي ) المعروفة في مدينة 
المبرز بمحافظة الأحساء وسيشار إلى هذه النسخة ( الديوان » مخطوط برنستون ) . 

كما قمت بالاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » وتكرم مشرفو قسم 
المخطوطات بإطلاعي ‏ مشكورين ‏ على نسختين خطيتين مصورتين من الديوان . فألفيت 
النسخة الأولى مصورة عن النسخة المحفوظة بمكتبة برلين بألمانيا » والمحفوظة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية برقم ( 1٠1/١‏ / ف ) . وسيشار إليها في البحث ( الديوان ‏ 
مخطوط برلين ) . أما النسخة الثانية فهي مصورة عن النسخة المحفوظة بالمتحف البريطاني 
بلندن . والمحفوظة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم ( 61/867/ ف ). وسيشار 
إليها في البحث : ( الديوان » مخطوط المتحف البريطاني ) . 

والواقع أن هاتان المخطوطتان ثمينتان جداً , إذ أنهما تنفردان بذكر بعض التفاصيل 
والأحداث التاريخية والحغرافية والعمرانية لمدينة الأحساء . 

- ناصر خسرو . أبي معين القبادياني المروزي » سفرنامه , ترجمة : أحمد خالد 
البدلي » جامعة الملكث سعود ء الرياض . 154٠7‏ ١ه‏ / 1187م . وأهمية هذا المصدر بأنه جاء 
لرحالة فارسي مر بمدينة الأحساء عام 47 5 ه/ ١6١٠م‏ في طريق عودته من الحج إلى بلاده 
؛ وقدم لنا وصفاً جيداً لأحوال مدينة الأحساء . والواقع أنه مصدر لاغنى عنه لأي باحث 
مهتم بدراسة الجزيرة العربية » وخاصة مدينة الأحساء . ورغم النقص الذي لحق بمادة 
الكتاب الأصلي نتيجة لاختصاره . إلا أنه يحوي مادة قيمة عن مخطط مدينة الأحساء 
التاريخية وأحوالها في أواخر الحكم الجنابي لإقليم البحرين التاريخي . 

ابن حوقل النصيبي . محمد بن علي . صورة الأرض . منشورات دار مكتبة الحياة , 


بيروت ؛ بدون تاريخ . وقد قدم لنا ابن حوقل في كتابه معلومات للموارد المالية للدولة 
القرمطية . وهي إشارات يمكن أن نفيد في التعسرف على جوانب من الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية في حياة الدولة الجنابية . كما تفيد في معرفة الإمكانات المالية 
للجنابيين التي يحتمل أن جزءاً منها وظف في عمارة مدينة الأحساء . 

5 - زكار ء سهيل . أخبار القرامطة في الأحساء الشام العراق اليمن . دار الكوثر . 
الرياض . ١151ه/‏ ٠114م‏ . وهو دراسة عن تاريخ القرامطة . ضمنه قطعاً من 
مخطوطات نادرة ونصو صا مهمة تتعلق بأخبار القرامطة , انتزع بعضها من أمهات الكتب 
العربية . وأهمية الكتاب في أنه يحوي معلومات متناثرة عن بعض الجوانب السياسية 
والدينية والاقتصادية والاجتماعية في حياة قرامطة الأحساء على وجه الخصوص . وهي 
جوانب كان لها تأثيرها على تخطيط مديئة الأحساء وتطورها . 

كما أفدت من بعض الدراسات التاريخية الحديثة في التعرف على جوانب من التاريخ 
الجنابي والعيوني . ومن بين الدراسات التي اطلعت عليها : 

© الزامل » ناصر بن فوزان » ١‏ قرامطة البحرين دعوتهم ودولتهم ' . رسالة ماجستير 
غير منشورة » » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض » 7 ٠5١ه‏ / ام 
ومادة الرسالة جيدة وثمينة ؛ إلا أنها تفتقر إلى التحليل وعدم الاستفادة من النصوص التي 
جمعها الباحث . ومع أن موضوع الرسالة تاريخي وحضاري إلا أن القاريء لايجد مادة 
مترابطة عن أثر الممارسات والمعتقدات الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والعمرانية في حياة القرامطة . لذا فقد أنت مادة البحث سردية جمع الباحث فيها نصوصاً 
مطولة لمعتقداتهم الدينية وتحركاتهم العسكرية . 

5 -المديرس . عبدالرحن بن مديرس » ١‏ إقليم البحرين في العصر العباسي ( 514 
كلاه/ 105١-1158م)21ء‏ رسالة ماجستير « غير منشورة » . جامعة الملك سعود ء 
الرياض » 5٠5١ه‏ / 5م . وأهمية الرسالة أنها تحوي تاريخاً مرتباً ترتيباً منهجياً ني 
تاريخ الدولة العسيونية » في حين أنها تتلمس جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والثقافية في التاريخ العيوني . 








وهناك بعض المصادر والمراجع لاتقل أهمية عما سبق . ولم أعرض لها هنا اكتفاء 
بإثباتها في هوامش البحث وإدارجها في ثبت مصادر البحث ومراجعه . 
خامسأ : الاطارالمكاني والزماني البحث : 


حدد الإطار المكاني موقع قرية البطالية الواقعة بمحافظة الأحساء القسم الجنوبي من 
المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية . 

والواقع أن طبيعة موضوع البحث فرضت أن أمهد لدراسة الإطار المكاني لموقع 
البطالية؛ بإيضاح تعدد مظاهر سطح جغرافية منطقة الدراسة وتنوع بيئاتها الجغرافية الطبيعية. 
وقد هدفت من ذلك الكشف عن التأثير الذي تركته هذه البيئات على المسار الحضاري 
للمنطقة وعلى نحو خاص موقع قرية البطالية . 

بينما حدد الإطار الزماني للكتاب من قبيل الإسلام حتى عصر الدويلات المستقلة عن 
الخلافة الععباسية بإقليم البحرين التاريخي . وتمتد هذه الفترة نحو سبعة قرون من الزمان , 
تبدأ من قبيل ظهور الإسلام حتى عام 5175ه/ 778١م‏ . 

والواقع أنه لم يكن هذا التحديد الزماني إعتباطاً » فالوجود الساساني قبيل الإسلام كان 
له تأثيره الملموس على تاريخ المنطقة ومسارها الحضاري في العصور الإسلامية اللاحقة. 
لعل أبرزها قيام كيان سياسي عرف تاريخياً بالدولة الجنابية أو دولة قرامطة البحرين » وهي 
جماعة من العناصر الفارسية استقرت بإقليم البحرين وخلفت آثاراً حضارية متنوعة . 

في حين حدد نهاية الإطار الزماني للبحث بالعصر العيوني , ولعل هذه النهاية التاريخية 
اختيرت لأسباب ارتباط موقع البطالية بالوجود العيوني . 
سادسأ : منهج البحث : 

نظراً لتنوع المادة العلمية التي يعتمد عليها هذا للبحث وتعدد مصادرها . فإن دراسة 
الموضوع وفق أهدافه السابقة الذكر وجهت الباحث إلى الجمع بين أكثر من منهج علمي 
للبحث . 


أ منهجالدراسة: 













التاريخية المتوافرة في المصادر بالكيفية التي تخدم موضوع البحث . 
كما اعتمدت على المنهج المسحي في دراسة وتسجيل الظواهر الآثرية السطحية بالموقع. 
وعلى المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن في دراسة المادة الأثرية التي كشفت عنها التنقيبات 
الأثرية والأعمال المسحية . 
أما في دراسة المباني الأثرية القائمة » فقد استخدمت المنهج التحليلي والمقارن . للتعرف 
على أصول تخطيطها وأصول عناصرها المعمارية والزخرفية . 
ب - إجراءات المنهج : 
للحصول على معلومات البحث . قمت بتنفيذ عدد من الدراسات النظرية والعملية 
التي اشتلمت على التالي : 
١‏ -إستقراء المعلومات الواردة في المصادر المختلفة التي لها علاقة بالموقع أو تخدم 
موضوع البحث . 
1ن ]جز ووائنة بسنقة مجذابة لاقترب وما عولها بويلات النعرك علن طبن ارق 
وجمع عينات من الملتقطات الأثرية السطحية . 
"٠‏ إجراء رفع معماري هندسي للأثار المنبقية بالقرية والمختارة للدراسة وتوثيقها 
بالتصوير الضوئي ( الفوتوغرافي ) . 
4 - عمل مجسات اختبارية بأماكن مختارة في الموقع بهدف التعرف على تسلسل 
الطبقات الأثرية والكشف عما نحويه هذه الطبقات من آثار مطمورة . 
4 وضع خرائط تخطبطية لموقع القرية موضحا عليها مواقع الآثار المدروسة . بالإضافة 
إلى الرسومات التخطيطية لمقاطع من المباني الأثرية والمحسات الأئرية الاختبارية 


5 - وضع رسومات لنماذج مختارة من المواد والملتقطات الأثرية التي تم جمعها من 
موقع البطالية . 








سابعا : مراحل البحث : 
أ مرحلة جمع المادة العلمية : 
واشتلمت على جمع كل ما يتصل بمنطقة موضوع البحث من معلومات . ويخاصة 
الكتب والبيانات والتقارير المنشورة التي تعرضت لجوانب المنطقة التاريخية والجغرافية 
والاجتماعية. إلى جانب القبام بقراءة وافية للمصادر والأبحاث والمقالات بهدف استقراء 
الحوادث التاريخية المتصلة بمواقع قريبة من موقع البطالية أو التي لها صلة بموضوع الكتاب . 
وتدوينها على بطاقات خاصة وكتابة بعض الملاحظات عليها . 
كما تم الحصول على عددد من الخرائط جمعتها في فترات مختلفة » استفدت منها في 
تحديد المواقع التساريخية أثناء المسح الميداني للموقسع وماحوله . في حين تم إجراء عدد من 
اللقاءات مع مسني قرية البطالية بهدف جمع ما يتناقلونه من روايات عن تاريخ البطالية 
وعلاقتها بمدينة الأحساء التاريخية كما سيأتي بيانه ضمن مرحلة الدراسات الميدانية . 
ب مرحلة العمل الميداني : 
وقد اشتملت هذه المرحلة على : 
١‏ جمع الروايات الشفهية . 
؟ - مسح موقع البطالية وما حوله . 
 "“‏ تنفيذ عدد من المجسات الأثرية . 
١‏ جمع الرواياتالشمهية : 
قبل إجراء أعمال المسح والمجسات الأثرية لموقع البطالية » تم جمع بيانات أولية عن 
القرية . حيث قمت بالاتصال بعمدة القرية بهدف شرح طبيعة موضوع الدراسة الذي أزمع 
إعداده » أهدافه . أهميته » وطبيعة المعلومات الني أرغب الحصول عليها . وقد كان اللقاء 
الأول مع عمدة القرية مشجعاً . حيث أبدى استعداداً للتعاون . وقام مشكوراً بالاتصال 
ببعض رجالات القرية ومسنيها وإعداد لقاءات بمجلسه الخاص . تعرفت من خلاله على 
عدد من أهالي القرية . وخلال هذه اللقاءات جرى تسجيل بعض هذه اللقاءات تسجيلاً 
صوتياً على أشرطة (كاست) كما قمت بتدوين الملاحظات والفقرات المهمة في كل مقابلة . 
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1 والمواد الشفهية التي تم جمعها تتكون من روايات وقصص تتعلق بتاريخ قرية البطالية 
الذي يتناقلونه عن آبائهم 2١7‏ , بالإضافة إلى مشاهدتهم عن آثار القرية ومواقعها التاريخية 
وما إلى ذلك . والواقع أن المواد الشفهية التي جمعتها تتضمن أحداث وأساطير ومشاهدات 
قد لا أقبلها » لكن من حقي كباحث تسجيل هذه الروايات وتوثيقها دون الأخذ بما جاء فيها 
كحقائق مسلم بها . وبالرغم من ذلك تظل المصادر الشفهية مهمة في تاريخ البطالية وآثارها. 
وعلى نحو عام مهمة في تاريخ الجزيرة العربية وآثارها ؛ نظراً لقلة ما كتب عنها في المصادر . 
ولأن كبار السسن رأوا أشياء ومواقع أثرية قبل أن تندثئر خلال حركة التطور العمراني 
والزراعي الذي طال مدن وقرى المملكة . بالإضافة إلى وجود استيطان مستمر بالموقع نما 
أعطى استمرارية لتوارث بعض الروايات والقصص جيل عن جيل . 

وعلى كل حال فإن تلك اللقاءات كانت مثمرة , إذا مكنتني من جمع معلومات شفهية 
جيدة عن القرية » وسهلت الوقوف على عدد من المواقع التاريخية والآثرية بالقرية وما 
حولها. كما استفدت من هذه اللقاءات في التعرف على بعض عادات أهل القرية 
وتقاليدهم؛ ما ساعد في تسهيل مهمتي , وتخفيف الحيرة والارتباك التي يتعرض لها أي 
باحث في بداية تنفيذه للعمل الميداني . 

"-المسح الأثري للبطالية وماحولها : 

تم تنفيذ أعمال المسح الميداني لموقع الدراسة خلال الفترة ما بين 75/ 9/ 417١ه‏ إلى 
41*/4هه . وذلك بمساعدة الأخ الأستاذ : أحمد بن علي الحسين الطالب بقسم 
الجغرافيا ء كلية الشريعة فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالأحساء وحالياً 
)١1(‏ وقد التقيت بالرواة التالية أسماؤهم : 

. -ناصر بن علي الشيخ . العمر : /5 سنة , عمدة قرية البطالية‎ ١ 

؟-الحاج علي العمار . العمر : 4" سنة , المسثول عن الأوقاف والزكوات بالقرية . 


الحاج عبدالحميد بن محمد المسبح . العمر : 70 سنة , له اهتمام بتاريخ القربة وجمع آثارها . 

؟ ‏ محمد بن عبدالله العبداللطيف . العمر : "١‏ سنة . 

4 علي بن عبدالله الحلو . العمر : 46 سنة » موظف بشركة أرامكو السعودية وله اهتمام بتاريخ القرية . 
محمد العويض . العمر : 54 سنة ١‏ لديه معرفة بأسماء ومواقع القرية التاريخية . 

حجي بن عبدالله المسلمي . العمر : ٠١‏ سنة . 

- علي بن إبراهيم المسبح . العمر : 6٠‏ سنة » مدرس بمدرسة البطالية الابتدائية الأولى . 
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بسلك التدريس في إحدى المدارس التابعة لإدارة تعليم محافظة الأحساء . وخلال 
هذه الفترة قمت بعدد من الزيارات المتكررة على فترات متقطعة بلغت نحو خمسين زيارة » 
بالإضافة إلى الزيارات التي اقتضتها الضرورة أحياناً للتأكد من معلومة أو صحة بعض 
البيانات والقياسات . 


تهدف الدراسة المسحية إلى التعرف على مواقع القرية التاريخية والأثرية وماحولها . 
حالتها الراهنة وموادها الأثرية . وباستخدام خارطة لموقع البطالية بمقياس ( ,)١1٠١٠٠٠١ ١‏ 
تم الحصول عليها من مركز التخطيط العمراني بالأحساء . تم مسح ستة عشر موقعاً أثرياً 
وتاريخياً . وهي مواقع تتوزع على مساحة من الأرض تبلغ نحو ثمانية كيلو مترات مربعة » 
جري مسحها سيراً على الأقدام . وخلال عملية المسح قمت بتسجيل بيانات أولية عن الموقع 
ومعاله المهمة . ثم قمت برسم خارطة أولية للموقع , إما تقريبية أو بالقياس » مع التقاط 
بعض الصور الضوئية ( الفوتغرافية ) وجمع عينات من الملتقطات الأثرية السطحية . وعمل 
بطاقة خاصة تحوي معلومات عن اسم الموقع وتاريخ التقاط الأثر ونوعه . 

"-المجسات الأثرية : 

نظراً لظروفي العملية فقد اخترت فترة الإجازة الصيفية كأنسب وقت لتنفيذ الملجسات 
الأثرية بموقع البطالية ؛ حيث تم تنفيذ ست مجسات اختبارية مختارة بالممسجد الجامع وتل 
قصر قريمط . واتبع في ذلك الأسلوب العلمي في الحفر وتسجيل المعثورات الأثرية وكتابة 
الملاحظات والقيام بأعمال التصوير ورسم المقاطع والطبقات الأثرية ووصفها . وبعد الانتهاء 
من أعمالَ الحفر تم دفن تلك المجسات » ثم جرى تنظيف المعثورات الأثرية تمهيداً لدراستها. 

أما أهم المواد الأثرية التي تم جمعها فتمثل الكسر الفخارية العدد الأكبر منها إلى 
جانب عدد من القطع الزجاجية » وخبث الحديد . 


ج - مرحلة دراسة ال معثورات وتعليل النصوص ١‏ 


1 تاروثعملاةسارد-١‎ 


في هذه المرحلة جرى تصنيف فخار البطالية باتباع أسلوب منهجي اعتمد على لون 
السطح الخارجي معياراً رئيساً للتصئيف » مع الاستعانة بالخصائص الأخرى ذات الدلالة » 








له الجاع والإتهاء الخا رج وقوجة امسرار: وإقافة اواك للصيية. م 
ذلك جرى تصنيف فخار البطالية إلى مجموعتين هما : فخار مصبوغ . فخار عادي . كما 
تم تقسيم هاتين المجموعتين إلى أنواع فرعية لكل منها خصائصه المميزة . 

بينما جرى دراسة الكسر الزجاجية بالاعتماد على طرق الصناعة وأساليب الزخرفة . 
ومقارنتها ببعض الزجاجيات الأثرية الممائلة لها والمعروفة التاريخ . 


: نتحليل النصوص الواردة عن مدينة الأحساء‎ ١ 


لا يمكننا معرفة علاقة البطالية بمدينة الأحساء التاريخية مالم ينم تحقيق موقع مدينة 
الأحساء . وفي سبيل ذلك قمت برسم خارطة جغرافية تاريخية . وتحقيق موقع المدينة على 
الطبيعة اعتماداً عما ورد عنها في المصادر المختلفة . وللوصول إلى ذلك فقد استخدمت 
لمنهج المسحي والاستقرائي للمواقع التاريخية ذات الصلة بأحداث تاريخ مدينة الأحمساء 
وذلك بهدف : 

أ البحث عن المواقع التاريخية ذات الصلة بمدينة الأحساء والمعروفة مواقعها حتى وقتنا 
الراهن » وحصر البحث في نطاق بقعة جغرافية محددة . 

ب- نضييق نطاق البحث في البقعة المذكورة وحصره داخل بقعة أصغر للوصول إلى 
تحديد جيد لموقع المدينة . - 

ولاختبار نمائج العلاقة بين آئار البطالية وموقع مدينة الأحساء . قمت بالتحقق من 
وجود علاقة مكانية وزمانية بين آثار البطالية ومدينة الأحساء من خلال عدد من الدراسات 
الأثرية التطبيقية والنظرية . 

ورغم أن هذه الطريقة ة البحثية لاتبدو مغرية بالنظر إلى التغيرات التي طرأت على منطقة 
واحة الأحساء وخاصة قرية البطالية على مدى مئات السنين ؛ إلا أن هذه الطريقة أعطت 
نتائج مفيدة وقيمة . وأناحت لي اختبار نتائجها على الدوام. 

الواقع أنني أعترف بما يحف هذا المنهج من مشكلات إذ أنه لايمكن وضع تصور 
مشكامل عن تخطيط مدينة الأحساء ما لم تجْر تنقيبات أثرية موسعة للمنطقة المعنية . 
و ب م حو ا لج 1 
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الإدارات الحكومية , والمتعلقة بملكية الأراضي الزراعية بطرف الشراع والمواقع الزراعية 
والأثرية بقرية البطالية وما حولها . ويصاحب ذلك مسح ميداني شامل لتثبيت وتسجيل أدق 
التفاصيل للمواقع والمعالم التاريخية والأثرية القائمة أو المندثرة , بالإضافة إلى إجراء 
تسجيل لروايات أهالي واحة الأحساء بهدف جمع مايتناقلونه من روايات عن تاريخ المنطقة 
ومشاهداتهم ومروياتهم لمواقع أثرية كانت موجودة أو معروفة الموقع . 

وأمام برنامج ضخم كهذا فإن المخطط الذي وضع خلال هذا البحث يعد أول محاولة 
علمية موثقة لرسم خارطة أولية لمدينة الأحساء التاريخية ومن هنا سيظل التوصل إلى المزيد 
من المعلومات عن مخطط مدينة الأحساء هدفاً للمهتمين بتاريخ مديئة الأحساء العمراني 
ونشأة المدينة الإسلامية وتطورها بشكل عام. وسيبقى يداعب مخيلة الباحثين من الآثاريين 
والمؤرخين موقع قصر قريمط وما كان يجاوره من دواوين » وبساتين . الأحساء . وأجارع 
رمالها التي كانت مسرحاً لأحداث تاريخية غامضة . 
ثامئأ : محتويات الدراسة : 

تشتمل الدراسة على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وملاحق تحوي الخرائط والصور 
والأشكال . وقد جاءت فصول الكتاب على النحو التالي : 


١-الفصل‏ الأول: 
ويعنى بدراسة الإطار الجغرافي والتاريخي للمنطقة الشرقية وواحة محافظة الأحساء . 
مع تراكيز خاص :على موقع قرية البطالية.« 


ويتناول الإطار الجغرافي , التحديد الجغرافي للموقع والتضاريس وإشارة للتطور 
التاريخي لمسميات المنطقة الشرقية وحدودها الجغرافية التاريخية . مع عناية خاصة بإيضاح 
التنوع البيئي وأثره على مسارها الحضاري . 

أما الإطار التاريخي . فيتناول دراسة جوانب من تاريخ المنطقة الشرقية منذ قبيل الإسلام 
حتى عصر الدويلات المستقلة عن الخلافة العباسية . ويشمل : الوجود الساساني وفترة صدر 
الإسلام » ثم فترة الدولة الجنابية حستى عصر الدولة العيونية . وقد تم التركيز في العرض 
التاريخي على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تخدم موضوع الكتاب . 
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"-المصل الثاني : 

ويتناول بالعرض والتحليل الدراسات الميدانية التي أجربنها بقرية البطالية ونتائجها . 
وتشمل المسح المبداني الأثري والمجسات الأثرية » ودراسة المواد الأثرية المكتشفة . 

"-الفّصل الثالث : 

ويتناول بالدراسة المباني الأثرية القائمة بالقرية وهي : المسجد الجامع والمبنى الصيفي 
(المستراح) . وقد تم التركيز في دراسة كل مبنى على : الموقع . الوصف المعماري للمبنى 
وتفاصيله المعمارية ودراسة العناصر المعمارية والزخرفية » ومحاولة تأريخ المبنى . 

5 -الفمْصل الرابع : 

وقد عني بالكشف عن العلاقة القائمة بين آثار قرية البطالية ومدينة الأحساء التاريخية , 
وذلك في ضوء نتائج هذه الدراسة . كما اشتمل هذا الفصل على دراسة عن نشأة مدينة 
الأحساء وتطورها خلال الفترة الإسلامية المبكرة . 

في نهاية هذه المقدمة تجدر الإشارة إلى بعض المختصرات والرموز وأسلوب توثيق 
الهوامش التي ترد في الكتاب . ففيما يتعلق بالهوامش اتبعت الطريقة التالية : 

عند كتابة المصدر أو المرجع لأول مرة . يسجل اسم المؤلف . والكتاب , وبلد الطبع 
وسننه » والصفحة . وإذا تكرر المصدر نفسه أو المرجع فيرد هكذا : اسم العائلة أو الاسم 
المشهور لدى الباحثين . اسم الكتاب مختصراً ‏ رقم الصفحة . وقد استثنى من ذلك مصدر 
وحبد هو شروحات ديوان ابن المقرب المخطوطة . فإنها تكتب عند تكرر ذكرها كما يلي : 

مثلاً. مخطوطة اللنحف البريطاني : ( الديوان؛ مخطوط المنحف البريطاني . رقم 
الصفحة ) . أما بالنسبة للطبعة الهندية للديوان . فيشار لها كالتالي : 

( الديوان , الطبعة الهندية » رقم الصفحة ) . 

وللتسهيل على القارئ فقد استخدمت الأرقام في كتابة : التواريخ . والنسب المئوية . 
والمسافات » وأرقام المجسات ء وأرقام الطبقات الأثرية . وأرقام المواد الآثرية؛ وأرقام 
الخرائط والصور والأشكال . في حين اسسخدمت بعض الرموز والمختصرات على 
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النحو التالي : 
٠‏ تل قصر قريمط . 
ج . المسجد الجامع . 
حس . مقبرة الحسنية . 
ف . بر الرفيععة. 
ر .برالسحاري. 
م . مجس اختباري . 
س . ملتقط سطحي . 


وفي ترقيم الطبقات ٠‏ اتبع التسلسل الطبقي من أعلى حنى آخر طبقة تم الكشف عنها . 
بينما أعطيت الكسر الفخارية والمواد الأثرية الأخرى أرقاماً تسلسلية حسب الطبقة والبجس 


الذي عثر عليها به . ولذا يمكن قراءة الرموز الواردة في نص الكتاب كالتالي : 
ق م ؟7/ */ ١6‏ : وتقراً ق: تل قصر قريمط . م”: المجس الثاني » “: الطبقة الثالئة 
:١6 »‏ الكسرة الخامسة عشر . 


حس . س . وتقراً : ملتقط سطحي من مقبر الحسنية . 





المصل الأو ل 
الإطارالجفرافي والتاريخي 


أولا : الإطار الجغرافى لمنطقة الدراسة . 
انياً : الإطارالتاريخى للدراسة . 


أوؤلا ‏ الاطارالجفرافي لمنطقة الدراسة 

قرية البطالية موضوع الدراسة » هي إحدى ققرى محافظة الأحساء تلك المحافظة التي 
تحتل جزءاً ما يعرف حالياً بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية . ولذلك فإن دراسة 
الإطار الجغرافي تشمل : المنطقة الشرقية » ومحافظة الأحساء على وجه العموم ؛ كما تشمل 
قرية البطالية التي هي موقع الدراسة . 

يعرف الجزء الشرقي من أراضي المملكة العسربية السعودية بالمنطقة الشرقية .» ويحدد 
بالمنطقة المحصورة بين خطي الطول ( 5١‏ و 45 ) شرقي خط جرنتش وخطي العرض ( ١٠‏ 
و0" "7 ) شمال خط الاستواء . انظر : ( خارطة ١‏ ) . 

تتميز المنطقة الشرقية بطول ساحلها البحري المطل على الخليج العربي ؛ ما أناح لها 
سهولة الاتصال بالدول المجاورة . أما سطح أرض هذه المنطقة فيتسم بالاستواء بشكل عام 
مع انحدار طفيف باتجاه السهل الساحلي . والجزء الأكبر منه سهل صحراوي مفتوح تتناثر 
فيه عدد من الواحات الزراعية الغنية بالمياه الجوفية المتدفقة . كما تتنائر فيه سلسلة من الجبال 
تمتد على طول وادي المياه وجبال الطف شمالاً وحتى محافظة الأحساء جنوباً . ويوازي 
المنطقة غرباً مرتفع الصمان الصخري مكونا حاجراً طبيعياً يفصل بين المنطقة وصحراء 
الدهناء . 

مثل المنطقة الشرقية من المملكة القسم الأكبر ما عرف في المصادر العربية بإقليم البحرين» 
تلك المنطقة التي كانت تمتد بمحاذاة الساحل الغربي للخليج العربي وتشغل الأراضي الواقعة 
بين البصرة شمالاً وإقليم عمان )١(‏ جنوباً وإقليم اليمامة ( منطقة نجد ) غرباً () . أي أن 
)١(‏ إقليم عمان التاريخي كان يشمل دولة عمان الحالبة وأجزاء من دولة الإمارات العربية المتحدة . وكانت مدينة جلفار 

التاريخية هي الحد الفاصل بين إقليم البحرين وعمان . ويعتقد بعض الباحثون أن مديئة جلفار نقع في رأس الخيمة 

بدولة الإمارات العربية النحدة. أنظر : الحموي ؛ المصدر السابق» ج؟ . ص : 2118 164 . وانظر : ولكستون . جيه 

سي . « البحرين وعمان » . مجلة الوثيقة » العدد : ١١‏ . السنة 5 ؛ ذو القعدة 101 ١ه‏ . يوليو /19441م؛ ص 588 . 
() الهمداني . الحسن بن أحمد . صفة جزيرة العرب , تحقيق : محمد علي الأكوع . ط : ” . دار الششون الثقافية 


العامة؛ 1546م . ص : "١17‏ . الحموي . ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي . معجم البلدان. ط : ١‏ 3 
دار بيروت للطباعة والنشمرء بيروت . 4٠14١ه/‏ 44امءج١‏ ٠ص‏ :17" . 
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١000١00000000 0 0 0000-1‏ اا 
0 مسو ا وي البحرين ا 
الشرقي من المملكة العربية السعودية والأجزاء الشمالية من دولة الإمارات العربية المتحدة . 
انظر : ( خارطة ؟ ) . 

كما عرف إقليم البحرين في بعض المصادر العربية باسم هجر ء نسبة إلى مديئة هجر 
التاريخية 2١(‏ . ولما خرب الجنابيون هذه المديئة وبنوا إلى جوارها مدينة الأحساء التاريخية 
عَم هذا الاسم الأحساء ‏ ليشمل إقليم البحرين إبان إزدهار هذه المدينة في القرن ( 4 > 
ه/ 15-1٠١‏ م) . ثم انحسر مسمى الأحساء بعد ذلك واقتصر اطلاقه على الجزء الشرقي 
من المملكة وذلك حتى عام ٠/171ه‏ / ٠196م‏ حيث أطلق على المنطقة مسمى المنطقة 
الشرقية» وأصبح اسم الأحساء محصوراً في قسمها الجنوبي إلى وقتنا الحاضر (29 . وهو ما 
يعرف حالياً باسم محافظة الأحساء . 


تقع محافظة الأحساء على ضفاف الجزء الأوسط من شاطئ الخليج العربي . المعروف 


تاريخياً بساحل هجر () أو القراح 27 . ويعد العقير أهم ميناء تاريخي بمحافظة الأحساء . 





)١(‏ الهجر بلغة حمير والعرب العاربة القربة . الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص : ١51‏ . ويذكر ياقوت الحموي أن 
هجر «سميت نسبة إلى هجر بنت المكفف وكانت من العرب العاربة». الحموي . معجم البلدان . جه . ص : 7917. 
ويجمع عدد من مؤرخي المنطققة الشرقية أن إقليم هجر الوارد في المصادر التاريخية . هو المنطقة المعروفة حالياً 
بمحافظة الأحساء شرقي المملكة العربية السعودية . انظر : الجاسر . حمد . المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية 
؛ المنطقة الشرقية ( البحرين قدياً ) . دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر . الرياض 1749١ه/‏ 191094م؛ ج؛ ء 
ص .1871١:‏ المسلم . محمد بن سعيد . ساحل الذهب الأسود . ط : ” . بدون دار نثسر ء بيروت . بدون تاريخ . 
ص : 17 . والوقع لايوجود بمحافظة الأحساء مدينة أو موقع محدد في وقتنا الحاضر يعرف بهجر . ومن المرجح أن 
مدينة هجر التاريخية كانت نقع ضمن نطاق حقول النخيل المعروفة بالسودة ( أم سواده )» الواقعة شمال شرفى 
مدينة الهفوف ال حالية وجنوب غربي قرية البطالية . وذلك بالمنطقة المحصورة بين عين الخندود وعين باهله » وتل 
جبلي صغير يعرف بالشبعان أو الشريدية . 

(5) الجاسر . المرجع نفسه . ج١‏ .ص : 55-66 . عبدالحميد . سعد زغلول . ١‏ البحرين وقطر والاصول القديمة 
للمسميات الحديئة في المكتبة الجغرافية العربية » . لدنة تدوين تاريخ قطر . البحوث المقدمة إلى المؤتمر دراسات 
تاريخ شرق الجزيرة العربية , الفترة ١؟‏ 78 مارس 1917/5م. ج١‏ . ص : ,4 . 

(17) ابن خرداذبه . عبيد الله بن عبدالله بن أحمد الخراساني . المسالك والممالك . مطبعة بريل . مديتة ليدن المحروسة . 
/171م, ص : 14.58 . الشسريف محمد الإدريسي . نزهة المشتاق في اختراق الآفاق . معهد الدراسات 
الشرقية. نابولي » إيطالياء 1915م /ا/141ء ص : 785 . 

(5) ذكر البكري أن قراح ؛ موضع بساحل البحرين . كما يروي أنها من ساحل هجر '. البكري , عسبدالله بن عبدالعزيز 
ابن محمد . معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع . محقيق : مصطفى السقا ‏ دار عالم الكتب » بيروت ؛ 
و ب 

الاب #التا نظا هم ا اساسا 











١٠ 
: وكان يتصل بالأحساء مباشرة عبر طريق بري قديم يتراوح طوله مابين ( كلن ) كلم‎ 
وقد وصف الحربي (ت : 185ه/ م ) هذا الميناء بأنه « فرضة الصين وعمان‎ 
. )١( » والبصرة واليمن‎ 
كلم تقريباً عن مدينة الرياض باتهاه‎ ) ٠ ( تقع محافظة الأحساء حالياً على مسافة‎ 
. )7 كلم عن مدينة الدمام باتجاه الجنوب منها . انظر : ( خارطة‎ ) ١5١ ( الشرق . ونحو‎ 
ورغم كبر مساحة أراضي هذه المحافظة 7( إلا أن العمق الاستيطاني الحالي يتركز في‎ 
) كلم؟ والمحصورة فلكياً داخل ( ثلث‎ ) 1٠١ ( واحتها الزراعية التي لاتنعدى مساحتها‎ 
شمال خط‎ 755٠و‎ 757١ : درجة فقط من درجات الطول والعرض ., حيث تقع بين‎ 
شرفي جرنتش 7(" . وتضم الواحة عدد من المدن والقرى‎ 44 5٠ و‎ 447٠ الإستواء وبين‎ 
أهمها مدينة الهفوف . اللمبرز » العيون » العمران ومجموعة من القسرى الزراعية الكبيرة‎ 
المساحة منها : قرية الشقيق . الشعبة . البطالية » الكلابية  القارة . الجفر . الطرف , الفضول.‎ 
. )5 انظر : (خارطة‎ 
تأخذ واحة محافظة الأحساء الهيئة المقلوية احرف ( :1 ) اللاتيني محوره الأول باتجاه‎ 
الشمال والثاني باتجاه الشرق . ويقع رأس زاويته في الجنوب الغربي من الواحة حيث مدينة‎ 
كلم‎ ) ١8 ( الهفوف. وتتنائر قرى الواحة الشرقية على طول محوره الشرقي الممتد نحو‎ 
شرقي مدينة الهفوف . بينما تتنائر القرى الشمالية على طول محوره الشمالي الذي يمتد‎ 
الحربي . إبراهيم بن إسحق . المناسك وأماكن وطرق الحج ومعالم الجسزيرة . تحقيق : حمد الجاسر . ط : ؟ . دار‎ )١( 
وقد توقف العمل بميناء العقير‎ .57١ : اليمامة للترجمة والطباعة والنشرء الرياض 0 1784ه/ 1454م » ص‎ 
. وأغلى نهائيا عام 11/4ه/ 1464م وأصبح موقعاً يحوي عدد من المباني الأثرية الناريخية المهمة في تاريخ المنطقة الشرفية‎ 
(؟) والعدير بالذكر أن المفهوم الإداري الرسمي لمحافظة الأحساء بشمل مساحة واسعة جداً . فحدود المحافظة الشمالية‎ 
تصل حتى مدينة بقيق . بينما حدودها الجنويبة تصل حتى أقصى حدود المملكة الجنوبية الشرقية لتشمل قسماً كبيراً‎ 
من صحراء الربع الخالي . في حين أن حدودها الغرببة تنتتهي بطرف صحراء الدهناء الواقعة بين المنطقة الوسطى‎ 
(نجد) ومحافظة الاحساء ء بينما حدودها الشرقية تقع محاذية للساحل الغربي للخليج العربي . ونظراً لاتساع‎ 
المفهوم الإداري لمحافظة الاحساء فإنتي حددت نطاق منطقة الدراسة بواحة الأحساء الزراعية باعتبارها وحدة‎ 
. جغرافية وتاريخية واجتماعية متجانسة . ويقصد بواحة الأحساء . المنطقة التي تضم المدن الأربع : الهفوف . المبرز‎ 
. العيون . العمران والقرى المحيطة بها فقط . وهو المفهوم الساتد حالياً بين سكان المنطقة لحدود الواحة‎ 
رجب . زين العابدين عبدالرحمن ء واحة الأحساء . دراسة في مواردها المائية وتأثيرها على الاستخدام الريفي‎ )*( 
.7: للأرض. مطابع الولاء الحديثة . شبين الكوم . ١٠14اه/ ٠199م. ص‎ 
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تتسم تضاريس أرض واحة محافظة الأحساء بالإستواء مع الإنحدار الهادئ إلى 
الشمال والشرق خارج حدود الواحة » حيث يمر خط الكنتور )١6١(‏ م فوق سطح البحر 
غربي الواحة , و (١٠٠)م‏ فوق سطح البحر عند أقصى الشمال الشرقي خارج حدود 
الواحة . ونظرا لطبيعة خط الكنتور فإن جريان قنوات مياه العيون كانت على الدوام تتدفق 
باتجاه الشسمال والشرق . في حين تتجمع المياه الزائدة في منخفضات واسعة تتوزع داخل 
وخارج الواحة » لتشكل بحيرات وسبخات كبيرة . ومن أهم هذه البحيرات » بحيرة الأصفر 
الواقعة أقصى شرفي الواحة 7 . ومن المعتقد أن هذه البحيرة هي بحيرة هجر التاريخية التي 
ورد ذكرها فى المصادر العربية أنها « بحيرة على باب الأحساء وقرى هجر . وقدرت 
مساحتها ثلائة أميال في مثلها . ولا يغيض ماؤها ء وماؤها راكد زعاق »27 . بينما يحيط 
بالواحة بحر هائل من كثبان الرمال الناعمة المتحركة , والمصدر الرئيس لهذه الرمال صحراء 
النفود شمال المملكة وصحراء الجافورة المتاخمة للواحة (؟2 . والواقع أن هذه الرمال شكلت 
على الدوام تهديداً حقيقياً لنمو وتطور الواحة منذ القدم . 

تكتنف واحة محافظة الأحساء كتل جبلية متنائرة » تتركب من الصخور ذات 
المكونات الرسوبية » وتتراوح ارتفاعها مابين ( 76١ 7٠٠١‏ ) م فوق سطح البحر 7" . 
ساعدت تلك الحبال على ترسب الرمال المتحركة , إذ أنها عملت كمصدات طبيعية حمت 
الواحة من خطسر الرمال الزاحفة التي تحركها الرياح الشمالية . كما هيا وجود هذه 
الجبال قيآام عدد من المستوطنات القديمة بجوارها . ومن أبرز جبال الواحة : جبل القارة 7) 
)١(‏ فيدال؛ ف . ش . واحة الأحساء . ترجمة : عبدالله ناصر السبيعي ., ط١‏ . مطابع الجمعة الإلكترونية . 

٠1ه/1140مء‏ صض:0". 


(؟) رجب . واحة الأحساء .ص : ١١٠9‏ . 

(*) الحموي . معجم البلدان , ج١‏ . ص : 47" . الجاسر ‏ المعجم الجغرافي , ج١‏ .ص : 181 01519 537١‏ . 

(؛) أبو الخير. يحبى محمد شيخ . ١‏ زحف الرمال بمنطقة الأحساء » الجمعية الجغرافية الكويتية , قسم الجغرافيا . جامعة 
الكويت . الكويت . أبريل 5 ١ه‏ / 1984م. ص : ٠١‏ 

(6) رجب. المرجع السابق . ص : ١١‏ . 

(5) يذكر الحموي أن القارة جبل بالبحرين بتته العجم بالقفر والقير وهو فيما بين الأطيط والشبعافي فلاة من الأرض 
إلى اليوم . الحموي . المرجع السابق . ج4 . ص : 340 . ويقع جبل القارة حالياً إلى شرق مدينة الهفوف ٠‏ ويشتهر 
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كما يمير واحة محافظة الأحساء وجود عدد هائل من العيون الجوفية المتدفقة قة على سطح 
الأرض » ساعدت على وجود حياة مستقرة بالواحة وقيام العديد من المستوطنات بجوارها 
منذ القدم . ومن أشهر عبيون الواحة في وقتنا الحاضر : عين الخدود وأم سبعة والحارة 
والجوهرية . والجدير بالملاحظة أن العسيون تكاد تنعدم كلما اتجهنا شرقاً خارج حدود الواحة 
بسبب مسامية الصخور © . ولعل ذلك يفسر استمرار الاستيطان البشري وتركزه منذ القدم 
داخل نطاق الواحة وحولها . 
اللإطار الجفرافي لموفع البطالية : 

تقع قرية البطالية وسط غابة من أحزمة النخيل تحتل الجزء الشرقي من واحة محافظة 
الأحساء . وبالنسبة لأهم مدن المحافظة , تقع البطالية شمال شرقي مدينة الهفوف على 
مسافة (7) كلم تقريباً » بينما تقع إلى الشرق من مدينة المبرز على مسافة ( 5,7٠١‏ ) كلم 
تقريباًء انظر: (خارطة 4 ) . 


لعل أبرز المعالم الجغرافية التي تميز القرية وقوعها في قاع سهل رملي . على مسافة 


والوو ا يعاسم وو ا 07 
الجنوبي والثاني البريقة الشمالي . في حين يطلق بعض الأهالي خطأ على جبل الشعبة اسم كنزان . وكنزان جبل 
صغير يقع شمال شرفي بريقة الشمالي . ولعل شهرة هذا الجبل استمدت من وقوع معركة كبيرة بين الملك 
عبدالعزيز وقبيلة العجمان عام ( 1774ه/ 1165م ) وعرفت هذه الوقعة بكنزان . 

وتذكر المصادر العربية أن البرقة والبرقا هي : الأرض إذا كانت غليظة ذات حجارة ورمل فهي البرقة والأبريق 
والبرقاء واحد . وهذا الوصف ينطبق تماماً على الموقع . انظر : الهنائي . كراع النملة أبو الحسن علي . المتتخب من 
غريب كلام العرب ٠‏ تحقيق : محمد العمري . ط : ١‏ » جامعة أم القرى ؛ مكة المكرمة . 04٠14١ه‏ / 54ءج". 





بيروت. بدون تاريخ ٠‏ ص : 184 . 

() ويقع جبل أبو غنيمة غربي مدينة المبرز . ويرتبط هذا الجبل بعين نجم الشهيرة بمياهها المعدنية السديدة الحرارة . 

(4) يذكر شراح ديوان ابن المقرب العيوني أن جبل الشبعان كان يقع إلى جواره منزل عياش بن سعيد بني محارب . 
والذي قاتله أبو سعيد الحسن الحنابي القرمطي وقضى عليه . العيوني . خليفة بن حمد . ديوان ابن المقرب . بعناية : 
عبدالعزيز العويصي ١‏ مطبعة دت برساد . بومبي »الهند. ١٠5١اها.صضص:06868584.‏ 

(5) العمير . عبدالرحمن أحمد . ١‏ جغرافية العمران الريفي في واحة الأحساء » , رسالة ماجستير ١‏ غير منشورة »© . 
لوس كس كه دي هويا ل ل 


سحيو الوب لا ال ا 
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(*5,7) كلم تقسريباً جنوب غربي الحافة الجنوبية لجبل الشعبة . انظر : ( خارطة ؛ ) . 
ويجاور الحافة الشمالية لجبل الشعبة جبل يعرف بالبريقة أو البرقاء وهما جبلان شكلاً 
حاجزاً طبيعياً هيأ على الدوام الحماية لما حولهما من مواقع . 

تقوم القرية حالياً وسط أرض سهلية منخفضة تمثل منطقة زراعية واسعة تعرف 
بالشراع . في حين نتسم أرض القرية بالاستواء النسبي . وتميل للإنحدار البسيط نحو الشرق 
والشمال. ويتسراوح ارتفاع سطح أرض القرية بين ( ١50 ١78‏ ) م تقريباً فوق سطح 
البحر. ويتخلل أجزاء من موقع القرية وما حولها مساحات طفسيفة الارتفاع تتسراوح 
ارتفاعاتها بين ( 4 -5 ) م تقريباً نوق مستوى أرض القرية . وأبرز تلك المساحات حي 
الرابية وموقع بهيتة والفريق الجنوبي وموقع مقبرة الحسنية » وموقع بر المصلى شمالا . 
والواقع أن تلك المواقع الآنفة الذكر تشكل أهم التلال الأثرية في القرية وما حولها والتي 
جرى تغطيتها خلال الدراسة المسحية الأثرية التي قمت بتنفيذها . 

وتتكون القرية الحالية من خمسة أحياء تشغل مساحة غير منتظمة الشكل . ولعل ندرة 
الاراضي السكنية بالقرية ووجود أجود مزارع النخيل بها التي تشجع وزارة الزراعةالمحافظة 
عليها . تعد إحدى أهم الأسباب المؤثرة في تكوين مخطط القرية الحالي وتوزيع بيوتها . 

تعد القرية البطالية من قرى واحة الأحساء ذات النمو السكاني المتنامي ٠‏ إذ تزيد نسبة 
النمو فيها على 15/ سنويآً 2١(‏ . ويقدر الباحث الأمريكي ف . ش فيدال عدد سكان القرية 
)14٠(‏ نسمة( وذلك في عام 1ه / 1407م حين زيارته للقرية . بينما يقدر 
الدكتور: عبدالرحمن العمير عدد سكان القرية عام 55 1ه/1585م ب (4!84) نسمة(). 
والواقع أن النمو السكاني المتنامي للقرية سيترك أثره السلبي على مواقع ومعالم القرية 
الأثرية والتاريخية في المستقبل القريب بسبب صغر مساحة أرض القرية . 


. ١59: العمران الريفي ؛ .ص‎ ١ . العمير‎ )١( 


(7) فيدال , واحة الأحساء . ص : 4 . 
(©) العمير , المرجع السابق , ص : 9؟١‏ . ' 


١.مصادرالمياه:‏ 
تقع القرية ضمن واحة محافظة الأحساء الغنية بالمياه الجوفية . ولعل أهم المصادر 
القديمة للمياه بالقرية القديمة . عين الجوهرية الواقعة غربي القرية , وعين الَجِمّة الواقعة بحي 
الرابية الغربي وسيأتي الحديث عنهما لاحقا . كما كانت القرية تستفيد من مياه آبار قديمة 
منها بئر حضيره » وهي بثر مطوية بالحجارة كشف عنها مصادفة في حدود عام 14+5١ه‏ / 
مداخل إحدى مزارع القرية الشرقية القريبة من موقع الجريعاء ومسجد أبو بقرة 
الأثري . وقد عثر أثناء حفر البئر المذكورة على مجموعة كبيرة من القطع النحاسية الصغيرة 
المسكوكة , نقش على بعضها بخط ثلث جميل , على الوجه عبارة : عز من قنع » وعلى 

الظهر عبارة : ذل من طمع )١(‏ . 

كما كانت القرية نستفيد من بثر قديمة مدفونة تقع فريباً من مدخل القرية الغربي تعرف 
ببئر الحسن . أما البئر الذي تعتمد عليها القرية حالياً في توفير احتياجاتها من المياه . فهي بثر 
حديثة نقع في حي الرابية بجوار السور الجنوبي لمدرسة البطالية الابتدائية الأولى . 
"الطرق المؤدية للقرية : 

يمكن الوصول إلى القرية عبر شبكة حديثة من الطرق الزراعية . انظر ( خارطة © ) ومن 
هذه الطرق : 

أ طريق الهوف: 

وهو طريق يبدأ من زاوية مدينة الهفوف الشمالي الشسرقي ماراً بجوار جبل الشبعان 
(الشسريدية) . 

ب طريق المبرز: 

تتصل القرية بمدينة المبرز بطربقين رئيسين يقعان في أطراف شرق المدينة : 
(1) يصنف الأستاذ الدكشور أبو عليه هذا النوع من السكة ضمن النقود المضروبة في فشرة حكم القرامطة للمنطقة . ابو 

علية . عبدالفتاح بن حسن . دراسات في تاريخ الجزيرة العرسية الحديث والمعاصر . دار المربخ ٠‏ الرياض » 

1ه/1485مء ص ://9” . والواقع أن طراز هذه المسكوكات النقدية ونمط خطها الثلث المنطور يرجحان أنها 


متأخرة وليس لها صلة بالفترة الجنابيية . ومن المحتمل أن تكون لها صلة بالفسترة الجبرية أو الوجود العشماني المبكر 
بالمنطقة الشرقية إبان القرن العاشر الهجري . وذلك اعتماداً على شكل الخط الكنابي المتطور . 
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ين 
الجنوبي الغر 

يمر جزء منه بطريق قديم يؤدي إلى القرية ماراً بموقع السليت جنوب غربي القرية . 

الطريق الشمالي الغربي : 

يبدأ عند عين الحارة شرقي مدينة المبرز مخترقاً نخيل الشراع » ثم ينحرف يمينا بالقرب 
من بر الرفيعة ليتصل بالطريق الجنوبي المؤدي إلى قرية الشعبة . وتجتمع الطرق الآنفة الذكر 
عند مدخل القرية الغربي » بالقرب من عين الجوهرية ‏ انظر : ( لوحة ١‏ أ) . 
" طريق القرى الشرقية والشمالية : 

يقع هذا الطريق شرقي القرية بمحاذاة جبلي الشعبة والبريقة ويؤدي إلى مدخل القرية 
الجنوبي . كما يتصل هذا الطريق بالمدخل الغربي ماراً بالجهة الشمالية من أرضي القرية . 
البيئات الجغرافية وأثرها على المسار ا لحضاري للمنطفة : 

وهكذا فإن العرض السابق لحغرافية المنطقة الشرقية يظهر تعدد مظاهر سطحها وتنوع 
بيئاتها الطبيعية . ومن المعتقد أن هذا التنوع كان له تأثير كبير على أنشطة المنطقة وأحدائها 
التاريخية على مر العصور كما سيأتي . ويمكن تقسيم البيئات الجغرافية بالمنطقة إلى ثلاث 
بيئات هي : 

١-البيئة‏ البحرية. 

. البيئة الصحراوية‎  " 

* البيئة الزراعية. 





أي 


١‏ البيئةالبحرية: 

يمير هذه البيئة وجود سهل ساحلي طويل متعرج يمتد بمحاذاة غربي الخليج العربي . 
ووجود عدد من الجزر المتنائرة . وقد هيأت هذه البيئة على الدوام مراسي طبيعية صا حة 
لاستقبال المراكب والسفن التجارية ‏ التي كانت تجد بالمنطقة محطات تموين وصيانة وتخزين 
لبضائعها . تلك البضائع التي كانت تأخذ طريقها إلى أسواقها النهائية أو إلى أسواق وسيطة 
تتجه منها إلى أسواق أخرى نهائية . 


1 
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ال ا و ا 
أهم المحطات الوسيطة للتجارة العالمية البحرية والبرية منذ أقدم العصور )١(‏ . 

ويعد الدور الذي لعسبته المنطقة الشرقية في التجارة العالمية عاملاً مهماً ساعد على 
إزدهار مالك وحضارات قديمة بالمنطقة » أشتهر منها : مملكة دلمون التي قامت فيما بين الفترة 
6800-3706 ق .م0( . بالإضافة إلى تملكة أخرى عرفت بمملكة جرها . وقد أشار 
إلى هذه المملكة المؤرخ اليوناني أغائرخيداس 051065:ةط]ع4 ( القرن الثاني ق . م ) » وذكر 
بأن الجرهيين كانوا من أغنى الشعوب بجانب السبئيين . وكانوا يملكون قسمأ من طريق 
العطور والتوابل المستوردة من الهند ء يحملونها إلى البتراء حيث يقوم النبطيون بتوزيعها 
حول البحر المتوسط 9 . 

لدينا عن عاصمة مملكة جرها عدد من النصوص التاريخية المهمة سجلها الكتاب 
الكلاسيكيون ( اليونان والرومان ) . والواقع من غير المعروف حتى الآن موقع عاصمة هذه 
المملكة . فقد اختلف الباحثون في محديد موقع مدينة جرها ( جره ) . هل كانت هي 
القطيف؟ ! أم أنها خرائب أبي زهمول القريبة من ميناء العقير التاريخي ؟! أم أنها بالقرب 
من قرن أبي وايل على ساحل دولة قطر ؟! أم أنها بإحدى مواقع منطقة واحة الأحساء ؟! 





)١(‏ سخنيني » عصام . ١‏ الانتشار العربي في الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية البدايات وخصائص التطور ؛ . ندوة 
مكانة الخليج العربي في التاريخ الإسلامي , الفترة : 7١-٠١‏ رجب 108١1ه/‏ 8 ٠١‏ مارس 1488م كلية 
الآداب . جامعة الإمارات العربية المنتحدة . العين . ج١‏ . ص : 17-6 . الحميدان ؛ عبداللطيف ناصر . ” إمارة 
العصفوريين ودورها السياسي في تاريخ شرق الجزيرة العربية ؛ ؛ مجلة الوثيقة » العدد : 7 . السنة : ؟ . رمضان 
*40١ه/‏ يوليو 19487م. ص:79- 

(1) وردت دلمون في العديد من النصوص السومرية والبابلية والآشورية كميناء مهم تتوقف عنده السفن المارة بالخليج 
العربي. والحفريات الأخيرة في جزر دولة البحرين ومدينة الظهران بالمملكة وما جاورها من مناطق الخليج . 
أوضحت أن حدود دلون كانت تشمل الساحل الشرقي من شبه الجسزيرة العربية . والذي عرف في المصادر باسم 
الجرها والبحرين وهجر والعروض . الخليفة . عبدالله خالد , عبدالملك الحمر البحرين عبر التاريخ, ط : ”. المطبعة 
الحكومية لوزارة الإعلام . البحرين . ؟+15١ه/19487م,‏ ج١‏ .ص :38 . للمزيد انظر : 
بوشهري , علي أكبر الحبيب . ؛ السومريون جاءوا من دلمون وفيها تعلموا الكتابة ؛ . مجلة الوثيقة . عدد : لا 
السنة : 4. شوال 8٠4١ه/‏ 1986م ص:١97-1941١1.‏ 

(") فهد , توفيق , ١‏ قطر ونواحيها في الجغرافيا القديمة جره والخط ؛ . لجنة تدوين تاريخ قطر. ج١‏ . ص 7١-1١‏ . 
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بينما يرى عدد من الباحثين أن واحة محافظة الأحساء تعد أنسب المواقع للبحث عن آثار 
عاصمة الجرهيين قريباً من قرية البطالية موقع دراستنا في هذا الكتاب )١(‏ . 

وقد ساعد تزايد دور الخليج العربي في التجارة العالمية على نشأة عدد من المدن 
والمستوطنات الحضرية المرتبطة بحياة البحر . وقد سجلت لنا المصادر أسماء عدد من مدن 
ومستوطنات المنطقة عرفت كمراكز تجارية مرتبطة بحياة البحر منها : دارين ( , الزّارة 2 
عدولي 47 . القطيف 267 أوال 207 ؛ العقير . ّ 


بينما جذب الخليج منذ القدم موجات متلاحقة من القبائل العربية من جنوب غربي 


46 الجحرها مدينة مفقودة بالجزيرة العربية ؛ . مجلة أطلال  العدد 5 . 5407١ه/ 1987م ص:‎ ١ جروم , ن.‎ )١( 
موسئ . محمد العربي؛ صفحات من تاريخ البحرين . من دللون إلى أوال . المطبعة الحكومية لوزارة الإعلام:‎ . ٠ 
البحرين . 509١ه/19489مءج ا.ءص:165-167.‎ 

(؟) دارين موضع في البحرين ترسو فيه السفن ويكون فيه المسك. قال الأصمعي : زعموا أن كسرى قال : « ما هذه 
القرية ؟ متى كانت ؟ »- فلم يجد من يخبره ‏ فقال : « دارين » . أي عتيقة . السواليقي . أبي منصور موهوب ابن 
أحمد بن محمد الخضر . المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم . تحقيق : أحمد محمود شاكر . دار 
الكتب المصرية , القاهرة . ١751١ه‏ , ص : ١47‏ . ودارين حالياً إحدى قرى جزيرة تاروت القريبة من القطيف 
التابعة للمنطقة الشرقية . يعمل أهلها حالياً بصيد الاسماك واستخراج اللؤلؤ . العسبدالمحسن , عبدالله حسن . من 
تراث جزيرة تاروت . الحبيل » 1105ه . ص : 392-3756 . 

(") وتذكر المصادر أن الزارة في فترة ماقبل الإسلام كانت قرية كسيرة بها حاكم ساساني برتبة مرزبان وقد فتحت هذه 
القرية سنة 17١ه‏ في أيام أبى بكر الصديق وصاحه أهلها . الحموي . معجم البلدان , ج 7 . ص : ١١7‏ , بينما في 
حدود القرن الشالث الهجري ذكر الحربي أن الزارة فرضة من فرض البحر . وهي لأحمد بن مسلم العبدي . وهو 
رئيس القطيف . وساكنها عبدالقيس . أكثر غلاتها النخل والسمك . الحربي » المناسك . ص : .""١‏ 
ويحدد بعض الباحثين موقع الزارة ضمن نطاق حقول النخيل بالقرب من قرية العوامية التابعة للقطيف . المسلم . 
محمد ستعيدء ١‏ منطقة القطيف المواقع الأثرية والآثار »» مجلة العرب . ج١ ‏ ؟ . السنة : 7” . رجب . شعبان 
هم آذار» نيسان ( مارس . أبريل ) 984 ام . ص : 54 . 

(4) عدولي ٠»‏ قفزية بالبحرين والعدولية في شعر طرفة بن العبد » سفن منسوبة إلى عدولي . وذكر ابن الكلبي أنه قال : 
عدولي ليسوا من ربيعه ولامضر . ولا من يعرف من اليمن . إنما هم أمة على حده . ابن منظور .؛ محمد بن مكرم . 
لسان العرب المحيط . إعداد وتصنيف : يوسف خياط . دار صادر , بيروت . بدون تاريخ . ج ١١‏ . ص :145" . 

(6) القطيف , مدينة بالبحرين هي اليوم قصبتها وأعظم مدنها . وكانت قدياً اسم لكورة هناك غلب عليها الآن اسم 
هذه المديئة . الحموي . المصدر السابق . ج؟ . ص : 7/8 . ويحدد أبي الفداء موقع القطيف ويصنها بأنها شمال 
شرفي الأحساء على نحو مرحلتين منها ولها نخيل دون نخيل الأحساء ؛ وللقطيف سور وخندق ولها أربعة أسوار 
وخور من البحر يدخل فيه المراكب الكبار الموسقة في حالة المد والجزر . أبي الفداء . عماد الدين اسماعيل بن 
محمدء نقويم البلدان» تحقيق : ماك كوكين ديسلان . دار الطباعة السلطانية» باريس المحروسة . ١184م‏ . ص:44. 

. وأوال جزيرة حسنة بها مدينة كبيرة تسمى البحرين . وهي عامرة حسنة خصيبة كثيرة الزروع والنخل . الإدريسي‎ )١( 
. نزهة المشتاق : ص : 7748 . وجزيرة أوال في وقتنا الحاضر إحدى الجزر التابعة لدولة البحرين‎ 


الجزيرة ووسطها استوطنت حول ساحل الخليج العربي وشاركت في حياة البحر وحركة 
الملاحة البحرية 2١‏ . وقد اكتسب العرب تفوقاً مميزاً في النشاط البحري ولقرون طويلة . 
واستطاعوا أن يبنوا أسطولاً بحريا جابوا به مناطق عديدة من العالم القديم » وكونوا 
اتصالات تجارية وثقافية مع حضارات المنطقة وما حولها . 
وإذاكانت السيطرة السياسية على الخليج قبل الإسلام للدولة الساسانية . فقد تغير 
الوضع بتحول إقليم البحرين إلى الإسلام حيث سبطر العرب على الخليج وما حوله وازدهر 
النشاط البحري بالمنطقة . غير أن الإضطرابات التي اجتاحت منطقة الخليج وماحوله في 
العصر الأمويء. كشورة عبدالله بن الزبير ( رضي الله عنه ) والخوارج أدت إلى زعزعة 
الاستقرار الاقتتصادي والسياسي للمنطقة 2 . لكن النشاط سرعان مادب مرة ثانية في 
اقتصاد المنطقة . فأخذت الملاحة والتجارة البحرية تتطور بشكل ملحوظ خلال العصر 
العباسي الأول (؟١ه‏ 7177ه) بفضل اهتمام الخلفاء المباسيين بأمر التجارة الدولية . 
وإدراكهم أهمبة الخليجح كممر حيوي لعاصمتهم بغداد » وإتنخاذهم الإجراءات الكفيلة 
لتأمينه والسيطرة عليه9) , 
أما خلال العصر العباسي الثاني ومابعده فقد أصبح زمام التجارة البحرية في منطقة 
الخليج بأيدي القرامطة الجنابيين الذين استقلوا بالمنطقة وأقاموا لهم مرصداً أو ديواناً في 
جزيرة أوال ١‏ يجبون به المكوس والضرائب على السفن الذاهبة إلى العراق أو الخارجة منها 
نحو عمان وسيراف والهند والصين ”24 . وقد أشار ابن حوقل ( ت: 55اه / 5اهم ) 
إلى فداحة الضرائب بهذا المرصد ووصفها بالضريبة العظيمة على المراكب المجتازة (*) . 
)١(‏ البدرء سلمان سعدون . منطقة الخليج العربي خلال الألفين الرابع والثالث قبل الميلاد . مطبعة حكومة الكويت . 
الكويت ؛ 1474م . ص : 197 . سخنيني ١ ١‏ الانتشار العربي في الساحل الشرقي » . ج١‏ . ص :87 . 
)١(‏ محمد يوسفء التوم الطالب , ٠‏ النشاط التجاري في الخليج العربي وأثره في العلاقات الخارجية في العصر 
العباسي الأول ( 17 1737ه ) اء ندوة مكانة الخليج ‏ ج7 . ص : 1414" , 310 . 
() أحمدء محمد عبدالعال؛ «دور الخلبج العربي في حركة التجارة البحرية» المرجع السابق , ج؟. ص : .٠١ 4 ٠١"‏ 
(5) ناجي . عبدالجمبار , « دراسة مقارنة للاحوال النجارية لموانئ الخليج العربي والجزيرة العربية في القرن الرابع 
الهجري؛. مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية؛ العدد : 85. السنة ١4‏ . أكتوبر 944١م‏ / ربيع أول 104اهء 


ص ١896:‏ . 
(6) ابر حوقل النصي 00 القاسم محمد بن ؛ صورة الأرض . بيروت , بدون مكان وتاريخ النشر » ص : 7” . 
بن بي الاسم 6 
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على تجارة المنطقة . وقد سجل لنا الشاعر الأمير العيوني على بن المقرب ( 51/7 ٠‏ 7ه / 
1775م ) في ديوانه العديد من الأحداث التي تعكس جوانب من طبسيعة العلاقات 
والمعاملات التجارية في هذه الفترة . خاصة بين البحرين والعراق )١(‏ 

وقد مارس سكان المنطقة إلى جانب التجارة والملاحة البحرية مهنة صيد الأسماك 
واستخراج اللؤلؤ » حيث كان يغاص عليه بحدود هجر بإزاء أوال وجزيرة خارك . ويعد 
اللؤلؤ أهم السلع التجارية وأثمنها 7 . وكان للؤلؤ تجار متخصصون يحصلون منه على 
أرباح عالية » في حين كان نصف ما يستخرج من اللؤلؤ في البحرين ( أوال ) ملك لحكام 
الأحساء القرامطة 29 . وقد سجل لنا كلاً من المسعودي (ات:745ها/ اهم )(1) 
والإدريسي ((ت : ٠5هه/‏ 1154م)20 وبنيامين التطلى (ت : 59هه/ *1/9١11١م)(01)‏ 
صوراً وصفية متنائره لأعمال الغوص على اللؤلؤ في منطقة البحرين وأماكن الغوص 
وكيفية خروج الغواصين إلى البحر وطريقة الغوص وأدواته . 

كما هو واضح من العرض السابق فإن البيئة البحرية تركت بصماتها على عدد من 
الأنشطة التي مارسها الإنسان بالمنطقة خلال جميع المصور . وعلى نحو خاص خلال 
العصور الإسلامية التي سأتناولها بالعرض في هذا الكتاب . 





م198١‎ /ه١1-0١‎ . ؛ مؤسسة الرسالة . بيروت‎ ١ : الخضيري . علي عبدالعزيز . علي بن المقرب حياته وشعره , ط‎ )١( 
. 59: ص‎ 

(؟) المقدسي . أبو عبدالله محمد الشافعي . أحسن التقاسيم في معزفة الأقاليم » تحقيق : دي خيه . ط : ” , بريل . ليدن 
المحروسة ٠‏ 5٠19م.‏ ص .٠١١:‏ 

(؟) ناصر خسرو ء القبادياني المروزي . سفرنامه » ترجمة : أحمد خالد البدلي , عمادة شئون المكتباث » جامعة الملك 
سعود ء الرياض . 107 ١ه/‏ 19817م, ص : ١1/7‏ . 

(5) المسعودي. أبو الحسن علي بن الحسنء مروج الذهب ومعادن الجوهر, ط : ١‏ مكتبة المدرس . دار الكتاب اللبناني» 
بيروت :1107اه/ 19487مءجاء ص .١18:‏ 

(6) الإدريسي . نزهة المشتاق . ص : /7”81. 88" . 

(6) التطلي . بنيامين بن بونه الأندلسي . رحلة بنيامين . ترجمة : عزرا حداد, المطبعة الشرقية. بغدادء 
4 هم 1945١مءصضص:4١١.‏ 


ال ل او ماه المي ول ا ا الس في لاو ا 
".“البيئةالصحروية : 

تكون هذه البيئة القسم الأكبر من منطقة البحرين التاريخية . والتي تمثلها السهول 
الوسطى . وقد فرضت هذه البيئة نمطا من الحياة الاجتماعية هو ا حياة القبلية التي كانت تمثل 
النمط الاجتماعي السائد بالمنطقة . وقد لعبت الحياة القبلية أدواراً خطيرة في نشاطات 
المنطقة السياسية والاقتصادية طوال فترات التاريخ الإسلامي وبخاصة في الفترة الإسلامية 
المبكرة )١(‏ . 

من أشهر صحاري المنطقة المعروفة تاريخياً » صحراء بينونة الدنيا . وتعرف هذه 

الصحراء حالياً بصحراء الجافوره » وتقع إلى الجنوب من واحة الأحساء (' . بالإضافة إلى 
صحراء مرداء هجر التي وصفت في معجم البلدان بأنها رمال منبطحة دون هجر لانبت 
فيه0). وبهذه الصحراء حدثت معركة سنة ( الاه / ١151م‏ ) بين الخوارج بقيادة أبي 
فديك عبدالله بن قيس بن ثعلبه من بكر بن وائل ‏ والجيش الأموي بقيادة أميه بن عبدالله 
ابن خالد 299 . 

كان للبيئة الصحراوية تأثيراتها السلبية على الإستيطان بالمنطقة باعتبارها بيئة طاردة 
ومصدر خطراً على الإستيطان الحضري . وقد أشارت المصادر إلى ذلك « والبحرين بها 
جبال من الرمال تسوقها الرياح وربما علت على بلدانهم » 20 . وهكذا فإن زحف الرمال 
الناعمة أدى إلى طمر العديد من القرى والمدن والعيون والآبار والطرق . وانحسار الرقعة 
الزراعية » نما ساعد على تقلص المستوطنات وهجرة سكان المنطقة . ويروي السكان 
المخليون قصصاً وروايات عن امتداد الاستيطان قديماً إلى مسافات بعيدة من مراكز 
)١(‏ الحميدان . ٠‏ إمارة العصفورين ؛. ص : ”١‏ . 
(؟) الجاسر . المعجم الجغرافي . ج؛ . ص :56517104 . 
(*) الحموي . معجم البلدان , ج ه . ص : 5 ٠١6 . ٠١‏ . ابن منظور , لسان العرب , ج ” , ص : 40١‏ . الجاسر . 

المرجع السابق , ج 4 .ص : ١5١5١5٠٠‏ . 
(4) الطبري .ء أبو جعفر محمد بن جرير . تاريخ الأمم والملوك . ط : " . دار الكتب العلمية . بيروت ٠.‏ 

/1١ه/‏ 1917م ج” ؛ ص : 570 . النجم » عبدالرحمن عبدالكريم . البحرين في صدر الإسلام وأثرها في 

حركة الخوارج . مطبعة الجمهورية , دار الحرية للطباعة . بغداد , /1417م . ص : 14 . 


(5) المنجم . اسحاق بن حسين . أكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان , بدون مكان وتاريخ النشسرء 
ص:١١.‏ 
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الاستيطان الحالية . وهو ما أكدته الدراسات الحقلية التى أجريت على المنطقة الشرقية )١(‏ . 


كما أن مرور الطرق التجارية البرية عبر هذه البيئة مكن أهلها من فرض سيطرتهم على 
الطرق المارة بهم . ما أجبر الحكومات على دفع عوائد مالية ومكافآت كبيرة لتلك القبائل في 
نظير حماية القوافل المارة بديارهم . وكثيراً ماسبب قطع هذه العوائد مهاجمة القبائل 
للسلطات الحاكمة وتهديدها بقطع طرق التجارة . ولعل حادثة يوم الصفقة "2 التي وقعت 
بالمنطقة قبل الإسلام إحدى أبرز الحوادث التاريخية التي تؤكد هذه الظاهرة . 

كما لدينا حادثة تاريخية أخرى من العصر العيوني . فقد ورد أن قبيلة بني عامر ابن 
صعصعه هاجمت مدينة الأحساء بدعوى مطالبة الأمير عبدالله بن علي العيوني بالعوائد 
المالية » التي كان يدفعها لهم الجنابيين مقابل الحماية أو الخفارة للقوافل المارة بمساكنهم 9 , 
“-البيئةالزراعية: 


لعبت هذه البيئة دوراً كبيراً في تاريخ المنطقة , إذ يعتبر الاستقرار البشري أبرز نتائجها . 
ولعل ما يلفت الانتباه فى هذه البيئة سعة رقعتها مقارنة بمناطق جزيرة العرب الأخرى . 
ويمثل هذه البيئة عدد من الواحات الزراعية الكبيرة مثل : واحة الأحساء وهى أكبرها . 


)١(‏ أبو الخير . ١‏ زحف الرمال بمنطقة الأحساء » ؛ ص : 4١‏ . آدمز . روبيرت وآخرون. ١‏ الاستشكاف الأثري للمملكة 
العربية السعودية 1917م , تقرير مبدئي عن المرحلة الأولى من برنامج المسح الشامل مسح المنطقة الشرقية » . مجلة 
أطلال . العدد : ١‏ 410 1ه/ 1917م . ص : 6-371" . المغنم . علي وأخرون . ١‏ برنامج المسح الآثري الشامل 
لأراضي المملكة العربية السعودية . التقرير المبدئي عن المرحلة الثانية لمسح المنطفة الشرقية, 91/7١م‏ 4 . مجلة أطلال. 
العدد : 57 1888اه/ 19908م, ص :38-1 . 

(؟) تروي المصادر عن حادثة يوم الصفقة أن فبيلة تميم أغارت على لطيمة باذان عامل كسرى على اليمن . فأراد كسرى 
أن ينتقم من بني تميم ويؤدبهم لنهبهم قافلته المحملة بالطيب والتحف النفيسة ٠‏ قمنع الميرة عنهم , ثم بعث كسرى 
في إحدى السنوات المجدبة بميرة إلى حصن المشقر في هجر ( إقليم البحرين ) ١‏ ونقل إلى بني تميم أن هذه الميرة 
بعثت لهم من كسرى لما بلغه من الجهد والشدة التي يعانونها . فجعل العمال والعبيد يدخلون بني تميم للمشقر 
رجلاً رجلاً ويقتلونهم . فلما أحس رجال بني تميم بالنديعة قطعوا سلسلة باب الحصن وهربوا نجاة من الذبح . 
للمزيد عن تفاصيل هذه الحادثة انظر : الطبري . تاريخ الأمم , ج ١‏ . ص : 45١‏ . أبو الفرج الأصفهاني . علي ابن 
الحسن بن محمد بن الهيثم . الأغاني , تحقيق : عبد علي مهنا ء ط : ١‏ ء دار الكتب العلمية . بيروت ٠.‏ 1١٠1١ه/‏ 
مع ص :775-318 

(*) مجهول المؤلف . شرح ديوان ابن المقرب . مخطوط نسخة يوسف بن راشد المبارك » مركز الوثائق التاريخية . 
البحرين . ( بدون رقم ) .ص : 3١1‏ . 5 


ل 
والقطيف . ووادى الياه » ويبرين . 


ويعزى وجود هذه البيئة إلى خصوبة تربة المنطقة وصلاحية أجزاء كبيرة من أراضيها 
للزراعة . بالإضافة إلى وجود عدد هائل من بنابيع المياه والعيون المتدفقة على سطح الأرض 
بغزارة . تروي الحقول الشاسعة من خلال نظام متطور ومحكم لشبكات الري . 

وقد أظهرت الدراسات المسحية التي قامت بها شركة ( بي . آر . جي . أم ) في واحة 
محافظة الأحساء عام ١1741ه-/١191/1م‏ وجود أكثر من (:116 ) عيئاً . وأثبتت أنه حتى 
ما قبل عام ١141م‏ كان تصريف هذه العيون ثابت الإنتاج لآلاف السنين 2١(‏ . كما تنتشر 
بواحة محافظة القطيف وماحولها عدد من العيون قدرها بعض الباحثين ( ١54‏ ) عينا 2 . 

تستأئر واحة محافظة الأحساء بجزء كبير من عيون المياه في إقليم البحرين التي ورد 
ذكرها في المصادر التاربخية » والتي لاتزال بعضها باقية حتى وقتنا الحاضر . 

ومن أشهر العيون التاريخية بإقليم البحرين عين محلم وتعرف بالعين 2 كانت تقع 
قريباً من مدينة هجر ( حالياً واحة الأحساء ) . وقد وصفها الأزهري (ت : ١/اثاه‏ / 
٠م‏ ) وقال عنها : « عين فوارة ... وما رأيت عيناً أكثر منها ماء وماؤها حار في منبعها 
فإذا برد فهو ماء عذب . ولهذه العين إذا جرت في نهرها خلج كثيرة تتخلج منها نسقي 
نخيل جواثا وعسلج وقريات من قرى هجر »!؟2. ويعد الهمداني ( 5ه / 1146م) 
نهرها المعروف بنهر محلم في أرض العرب بمنزلة نهر بلخ في أرض العجم 2*7 . وبالإضافة 
(1) تان »امصطس نوري » الماء ومسرة الحمية قل الاعة اتعرينة الم دية: 111 تهنائة اويح اتش عدة» 

4 ه/1548مء ص :الا١5.‏ 


وماع/اع0آ1 ]0 للاأعلاعكة وأطههث 5210101 05515 2552 حلم صا عكت6[ناعموم. “ رذ .لعصتصطه84 . 5د[ - اذ 
1 :م,1984 بممقطتناجا 4ه تدمع اتمنا ,( مملنهترعووتل ع .11 .لعطذ1أطناممتا ) أمعدمر 

(1) المسلم . ساحل الذهب الاسود . ط : ” » بدون دار نشر , بيروت . بدون تاريخ . ص : 2١5‏ . وقد سجل لنا أسماء 
تلك العيون في كتابه القطيف واحة على ضفاف الخليج . ط : ؟ , مطابع الفرزدق . الرياض 0 ١5411١ه/‏ ١199م‏ 
ص :740-079 . 

(") الاسكندري ء أبي الفتح نصر بن عبدالرحمن . كتاب الأمكنة والمياه والجبال؛ إصدار فؤاد سزكين . سلسلة ج المجلد 
0" . منشورات معهد ناريخ العلوم العربية الإسلامية . مطبعة شتراوس . ١٠4١ه/‏ ٠146مء)‏ ص .7١5:1‏ 

(4) الأزهري . أبو منصور محمد . تهذيب اللغة ؛ تحقيق : عبدالله درويش , ط : ” , الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
4ه 1954مءج ماص .٠١8:‏ 

(6) الهمداني » صفة جزيرة العرب . ص "١"‏ . 


إلى عين محلم أشارت المصادر إلى عيون أخرى كثيرة من بينها . عيبن خدد )١(‏ وعين 
جوائي("2 وعين بني أبير 7 . وبالقرب من فوهات هذه العيون وغيرها قامت العديد من 
المستوطنات الحضرية بالمنطقة منذ القدم . إذ تكشف المعثورات الأثرية التى عثر عليها بالقرب 
من عين قَنّاصْ الواقعة قريباً من قرية المراح شمال واحة الأحسساء عن وجود آثار ستيطان 
بشري يرقى إلى فترة العبيد تؤرخ بالجزء الأخير من الألف الخامس ق . م . وتوحي هذه 
المعثورات باعتماد أهلها نسبياً على الزراعة (4) . 

كما تظهر الدراسات المسحية الأثربة للمنطقة الشرقية التي قامت بها وكالة الآثار 
والمتاحف السعودية أن المنطقة شهدت توسعاً مستمراً في رقعتها الزراعية خلال الفترات 
التاريخية التي مرت بها حتى فترة صدر الإسلام . وذلك منذ الألف الثالث ق . م . أيام 
الدلمونيين وخلال الفترة الهلنستية والبارثية 20 . كما أظهر الساسانيون عناية بالزراعة في 
المنطقة وأولوها إهتمامهم . وذلك بتطوير طرق الري وأساليب الزراعة ونقل الشعوب 
الفارسية للعمل بالزراعة في المنطقة ومنهم جيلان. حيث تذكر المصادر أنهم ١‏ إنتقلوا من 
نواحي اصطخر . فنزلوا بطرف من البحرين » فغرسوا وزرعوا وحفروا وأقاموا هناك » !0) . 

بعد دخول الإسلام المنطقة استمر النشاط الزراعي ٠‏ إلا أن الشورات السياسية التي 


)١(‏ الحموي . معجم البلدان ‏ ج ؟ . ص : 1448" . ولعل عين خدد هي المعروفة حالياً بمنطقة واحة الأحساء بعين الخدود 
والواقعة شرفي مدينة الهشوف وإلى أقصى نقطة جنوب غربي قرية البطالية . انظر : آل عبدالقادر . محمد بن 
عبدالله . تحفة المستفيد بشاريخ الأحساء في القديم والجديد , ط : ؟ . مكتبة المعارف بالرياض . مكتبة الاحساء 
الأهلية بالأحساء . 14*17١اه/‏ 7م .ء ص : "1 . الجاسر . المعجم الجغرافي .جح *. ص : 011157 13714 . 

(؟) وهي عين غزيرة كانت بمدينة جوائي الاثرية المعروفة بواحة الأحساء . ورد فيها شعر للحقيطان يصف مكة وأنه ليس 
بها من العيون ما يداني جوائي فيقول : 

وليس بها مشني ولامتصيف ولا كجواثا ماؤها يتفجحر 

الجاحظ . عمرو بن بحر . فخر السودان على البيضان . تعليق : عبد على مهنا . ط : ١‏ . دار الحداثة ؛ بيروت ٠‏ 
م ص ١١5‏ . وانظر : الجاسر . المرجع السابق » ج اءعصسص:١"1.‏ 

(") عين بني أبير دون الاحساء من هجر يشرف عليها المعروف بوالغ . الاسكندري . المصدر السابق . ص : 8 . 

(؛ ) لوعاه1 لقممتعمسعنه1 غه ممعاطمءط ع1 بقتطتة اسعأمدظ طارملط مز بمماوتطءءط “ ,81 طه[اسلطق ,لإركدا/ا 

61 -154 :م ,1974 بقللعه1 ,تسطنتقاا رعلامع0 الامعه0ن) كاعء زوعظ اعمقعوع1 ل1ع21 , " ممناعج 

آدمز وآخرون ؛ ١‏ الاستكشاف الأثري للمملكة © .ص :78 . 

(5) المغنم وآخرون » ١‏ برنامج المسح الشامل ؛. ص : 54-57 . 

5 . 3١١ : الحموي . معجم البلدان  ج ؟ .ص‎ )١( 
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اجماحت المنطقة طيلة حكم الدولة الأموية وحتى العصر العسباسي الأول والتي شارك فيها 
بعض قبائل المنطقة وبطونها . أثرت سلباً على النشاط الزراعي بالمنطقة حيث نتج عنها هجرة 
الكثير من أصحاب الأراضي الزراعية لعدم توفر الأمن والاستقرار بالمنطقة . 

وبعد نجاح حركة القرامطة زاد الإهتمام بالزراعة في منطقة البحرين. فأول عمل قام به 
مؤسس دولتهم أبو سعيد الحسن الجنابي بعد بنائه لدار الهجرة ببلدة الأحساء , أنه أقبل على 
زراعة الأرض وعمارتها لتؤمن له الموارد التموينية أثناء حصاره الطويل لمدينة هجر الخصينة 
جدا 217 . وتتوفر لدينا معلومات قَيْمَة توضح جوانب من اهتمام الجناييون بالزراعة . حيث 
تذكر المصادر أن الأراضي الزراعية كانت تدار من قبل الدولة » وأنها كانت تقع داخل نطاق 
أسوار مدينة الأحساء العظمى 2 . وبذلك توفرت لها الحماية اللازمة . بينما استولى 
القرامطة على جميع الأراضي الزراعية 9" . وجرى تقسيمها إلى حيازات ( إقطاعات 
وحوائط ) . قسمت بين الأسرة الحاكمة وأتباع الجناييون المعروفين بالمؤمنين 247 . وكان 
يعمل بمزارع الأسرة الحساكمة جيش من المماليك بلغ ثلاثون ألف تملوك من عبيد الشراء من 
الزنوج والأحباش 27 . ومن المعتقد أن وجود هؤلاء المماليك ساعد على إدخال أساليب 
زراعية جديدة إلى المنطقة لاحتمال أن بعضهم كانوا مزارعين لهم خبرة بالزراعة في بلادهم 
قبل استرقاقهم ١‏ . وبالطبع فإن العناية بالزراعة في تلك الفترة لابد وأن صاحبها حفر 
المزيد من العيون وشق قنوات الري وتنظيم وتوزيع المياه . ونتيجة للخبرات المسوارئة في 
النشاط الزراعي » فقد طور أهل المنطقة أنماطاً مفصلة لأساليب الري وزراعة النخيل . وهو 
أمر يظهر في الثقافة الزراعية لسكان المنطقة وفي المفردات الزراعية التي لايزال يتوارثها أهل 
)١(‏ المقريزي . تقي الدين أحمد بن علي . اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ‏ تحقيق : جمال الدين الشيال . 

لجنة إحياء التراث الإإسلامي . المجلس الاعلى للشئون الدينية . القاهرة . /1741١ه‏ / لاكؤام. ص : ٠٠١‏ 
(0) ناصر خسرو . سفرنامه . ص : ١158‏ . 
(7) المقريزي . المصدر السابق . ص : ١١5١‏ . 
(14) ناصر خسرو ء المصدرالسابق . ص : ١7٠١‏ . ابن حوقل . صورة الأرض . ص : ”” . 
(5) ناصر خسرو ء المصدر نفسه . ص : ١/‏ . 


(5) السيف . عبدالله محمد , الحسياة الاقنصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العصر الأموي . ط : ؟ . مؤسسة 
الرسالة بيروت ‏ *“٠1١ه/‏ 1581م , ص : 107 7 
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المنطقة إلى يومنا الحاضر ١(‏ 


اشتهرت المنطقة شهرة عظيمة بزراعة النخل حتى ضرب الثل بها في كثرة إنتاجها 
للتمور فقيل : ٠‏ كجالب التمر إلى هجر » (" . ومن أشهر تمورها الني ورد ذكرها في 
المصادر : التتعضوض والصرفان والبرني 9 والمكري والأزاد والنابيجي (24 . ولكثرة 
محصول التمر فإنه كانت تعلف الدواب به وتسمن 20 . حتى وصل سعره أحياناً أن يباع 
ألف من () بدينار واحد 7) . وكان التمر يجلب إلى الخرج ويثسترى بكل راحلتين منه 
راحلة من الحنطة (2) . كما عرفت المنطقة أيضاً في تلك الفترة زراعة الحنطة والشعير (9) , 
لكنها فيما يبدو كانت قليلة وعلى نطاق ضيق . 


)١(‏ حصر بعض الباحثين العديد من المصطلحات الزراعية بالإضافة إلى الأساليب الزراعية التي تظهر العمق الحضاري 
للنشاط الزراعي بالمنطقة انظر : الحسيني . عبدالعزيز بن حسن وآخرون . الاساسات التاريخية والفطربة والزراعية 
التي اشتملت عليها وانصفت بها واحة الأحساء . « دراسة غير منشورة © . قسم حماية البيئة الفطرية الزراعية: 
المركز الاقليمي للأبحاث الزراعية بالأحساء . وزارة الزراعة والمياه . المملكة العربية السعودية . 7 1ه المسلم ؛ 
ساحل الذهب الأسود . ص : 7١١-١5‏ . فيدال . واحة الأحساء . ص : 17١‏ . السبيعي . عبدالله ناصر . 
اكتشاف النفط وأثره على الحياة الاقتصادية في المنطقة الشرقية ( 17857 ١٠158ه/‏ 1450-1917#م) دراسة في 
التاريخ الاقتصادي . بدون مكان النشر. 1141ه/ /ا4ؤام. ص : 848-45 . 

(9) ابن بطوطة . محمد بن إبراهيم اللواتي , رحلة ابن بطوطة المعروفة بتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الامشارة: جار سادر وروت 4ه// 1154م ص 18١:‏ 
والصرقان والبرني وال لهم عن لبر ا او ا ا فلما رجع الوفد عظمت رغبتهم فيه 
الستة . استانبول ؛ "٠14١ه/‏ 00 

(1) الجاحظ . الحيوان» تحقيق: عبدالسلام هارون؛ ط : ١‏ . دار الكتب المصرية , القاهرة. ١151١ه,‏ ج 7 , ص : حرف" 

(6) ناصر خسرو . سفرنامه » ص : 1١7/5‏ . ابن بطوطة . المصدر السابق . ص : بالركا 

(5) المن . كيل معروف يعادل رطلين شرعاً . والرطل بعادل (10).درهماً . وفي القرون الوسطى كان المن في سوريا 
ومصر وفارس والعراق يعادل ( 8١665‏ ) غم . وهذا النوع من المكابيل معروف في بعض مناطق الجزيرة العربية 
كالاحساء والقطيف ونجد . ويتفاوت مقدار المن من منطقة إلى أخرى . ويقتصر استعمال المن بمحافظة الاحساء 
على وزن التمور . ويعادل من الاحساء ( ١4‏ ) قياسة . والقياسة تقدر بنحو ( "57/7 , ٠١‏ ) كجم . انظر : هنتش . 
فالر . المكاييل والاوزان الإسلامية ومايعادها في النظام المثري . ترجمة : كامل العسيلي . ط : ”" . منشورات 
الجامعة الأردنية , بدون تاريخ النشر . ص : 48 -48 . أبو عليه . دراسات في تاريخ الجزيرة العربية . ص : 85". 

6 أبو الفداء . تقويم البلدان . ص : 644 : 

(4) أشارالمقريزي إلى زراعة الحنطة والشعير بالمنطقة ضمن حديثه عن حصار أبي سعيد الجنابي لمذينة هجر في قوله : 
وتقبض كل مال في البلد والثمار والحنطة والشعير . المقريزي . اتعاظ الحنفا , ص : ١١١‏ . 5 


6 ثانيا :الاطار التاريخي للدراسة4ة 


أ إقليم البحرين منن قبيل الإسلام حتى عصر الدويلات : 

نظراً لأهمية موقع البحرين الجغرافي فقد كانت المنطقة محل أطماع العديد من الدول 
المجاورة لها . ولعل آخر محاولة للسيطرة على المنطقة في فترة ما قبل الإسلام كانت من قبل 
الدولة الساسانية » فقد فرضت الدولة الساسانية هيمنتها على إقليم البحرين تحقيقاً لأطماعها 
السياسية والاقتصادية ؛ وسعت لتثبيت الوجود الفارسي ٠‏ ونشمّر الثقافة الفارسية في المنطقة 
بشتي الطرق والأساليب ومنها : 

١-الأسلوب‏ الحربي : عن طريق مهاججمة القبائل العربية التي كانت تستقر بالسواحل 
الجنوبية لفارس . ومطاردتها حتى موطنها البحرين . والهجوم بشراسة وعنف على قبائل 
المنطقة وما حولها من جزيرة العرب 2١(‏ . 

؟ - نقل عدد من العناصر والجاليات الفارسية (؟2 كالزط والسيابجة وجيلان وإحلالها 
مكان المستوطنين الأصليين بالبحرين . وبالمقابل جرى تهجير عدد من القبائل العربية بعيداً 
عن مواطنها 20 , 

"- بناء وتجديد بعض المدن والحسصون بالمنطقة . كمدينة ( فنياذ أردشير ) وهي مدينة 
الخط 247 . وحصن المشقر (2 . ويبدو أن مواقع هذه المدن والحصون أختيرت بعناية لتكون 


)١(‏ الطبري. تاريخ الأمم. ج ١‏ ص: 844544-77 400 . المسعودي. مروج الذهب. ج ١؛‏ ص: 377١‏ 7؟7. 

(؟) عملية نقل عناصر بشرية وإسكانها خارج مواطنها كانت من الاسالبب المعروفة تاريخيا لتثبيت الوجود السياسي 
والعسكري في بعض المناطق . فقد استعمل الزط والسيابجة في الجيش الفارسي وكانت منهم قوة عسكرية ساسانية 
ترابط في سواحل البحرين . وفي العصر الإسلامي شاركت هذه العناصر في بعض الأحداث التاريخية كحروب 
الرده . للمزيد انظر : العبادي , أحمد مختار , * حركة الزط في العصر العباسي الأول » . لحنة تدوين تاريخ قطر . 
جاءص:5*0- 747 , 

() الطبري ء المصدر السابق . ج ١‏ . ص : 4٠١‏ . 

(4) تذكر المصادر أن أردشيربن بابك ( 577 -41؟ ب . م ) هو الذي قام ببناء مدينة فنياذ أردشير أو الخط ؛ والتي 
بعتقد أنها مدينة القطيف . انظر : الطبري المصدر السابق , ج ١‏ . ص : 77 . المسلم . ساحل الذهب . ص :10 . 

(0) نشير المصادر إلى أن حصن المشقر بناه معاوية بن الحارث بن معاوية الملك الكندي . وقيل أن الذي بناه رجلاً من 
أساورة كسرى يقال له ( بك بن ماهيود ) . انظر : الطبري ؛ المصدر السابق . ج ١‏ . ص : 45١‏ . البكري . معجم 
ما استعجم . ج ” . ص : ٠١٠١ - ٠١54‏ . وللتوفيق بين الروايتين فإنه من المحتمل أن بناء المشقر يرجع إلى أيام 
الملك الكندي ثم جدد أيام الدولة الساسانية . 





مواقع دفاعية » ومحطات الحفظ خطوط الاتصال مع الدولة المركزية » وأماكن إقامة سلطات 
المنطقة الإدارية والعسكرية . وأسواقاً تجارية مهمة . 

؟ - حمل ثقافات ومذاهب فارسية إلى المنطقة » كالاسبذية ( عبادة الخيل ) والمجحوسية 
والزارادشتيه . ومع أنه وردت في المصادر التاريخية إشارات لوجود بيت للنار بإقليم 
البحرين 2١(‏ . إلا أن هذه المذاهب لم تجد قبولاً في أوساط القبائل العربية ؛ إذ لم يعتنقها إلا 
نفر قليل من عرب المنطقة (5) . 

الاهتمام بموارد المنطقة الاقتصادية . حيث اعتني الفرس بطرق التجارة البرية 
والبحرية » وإقامت الأسواق إلى جانب اهتمامهم بتنظيم الزراعة وطرق الري وبناء المطاحن 
) الأرحاء 2 00 8 

على الرغم من المحاولات الفارسية لفرض تبعية سكان البحرين للدولة الساسانية إلا 
أن هذه المحاولات اصطدمت على الدوام بالوجود العربي . فمنذ حكم أردشير بن بابك 
558١-5‏ ب .م) والمنطقة في صراع فارسي عربي نجد الكثير من تفاصيلة في مصادرنا 
العربية » وكان يحكم المنطقة أمير عربي وإلى جانبه رجل من الفرس بمرتبة مرزبان 47 . 
وكانت العناصر الفارسية محصورة في المان والمستوطنات الداخلية المحصنة . أما المناطق 
الممتوحة 2“ . فقد تركت الإدارة الفارسية لسكانها العرب الكثير من الحرية الذاتية فى 
تصرفهم الإداري وسيادتهم على مواطنهم وتجمعاتهم . فكان ولاء القبائل العربية الفعلي 
لزعامتها القبلية » أما تبعيتها للدولة الساسانية فكان يحكمها العامل الاقتصادي والعسكري 
)١(‏ تتضمن رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر ما يشير إلى وجود بيت للنار كان يمارس فيه 

المجوس ‏ طقوسهم الدينية . انظر : ابن زنجوية » حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبدالله الأزدي , الأموال , تحقيق : شاكر 

ذيب فياض . ط : ١‏ . مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامبة . الرياض , 1405١1ه/‏ كحكامءجاء 


ص 21١١8:‏ اك ١18‏ . البلاذري . أبي الحسن أحمد بن يحيى , فتوح البلدان . عني بمراجعته : رضوان محمد 
رضوان . دار الكتب العلمية . بيروت » 114-7١ه/‏ 1947م ص :44 . 

(1) النجم . البحرين في صدر الإسلام » ص : 495 . 

() عرفت المنطقة الطواحين المملوكة من قبل السلطات الحاكمة إبان الفترة الساسانية فقد ورد في رسائل الرسول يلل 
لمجوس هجر طلب السماح لعماله بالطحن بغير أجر . كما عرف هذا النظام في العصر الإسلامي أيام الدولة 
القرمطية . انظر : ابن زنجوية , المصدر السابق , ج ١‏ .ص ١١5:‏ . ناصر خسرو . سفرنامه » ص : 177٠١‏ . 

(4) الطبري . المصدر نفسه . ح ؟ . ص : ١145‏ . البلاذري ؛ المصدر نفسه . ص : 84 . 

(6) البلاذري . المصدر نفسه . ص : 84 . 5 


والمني ا ا 
عن طريق إقامة التحالفات على أساس المصالح المتبادلة عبر تقديم العوائد المالية والمكافآت 
تشجيعاً لهم على القيام بدورهم في حماية الحدود المارسية والقوافل والأسواق التجارية 
التي كانت تشرف عليها الدولة الساسانية . 
١‏ انتشارالاسلام بإقليم البحرين : 
ما إن شع نور الإسلام وسرت دعوته بين قبائل الجزيرة العربية » حتى سارع عرب 
البحرين بالدخول فيه طواعية ؛ وذلك لا لمسوا في مبادثه الملاذ ثما آلت إليه أوضاعهم من ترد 
وانهيار في ظل التبعية للدولة الساسانية . ومن المحتمل أن العلاقات الدينية والتجارية التي 
كانت تربط البحرين بالحجاز لعبت دوراً مهمأ في تعرف أهل المنطقة على الإسلام ٠‏ إذ تشير 
المصادر إلى وفادتين من أهل المنطقة وصلتا المدينة المنورة » وقابل أهلها النبى يل . 
وأخذوا عنه مبادئ الإسلام . ومن المحتمل أن الوفادة الأولى التي كان يرأسها الأشج المنذر 
ابن عائذ العسصري 2١(‏ من بني عبد القيس . كانت مبكرة في السنة الأولى للهجرة . ولعل 
مسجد عبدالقيس بجوائي قد أقبم على يد أفراد الوفادة الأولى وذلك أوائل السنة اه ؛ إذ 
تذكر المصادر بأن أول جمعة صليت في الإسلام بعد مسجد رسول الله يَكَه كانت فيه("). 
سنة ثمان للهجرة ( 4ه / 1794م ) بعث النبي يله العلاء بن الحضرمي بكتاب 
يدعو حاكم البحرين من قبل الدولة الساسانية المنذر بن ساوي المعبدي وسيبخت مرزيان 
هجر إلى الإسلام . فأسلما وأسلم معهم جميع العرب وبعض العجم . وصالح العلاء 
الملجوس واليهود والنصارى وأخذ الجزية منهم 7 . 


. راوية وفادة قبيلة عبدالقيس إلى المدبنة تشير إلى صلات البحرين التجارية والفكرية بالحجاز قبل الإسلام وبعده‎ )١( 
كاه/‎ ٠8 انظر : ابن سعد . أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع الزهري, الطبقات الكبرى. دار صادر. بيروت».‎ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري . تحقيق:‎ ٠ 6م , ج 0 . ص : 255 . العسقلاني . أحمد بن علي بن حجر‎ 
. " بيروت ؛: بدون تاريخ . ج‎ ٠ محمد فؤاد عسبدالباقي , وعبدالعزيز بن بازء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع‎ 
.؟5١١: ص‎ 

(1) البخاري ؛ محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردذبه » صحيح البخاري ؛ ط : ه . عالم الكتب » يبروت » 
405اه/9485امء ص:"". 

(*) الطبريء تاريخ الأمم اج كو ص ١10:‏ . البلاذري . فتوح البلدان . ص : 84 . والواقع أن استجابة عرب 
البحرين للإسلام لم تكن شاملة . انظر : عاقل ‏ نبيه ٠٠‏ إنتشار الإسلام في الخليج زمن الرسول الكريم ملاحظات 
وا و ا 1 1 20 0 
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وما أن توفي النبي يِه حتى أحدث ذلك هزة عنيفة في أوساط المسلمين في الجزيرة 
العربية . حيث شكلت وفاته يلخ منعطفاً خطيراً في التاريخ الإسلامي كان من أهم 
صورهء خروج أجزاء كبيرة من جزيرة العرب عن الإسلام فيما عرف بحركة الرده . 

فيما يتعلق ببلاد البحرين فقد ارتد كثير من أهل البحرين وثبت زعيم قبيلة عبدالقيس 
الجارود بن المعلى وقومه من عبدالقيس » )١(‏ وبطون من قسيلة تميم وبكر بن وائل واجتمع 
المرتدون لقتال عبدالقيس بزعامة الحطم بن شريح بن ضبيعه مع من اتبعه من بكر بن وائل . 
واستغوى أهل الخط ومن فيها من الزط والسيابجه . وأرسل إلى الغرور بن سويد أخى 
النعمان بن المنذر ملك الحيرة ("2 . فاجتمعوا وحاصروا بني عبدالقيس في حصن جوائي 
حصاراً شديداً ؛ حتى تمكن العلاء بن الحضرمي من فك الحصار عنهم وهزم المرتدين 
وطاردهم في مواقع المنطقة الحصينة 2 . وأعاد البحرين إلى حظيرة الإسلام . وعند بدء 
حركة الفتوح الإسلامية كان للبحرين وأهلها دور كبير في هذه الفتوحات . حيث خرجت أعداد 
كبيرة من قبائلها للجهاد في سبيل الله والمساهمة في نقل الجيش الإسلامي عن طريق البحر. 
١‏ إقليم البحرين في صدر الإسلام حتى بداية العصرالعباسي : 

أيام الفتنة الكبرى والانقسامات الخطيرة التي حدثت بين المسلمين في عهد الخليفة 
الرابع علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) » إنحاز كثير من أهل البحرين إلى صف الإمام 
علي ( رضي الله عنه ) . وشاركوا معه في العديد من المعارك التي خاضها . حتى قتل معه 
عدد من زعمائها خاصة من عبدالقيس وبكر بن وائل وتميم (2 . وبعد حادثة التحكيم إنشق 
عن الإمام على ( رضي الله عنه ) جماعة من أنصاره رفضوا قبول التحكيم فعرفوا 
بالخوارج؛ وقد ناصبوه العداء حتى أضطر إلى قتالهم . وبعد مقتله ( رضي الله عنه ) ظل 


: ١59 : فتوح البلدان . ص : 414 . الطبري . تاريخ الأمم ؛ ج ” . ص‎ ١ البلاذري‎ )١( 

(؟) العصفري . خليفة بن خياط . تاريخ خليفة بن خياط . تحقيق : أكرم ضياء العمري »ط : ؟ » دار طيبة , الرياض » 
6ه/ 6م .ءح 'ء ص :384-586 . البلاذري . المصدر السابق .ص : 55-5465 . 

(") ابن أعثم ؛ أبي محمد أحمد الكوفي . الفتوح . ط : ١‏ . دار الكتب العلمية . بيروت ٠‏ 5٠*14اه/‏ 985١م‏ ج ١ء‏ 
طن *5. 

(5) الطبري . تاريخ الأمم .اج .ص :48 . 3 


الخوارج على عدائهم لأتباع علي ( رضي الله عنه ) وأتباع بنو أمية على السواء » يستحلون 
دماءهم وأموالهم ويرون أنهم خارجون جميعاً عن الإسلام . 

في نطور آخر انتقل نشاط الخوارج إلى البحرين , بينما ثبت أهلها في بداية الأمر على 
موقفهم ضد الخوارج وناصبوهم الحرب '٠(‏ . وبالرغم من الخسائر الني ألحقت بالخوارج في 
البحرين على يد الدولة الأموية وابن الزبير ( رضي الله عنه ) إلا أنهم مالبثوا أن عاودوا 
نشاطهم بقوة على يد قبائل المنطقة من بني عبدالقيس . الذين ساهموا مساهمة فعاله في 
حركات الخوارج المتأخرة المعارضة للحكم الأموي والعباسي (') . 

والواقع أن موقف عبدالقيس المؤيد للخوارج يستوقف الدارس لناريخ هذه القبيلة 
السياسي الذي اتسم بالحماس والنصرة للإمام علي وآل البيت ( رضي الله عنهم ) . وهذا 
يجعلنا للتساؤل والبحث عن الأسباب الكامنة وراء التحول الكبير لهذه القبيلة من الضد إلى 
النقيض . ولعل نفسير ذلك يكمن في أن تأيبدهم ومناصرتهم الحركة الخوارج قد لايكون 
دافعه في أول الأمر تأيبدأً نفكرهم بقدر ما كان الهدف منه منح التأييد لهذه الجماعة المعارضة 
كنوع من الإحتجاج على انهيار الحياة الاقستصادية في المنطقة . والواقع أن المنتبع للأحداث 
التاريخية لقبائل المنطقة يجد تذبذباً في مواقفها مع الدولة الإسلامية المركزية . حيث نجدها 
مرة تتحالف مع الجماعات المعارضة وتارة مع الدولة نفسها . وهذا يجعلني أرجح أن 
العلاقات والتحالفات كانت تحددها المصالح المشتركة » السياسية والاقتصادية » والاجتماعية 
للقبيلة الواحدة أو بيعض بطونها . والواقع أن فهمنا لهذا الأمر سيساعدنا على فهم أحداث 
المنطقة التاريخية اللاحقة . 


ففي عام 49 7ه / 8517 م خرج من سامراء إلى البحرين صاحب الزنج . مدعياً أنه من 


. 44١ : العصفري . تاريخ خليفة بن خياط » ص : 4737 . الطبري » المصدر نفسه . ج ” . ص‎ )١( 
تاريخ البحرين في القرن الاول‎ ١ النجم . البحرين في صدر الإسلام . ص : كوا ؛ الملحم . محمد ناصر ء‎ )1( 
/ ه١1٠08‎ . غير منشورة »© . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . الرياض‎ ١ الهجري؛. رسالة ماجستير‎ 
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آل البيت وأنه جاء لإنقاذهم ثما وصلت إليه البحرين من ترد وإهمال . فتأثر به جماعة من 


أهل هجر , وعارضته جماعة كبيرة من عبدالقيس وقاتلوه حتى أضطر للتحول إلى بلدة 
الأحساء. حيث لجأ إلى جماعة من تميم من بني سعد يقال لهم بنو الشسماس . وسرعان 
ماتنكر له أهل بلدة الأحساء ونبذوه , فتحول إلى البادية . وهناك خدع جماعة من أهلها , 
إلا أن أهل البحرين طردوه بعد هزيمته في معركة الردم 2١‏ , فترك المنطقة وتحول إلى البصرة 
عام (54 6ه / 858 م) حيث حقق هناك نجاحاً كبيراً وأقام سلطة سياسية قوية دامت )١5(‏ 
عاماً , انتهت بمقتله عام ( ١ه‏ / 487 م) . على أن السلطة العباسية في إقليم البحرين 
لم تستطع أن تقاوم حركة جديدة انتشرت في المنطقة » عرفت بحركة قرامطة البحرين . 
سيأني الحديث عنها في المبحث التالي . 


ب الدويلات المستقلة عن الخلافه العباسية بإفليم البحرين : 
١-الدولةالجنابية:‏ 


يرى العديد من المؤرخين أن بداية دعوة القرامطة 27 في بلاد البحرين كانت عام 
(١1"اهص/‏ 4 م)2700. وأنها ارتبطت بالحركة الإسماعلية بسواد العراق أيام حمدان 
قرمط بن الأشعث وابن عبدان . حيث استمال دعاتهم أهل القطيف وقرى البحرين بدعوى 
مناصرة المهدي المنتظر الذي قرب خروجه ”4 . وخلال ذلك كسبت الدعوة أحد رجالاات 
القطيف . هو أبو سعيد الحسن بن بهرام بن بهرشت الجنابي 2*0 . فارسي أصله من بلدة 


)١(‏ ادعى صاحب الزئج أنه من آل البيت . وتذكر المصادر أنه من عبدالقيس واسمه علي بن محمد بن عبدالرحيم 
لك انه اله كي وو ونيا 5 لوا اسن 
والإشراف. تصحيح : عبدالله اسماعيل الصاوي. المكتبة التاريخية. بيروت» لا ه/9178ام ٠ج‏ اصض: ٠‏ 

(؟) حركة القرامطة هي إحدى المذاهب الشيعية المنفرعة عن 'المذهب الإسماعيلي التي ا 
اسماعيل بن جعفر الصادق وأنه المهدي المنتظر . وقد أحاط أصحابها دعوتهم بالسرية والكتمان . وذهبوا إلى القول 
بأن الشريعة ظاهراً وباطناًء وفسروا القرآن بمقتضى ذلك. للمزيد انظر: ري ؛ أخبار القرامطة في الأحساء الشام 
العراق اليمنء ط: ". دار الكوثر. الرياض. ١٠14ه-/‏ 1984م . الزامل . ناصر فوزان . ١‏ قرامطة البحرين دعوتهم 
ودولتهم؟. رسالة ماجستير (غير منشورة)؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الرياض. ؟ ٠14١ه/‏ 19587م. 

(*) الزامل , المرجع نفسه . ص : 45 . 

(4) الصابي . ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة . تاريخ أخبار القرامطة . من كتاب أخبار القرامطة . ص : ١97 ١141‏ . 

(5) أضاف شراح ديوان ابن المقرب إلى سلسلة نسب الجنابي جداً هو بهرشت انظر : الديوان » الطبعة الهندية . 
ص 254 . مجهول المؤلف . شرح ديوان ابن المقرب . . مخطوط برنستون . جامعة برنستون . الولايات المحدة 
الأمريكية . مجموعة جاريت رقم 45 . ص 47١‏ . 
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جثابة 2١‏ . كان يعمل ضامناً لمكوس فرضة القطيف 22 . ويبدو أن الرجل كان ذكياً 
ومتحمساً للدعوة القرمطية ء مما أهله أن يترقى إلى مرتبة داعية بالبحرين بعد تلقيه أصول 
الدعوة بسواد الكوفة . واستطاع تنظيم الدعوة في بلاد البحرين وإقامة دولة قوية بفضل ما 
اكتسبه من خبرات إدارية ومالية . وتوظيف ما اجتمع لديه من معلومات عن أحوال بلاد 
البحرين السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يحتمل أنه جمعهامن خلال وظيفته 
الإدارية ضامناً لمكوس القطيف . 
وقد عاشت هذه الدولة قرابة قرنين من الزمان » امندت من عام ( 1ه 459ه / 
905-4ام ) . عرفت بالدولة الجنابية أو القرمطية وذلك على سبيل التشنيع » وتلقب 
حكامها بالسادة ( . واستطاعوا أن يبسطوا سلطانهم على إقليم البحرين وعمان. 
واقتحموا أطراف العراق . وسيطروا على إقليم اليمامة . ودخلوا الحجاز . وامتد نفوذهم 
حتى الشام ودخلوا مصر وحاصروا القاهرة . وقد عطلوا الشريعة الإسلامية وأحكامها . 
وأشاعوا الفساد في سبيل إعلان القيامة الكبرى » وإحلال دين الكشف الذى سيأتي به القائم 
حسب عقيدنهم (4» . وسيطرت على دولتهم الروح العدائية والإسراف في استخدام العنف 
ضد مخالفيهم . وإعلان الجهاد ضدهم . فشنوا الغارات على من حولهم , وأغاروا على 
قوافل الحجاج . والتجار ونهبوها . وبلغ نشاطهم ذروته في مهاجمة مكة واقتلاع الحجر 
)١(‏ جنابة بلدة صغبرة من سواحل فارس ( إيران حالياً ) . الحموي . معجم البلدان , ج ؟ . ص : 158 . 
الاقطار؛ تحقيق : إحسان عباس . ط : ” . مكتبة لبنان » بيروت . 1185م ؛ ص : ١71‏ . والواقع أن المصادر ذكرت 
عدداً من المهن التي كان يقوم بها أبو سعيد الجنابي فمرة ورد أنه كان يبيع الفراء ومرة يبيع الاطعمة ويحسب الأثمان 
ومرة أخرى ضامناً للمكوس . ويمكن التوفيق بين هذه الروايات باحتمال أنه كان أول الأمر يعمل ضامناً لمكوس 
فرضة القطيف , ولما دخل دعوة القرامطة واتكشف أمره هرب إلى سواد الكوفة خوفاً من بطش والي القطيف . 
وهناك تلقى أصول الدعوة القرمطية . ويبدو أنه عاد إلى بلاد البحرين متخفياً في هيئة تاجر فراء , ومرة تاجر ببيع 
الطعام ويحسب الأثمان حتى لا يتعرف عليه ويتكشف أمره . 
(") الدوداري . أبي بكر عبدالله بن أيبك , كنز الدرر وجامع الغرر , الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية » نحقيق : 
صلاح الدين المنجد ٠‏ لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة . له / اكؤقامءجلءص: ”وا . المقريزي. 
اتعاظ الحنفا . من كتاب أخبار القرامطة في الأحساء والشام والعراق واليمن . ص : 577 . الصابي . تاريخ أخبار 
القرامطة , ص : 785 . 
(؛) زكارء أخبار القرامطة . ص : 157 . ومعنى القائم في الفكر الاسماعيلي أنه يبعث برسالة وشريعة جديدين ينسخ 
بهما شريعة النبي محمد وَل . للمزيد انظر : الزامل » ١‏ قرامطة البحرين ».ص : 544-5147 . 





الأسود ونقله إلى البحرين 2١(‏ . ما ألب كثيراً من القوى ضدهم . 

كما خربوا مدينة هجر وأقاموا عاصمتهم الأحساء على مقربة منها . وتؤكد المصادر أن 
بناء مدينة الأحساء كان على يد أبي طاهر سليمان بن الحسسن الجنابي ( ١٠5-9:ه‏ / 
57-"44م ) . في حين تتضارب تلك المصادر في محديد تاريخ بناء الأحساء وبشكل 
كبير وذلك بسنة (15١اهاء.‏ 115ه2 7ه )230 . وفي ضوء حادثئة مقتل ذكيرة 
الأصفهاني عام ( 7ه / /ا9م ) 227 , يترجح لدى أن بناء مدينة الأحساء كان بعد هذه 
الحادثة » حيث تشير المصادر أنه بعد مقتل ذكيرة انفضح أمر القرامطة الجنابيين وزالت المهابه 
من قلوب أتباعهم . وصاروا لا يمتثلون لأمرهم . فأقام أبو طاهر بالأحساء وترك الغزو 
وقال: « قد نهيت عن الغزو وأمرت بعمارة الأحساء فأخذ المسلمين الذين أسرهم 
واستعبدهم بالعمارة» (؟2 . فبنى مدينة الأحساءء. وعمرها وحصنها وجعلها قصبة هجر 
وسماها المؤمنية» وبني قصره وأصحابه حوله (* . 


. "٠14: قاضي القضةة الهمداني . عبدالجبار . تثبيت دلائل نبوة محمد يك من كتاب أخبار القرامطة . ص‎ )١( 
ويذكر بعض شراح ديوان ابن مقرب العيوني ؛ أن أبا طاهر أراد نصب الحجر الأسود في كعبة بناها لنفسه جانب‎ 
. القطيف . مجهول المؤلف . شرح ديوان ابن المقرب . . مخطوط برلين  . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ 
."١:سص‎ ء)ال٠الا‎ ( رقم‎ 
ويضيف أحد المؤرخين المحليرن أن أبا طاهر القرمطي أتى بالحجر الأسود إلى بلاد القطيف وبنى بيتاً سماه الكعبة‎ 
. وقهر تملكته على الحج والطواف . ولديه مواضع سماها المشعر وعرفات ومنى وآثارها إلى الآن خراب . البحراني‎ 
علي بن حسن البلادي . أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرين . تحقيق : محمد علي رضا‎ 
. 717/8 : البطس . مطبعة النعمان . النحف . /ا/17اهاء ص‎ 

0 ابن خلدون , عبدالرحمن بن محمد. العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر . المعروف بتاريخ ابن خلدون . دار الكتاب اللبناني . بيروت ٠١48١م؛‏ ج 4 . صص: 
٠‏ . تغري بردي . جمال الدين أبي المحاسن يوسف . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . ط ٠.١:‏ 
دارالكتب المصرية . القاهرة . /1714ه/ 1979م ..ض : 737١‏ . النويري . شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب ابن 
عبدالدائم , نهاية الإرب في فنون الأدب . من كتاب أخبار القرامطة . ص : /ا50 . 

(") ابن الصابي . تاريخ أخبار القرامطة. ص : 0770 7١5‏ . قاضي القضاة الهمذاني . تثبيت دلائل نبوة محمد ككل 
ص : 5017085*" . النويري . المصدر السابق . ص : /ا60 . 

(14) قاضي القضاة الهمذاني , المصدر نفسه . ص ؛ /ا١”‏ . 

(6) الحموي . معجم البلدان » ج ١‏ . ص : ؟7١١‏ . ابن خلدون . المصدر السابق . ج 4 .ص : ١4١‏ . 
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نتيجة لعدد من العوامل والتطورات فقد اعتمدت الحكومة الجنابية بشكل كبير في توفير 
مبزانيتها على الإتاوات والعوائد . وغنائم الغارات العسكرية والضرائب , والمكوس على 
إضافة إلى النسب المقررة على أتباعهم المؤمنين لصاحب الزمان المهدي المنتظر . والواقع أن 
إعتماد الجناييون على هذه العوائد فرضته طبيعة سلطتهم ؛ نظراً لكونها سلطة دولة محاربة , 
اعتمدت اعتماداً أساسياً على العوائد الضريبية وغيرها فى تدبير مصروفاتها('2 . وقد استغل 

فقد حاصر الأصيفر المنتتفقي عام ( 1ه / 93م ) مدينة الأحساء وقطع ما يصل 
إل ؛ ولم تستطع أن تخرج لهم سريه 7 . كما قام أبو البهلول العوام بن محمد ابن 
الزجاج صاحب أوال بتخريب ميناء العقير دهليز الأحساء ومصب الخيرات إليها 2 . حتى 
أصاب الجنابيين في الأحساء الشدة ولحقهم من ذلك أزمات اقتصادية خانقة . ففي حوادث 
عام (4177ه/ 54١1م‏ ) ذكر بعض المؤرخين أنه ٠‏ وصلت الأخبار عن الأحساء وتلك 
النواحي بأن الأقوات عدمت واضطرت الأعراب إلى أكل مواشيهم ... »247 . وبلغفت 
الشدة ذروتها مع حصار عبدالله بن علي العيوني لمدينة الأحساء . حيث قلت الغلال 
وتعذرت الحنطة حتى لم يجد أهل الأحساء قوتاً غير التمر والسمك الجرعائي الذي كانوا 
يطعمون به البهائم (0) . 

ولعل ذلك يفسسر لنا التدهور الذي و صلت إليه ا لسكة الحنابية | لمحلية » وإنهيار النظام 
النقدي والاقتصادي في أواخر حكمهم . فقد تدنت قيمة درهم الرصاص الجنابي حتى 
)١(‏ ناجي . ١‏ دراسة مقارنة للأحوال التجارية ؛.ص ١181١٠1١4:‏ . 
(؟) قاضي الفضاة الهمذاني , تثبيت دلائل نبوة و : ص : 57١‏ . 
(؟) ابن الصابيء » تاريخ أخبار القرامطة » ص : 7514 . الديوان » مخطوط برلين ؛ ص : 7 . 54 . 
(8) ابن الملا الحصكفي . أحمد بن محمد بن علي الحلبي . مختصر تاريخ الإسلام الكبير للذهبي . من أطروحة 

الماجستير , « قرامطة البحرين دعرتهم ودولتهم ؛.ص : 7584. 


عام 414‏ ١48ه).‏ محقيق : علي سويم » مطبعة الجمعبة التاريخية التركية . كلية اللغة والتاريخ والجفرافيا 
بجامعة أنقرة ‏ أنقرة ‏ 1574م ». ص : 187 . الديوان . مخطوط برلين . ص : 4١-4١‏ . 





أصبح لاقيمة له » وصار التعامل به وزنأ 210 . وبلغت قيمة الدينار ثمانية عشر ألف درهم 
رصاص إلى عشرين ألفاأ » وبلغ رطل السمك مائتي درهم رصاص 7(" . 

"الدولة العيونية : 

نتتيجة لما آلت إليه أوضاع الحانبيين بسبب الصراع بين زعاماتهمء وثورة العناصر 
المعارضة لهم في بلاد البحرين , وتخلي بعض القوى القبلية عنهم ؛ فقد نح أحد أبناء قبيلة 
عبدالقيس . وهو الأمير عبدالله بن علي العيوني 7( في الاستيلاء على مدينة الأحساء 
وانتزاعها من أيدي الجنابيين . فقد خاض الاأمير العيوني الحرب ضد الحنابيين مدة سبع 
سنينء من عام ( 571 -4794ه/ 7/5-4١1م)247.‏ واستطاع ضرب الحصار 
ضدهم في معقلهم مدينة الأحساء . وأن يخرجهم من الجرعاء كلها إلى السليت 207 وأقام 
له حصناً قريباً من مدينة الأحساء (23 . انخذه مركزاً لشن الغارات المتكررة عليهم » وتشديد 
الحصار ضدهم , حتى تمكن آخر الأمر من إلحاق الهزيمة بالجانبيين وسط مدينة الأحساء . 


وذلك فيما بين موقع الرحلين ل" وأرغمهم على الإستسلام وتوقيع معاهدة معه» نصت 


. 159 : ناصر خسرو . سفرنامه . ص‎ )١( 

(؟) سبط ابن الدوزي . المصدر السابق . ص : 187 . 

() العيون ناحسية من نواحي الأحساء من البحرين , وهي الأرض التي ينسب إليها ملوك البحرين بنو عبدالله بن علي 
العيوني . وكانت بلداً عظيمة ثم إن الرمل أخرب أكثرها . الديوان . مخطوط برنستون, ص : 477 . الحموي , 
معجم البلدان ؛ ج 4 . ص : ١81١01١‏ . وهي مدينة كبيرة تقع حالياً شمال واحة الأحساء . 

(؟) الديوان » مخطوط برلين . ص : 5” . الديوان .» مخطوط برنسهمون. ص : ”477 . المديرس . عبدالر حمن ابن 
مديرس . ١‏ إفليم البحرين في العصر العباسي » , رسالة ماجستير ( غير منشورة ) » جامعة الملك سعود . الرياض ٠‏ 
4ه اء)صسص: 9/68. 

(6) الديوان » مخطوط برلين . ص : 14” . 

(7) سبط ابن الجوزي . مرأة الزمان » ص : ١87‏ . وتذكر المصادر أنه كان يقع بجرعاء الشمال ؛ شمالي مدينة الأحساء. 
وعرف هذا الحصن بالمحصنة . كما عرف باسم آخر هو محصة الشمال . وقد احترق هذا الحصن خلال حرب 
عبدالله بن علي العيوني الجنابيين وذلك في حدود عام 14564ه/ 75١1م‏ . الديوان » مخطوط برلين . ص : 8" . 

(0) ورد في بعض نسخ شرح ديوان ابن مقرب التي اطلعت عليها أن الواقعة بين الجنابيين والعسيونيين كانت بموقع 
الرحلين . وقد حدهه العبدالقادر» تحفة المستفيد؛ ص : ٠٠١‏ . بأنه يقع بين بحيرة الأصفر وقرية العمسران شرقي 
واحة الأحساء الحالبة . وأرى أن هذه الوقعة التي انهزم فيها الجانبيين كانت بموفع الرحل وليس الرحلين الذي ذكره 
ابن عبدالقادر وذلك لعدة أسباب منها : 

أ سياق الاحداث يفهم منها أن المعارك التي خاضها العيونبون ضد الجانبيين كانت داخل البلد ( مديئة الأحساء ) 
قريباً من قصر القرمطي وأقرب مكان إلى القصر موقع الرحل . 


0 


على إعطائهم الأمان مقابل تسليمه قصرالإمارة وذلك في حدود عسام 
(459ه/ 075 ١1م21700.‏ واستطاع تصفية أنصار الجانبيين من بني عامر واليمن . كما تخلص 
من السلاجقة الذين ساعدوه في حرب الجانبيين ‏ وتمكن من انتزاع القطيف وأوال وبسط 
سلطته على بلاد البحرين وكون دولة عربية محلية عرفت بالدولة العيونية » عاشت قرابة 
)17١(‏ عاماًء إمتدت من الفترة ( 459 575ه/ 1787م ) واتخذت مدينة 
الأحساء عاصمة لها 0" . 


تميز تاريخ الدولة العيونية بالإستقرار رغم ما شاب بعض فتراته من نزعرّع ؛ يسبب 
طمع قبيلة بني عامر في السلطة , واحتدام الصراع بين أبناء البيت العيوني . نتج عنه إنقسام 
بلاد البحرين إلى كيانات صغيرة توزعت مراكز سلطانها في الأحساء والقطيف وأوال 9) . 
شهد النشاط الاقتصادي في هذه الفترة إزدهاراً عظيماً بفضل إهتمام الحكام العيونيين 
بتأمين الطرق . ححتى صار الراكب يسير إلى عمان والعراق ونجد والشام لا يعترض سبيله 
أحد 247 . كما اهتم العيونيون بإلغاء الضرائب » والمكوس أو تخفيفها 20 ,» حتى أصبحت 


- ب - موقع الرحلين بعيد جدأ عن مديئة الاحساء وعليه فا حاق الهزيمة بالجانبيين به ليس له أثر يذكر بسبب قوة 
تحصين مدينة الأحساء . 
ج- احتمال خطأ نساخ الديوان وتحريف كلمة الرحل إلى الرحلين . وقد ورد مثل هذا الخطأ في إحدى نسخ 
الديوان انظر : الديوان مخطوط برلين . ص : 75 . حيث يذكير أن أبا يوسف علي بن يوسف العيوني كان 
صاحب إمرة الرحلين . وفي نفس الصفحة ورد أنه تولى إمرة الرحل . 
د احتمال أن الرحل كان يتكون من قسمين وأن الوقعة حدئت بينهما ولذا إشارة المصادر إلى أن الوقعة كانت 
مابين الرحلين وهذا هو ما أرجحه كما سيتضح في الفصل الرابع . 
)١(‏ الديوان . بخطوط برلين ء ص : 4" . الديوان » مخطوط المبارك . ص : ”١‏ . 
(7) ذكر الشاعر علي بن مقرب اتخاذ مدينة الاحساء عاصمة للدولة العيونية في قوله : 
وإن تأني قصر القرمطي تجد به جماجم فومي والقروم المصاعبا 
الديوان » مخطوط برنستون . ص : 8” . الديوان » مخطوط برلين » ص : لا .١١8)٠153١‏ 
(6) المديرس ء ١‏ اقليم البحرين ؛: ص ١48:‏ . 


(4) وفي ذلك يقول ابن المقرب : منا الذي صبح المجتاز من حلب إلى العراق إلى نجد إلى كدما 
الديوان » مخطوط المبارك » ص : ٠١‏ . 
(6) وفي ذلك يقول ابن المقرب : منا الذي حط زه داً عن رعيته كل المكوس فأضحى الجور منحسماً 


المؤلف مجهول . شرح ديوان ابن المقرب ٠‏ مخطوط المتحف البريطاني . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ؛ 
الرياضء رقم ( 87/اه ) . ص :135 , 








المنطقة تستقبل البضائع والسلع المختلفة من أسواق العراق ومصر وخوارزم وغيرها 7( . 

كما حفل تاريخ الدولة العيونية بعناية حكامها بالحركة العلمية والأدبية فشهدت بلاد 
البحرين بروز عدد من العلماء والأدباء 29 . 

كما شهد إقليم البحرين في الفترة العيونية حركة لإعمار المساجد . فأقيم بجزيرة أوال 
(البحرين حالياً) مسجد الخميس والمعروف بمسجد المنارتين » وينسب تأسيس هذا المسحد 
إلى الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز (99-١١٠١ه/‏ 07١/19-1١لام‏ ) . وقد أعاد بناءه 
الأمير العيوني محمد بن الفضل ( ١٠5178-055ه/‏ 77١1147-1م2320‏ . بينما أقيم في 
داخل مدينة الأحساء وضواحيها عدد من المساجد . ساهمت أميرات من الأسرة العيونية في 
بناء بعضهاء وأهم هذه المساجد : 

: مسجد الأميرة هبة‎ ١ 

ينسب هذا المسجد إلى الأميرة هبة بنت الأمير عبدالله بن علي العيوني مؤسس الدولة 
العيونية . ويعرف هذا المسجد أيضاً بالمسجد الفرد أو الجعلانية » نسبة إلى جرعاء 
الجعلانية(؟2 . ويترجح لدي أن مسجد الأميرة هبة هو المسجد الجامع بالبطالية الذي قمت 
بدراسته كما سيأتي لاحقاً في الفصل الثالث من الكتاب . 

؟ -مسجد الشمال : 

كان يقع بحي الشمال المعروف بِالْليمْ . شمال مدينة الأحساء . وهو مسجد الحي 
الذي كان يعيش فيه الشاعر الأمير العيوني علي بن المقرب 27 . والواقع أنني لم أعثر على 
مايفيدني في تحديد موقع هذا المسجد , كما لايعرف الأهالي مسجداً بهذا الاسم » وعلى 
الأرجح أن المسجد اندرست آثاره . وفي ضوء التخطيط الأولي لمدينة الأحساء الذي وضعته 


. "84 : الديوان . مخطوط برلين . ص‎ )١( 
. 184-١786 اقليم البحرين ؛. ص‎ ١ . (؟) للمزيد انظر : المديرس‎ 
. 59-54: .ص‎ ١ (؟) مسامح . عبدالرحمن , « حضارة ديلمون القديمة » . لجنة تدوين تاريخ قطر. ج‎ 
. "77 : الديوان .» مخطوط برنستون . ص‎ )5( 
: ذكر ابن المقرب مسجد الشمال في قوله‎ )6( 
إلى أن توافوا الدرب والمسجد الذي به الحي حي والشمال شمال‎ 
. 777 : الديوان , الطبعة الهندية » ص‎ 


في هذا الكتاب يبدو أن المنطقة الواقعة أقصى قرية البطالية وعلى وجه خاص موقع الرفيعة 
ربما كان أنسب مكاناً محتملاً لموقع مسجد الشمال ء انظر : ( خارطة © .9 ) . 

“"' مسحد الجمل : 

ينسب هذا المسجد إلى يمه ومؤذنه » وكان يسمى الجمل . ويقع هذا المسجد في 
جرعاء المصلى خارج سور مدينة الأحساء الشمالي قريبأ من مصلى العيد 2١(‏ . ولم أعشر 
على بقايا هذا المسجد بموقع البطالية ؛ وربما كان موقع بر المصلى أو المنطقة الواقعة إلى 
أقصى الشمال منها ذات علاقة بهذا المسحد . انظر : ( خارطة © . 4 ) . 

5 - مسحجد مصلى العيد : 

يقع هذا المصلى ظاهر مدينة الأحساء قريباً منها وذلك في جرعاء المصلى شمال مدينة 
الأحساء . وقد كان من عادة السلطان العيوني أن يخرج إليه عند صلاة العيدين في موكب 
مهيب بجميع زينته وخيله » وينحدر إليه جميع سواد أهل.الأحساء . ويظهر أن هذا 
المصلى اندرس وضاع موقعه كحال بقية المساجد الأخرى التي ورد ذكرها في ديوان ابن 
المقرب . وربما كان لهذا المصلى علاقة بموقع بر المصلى الواقع إلى الشمال من بر الرفيعة عند 
أقصى نقطة شمال قرية البطالية » انظر : ( خارطة © :4 ) . 

أخيراً بقي أن أشير إلى أن المصادر أشارت إلى وجود نوع من التحالف بين الدولة 
العيونية والخلافة العباسية إبان هيمنة العنصر السلجوقي على الخلافة العباسية » وقد تبلور 
هذا التحالف في دعم وتأبيد العناصر العيونية في سبيل القضاء على الدولة الجنابية . 
ويحتمل أن التأثيرات الحضارية السلجوقية وجدت طريقها للأحساء نتيجة لهذه التحالفات. 


(") الديوان . مخطوط برنستون . ص : 5688 . الديوان » الطبعة الهندية » ص : .64٠‏ 





المصل الثاني 
الدراسة الميدانية لموفع فرية البطالية 
أولاً : المسح الأثري لموقع البطالية وما حولها . 


ثانياً : الملحسات الأثرية. 
ثالثا: دراسة المواد الأثرية. 


: أولا : المسح الأثري لوقع البطالية 
١-فرية‏ البطالية . أصل التسمية ؛ 

يرد اسم قرية البطالية في الوثائق الأهلية القديمة وبعض كتب المؤرخين بمسمى البطالية 
أو بلاد ابن بطال وأحياناً البلاد 20 . كما نعتت لدى أحد المؤرخين المحليين باسم البلاد 
القديم (». وعلى الرغم من أن تلك الأسماء معروفة لدى كبار السن من أهل القرية » إلا أن 
البطالية هو الاسم المتداول والشائع حالياً للتعريف بالقرية . 

وتجدر الإشارة إلى أن كلمة البلد أو البلاد تتكرران كثيراً بين ثنايا ديوان ابن المقرب 
العيوني وشروحاته التي اطلعت عليها , وكثيراً ما تأتيان مرادفتين لمدينة الأحساء 9) . 
والواقع أنني لم أكشف حتى الآن ما إذا كانت توجد علاقة بين هذه المسميات ؟! وهوما 
آمل إيضاحه في الفصل الرابع من الكتاب إن شاء الله . 

أما أقدم ذكر ورد فيه اسم قرية البطالية أو بلاد ابن بطال اطلعت عليه . وثيقة خطية 
قديمة مؤرخة بعام(548١١اه/‏ 0م)2432 . والواقع أن التاربخ المذكور في تقديري 
موجودة قبل هذا التاريخ إلا أنه من غير المعروف على وجه التحديد متى أخذت اسمها 
الحالي ؟ 

أما أصل : تسمية القرية . فيرى الشيخ محمد العبدالقادر أن البطالية ذ نسبت إلى ابن 
بطآل» مالك بن إبراهيم العيوني © . ورغم أن هذا التتعليل يمكن أن يكون مقبولآ لكنه 
)١(‏ ابن غنام » حسين بن أبي بكر بن غنام الأحساتئي المالكي . تاربخ نجد المسمى بروضة الافكار والافهام لمرتاد حال 

الإمام وتعسداد غزوات ذوي الإسلام . نحقيق : ناصر الدين الأسد , ط : ” , مطابع شركة الصفحات الذهبسية . 

الرياض , 1-7١ه‏ / مؤامءج ار ص :166ا. 
(5) البلادي , أنوار البدرين . ص : 45 1٠١ ١‏ . 
(*) ورد مسمى مديئة الاحساء في مواضع كثيرة من ديوان ابن المقرب العيوني باسم البلد أو البلاد . ومن ذلك قوله : 

والله ما نحس البلاد سواكم لا بالعدى إنتحست ولا السلطان 

للمزيد انظر : الديوان . مخطوط برلين . ص : لاه 578 5865. 

(4) إقرار ملكية أموال وعقارات لعبدالوهاب وقوت إبني الشيخ عثمان بن غنام . مؤرخه في 7 رجب 4/8١1هء‏ 


بخط القاضي الشبخ محمد بن عبدالرحمن بن حسون بن عفالق , الهفوف . ( بدون رقم ) . 
(5) العبدالقادر . تحفة المستفيد . ص : 18 . 77٠١‏ . 
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ا واااو او تسد لوي اميه 
لايقدم لنا تفسيراً لنسبة القرية لابن بطال . فضلاً عن أنه لا يشير إلى أي مصدر يدعم هذا 
الرأي . 

والحدير بالملاحظة أن هناك شخصيات تاريخية عدة اشتهرت بمسمى ابن بطال » أبرزها 
مالك بن بطال السابق ذكره . وهو أحد فرسان الدولة العيونية وشجعانها وأخاً لمؤسس 
الدولة العيونية لأمه . توفي في حدود عام ( 85178ه/ 57١1م‏ ) . بالإضافة إلى حسين 
وبدر ابني مالك بن بطال الآنف ذكره واللذين تشير إليهما المصادر بأنهما فارسان عظيمان 
إنقادت لهما الأحساء . وكان لهما دور كبير في مرحلة الصراع على السلطة بين البيت 
العيوني في أواخر أيام الدولة العيونية ١7‏ . 

لعل أقرب تفسير يعلل نسبة قرية البطالية لابن بطال إحدى الروايات المحلية التي 
تقول : أن عبدالله بن علي العيوني كان منح أخاه لأمه . مالك بن بطال بساتين بالقرب من 
قرية البطالية » فصارت القرية تنسب إليه فيما بعد 29 . في حين يرى الشيخ يوسف ابن 
راشد المبارك أن عبدالله بن علي كان أقطع مدينة الأحساء وما حولها لأخيه لأمه ابن بطال 
فعرفت ببلاد ابن بطال 9( . 


والواقع أنني أرجح الرواية الأولى ؛ حيث أنها أكثر توافقاً مع المصادر . فمدينة 
الأحساء كانت جزءاً مهماً للدولة العيونية » وليس من السهل التفريط بها بالاقطاع . 
ب حدود فرية البطالية : 


لا توجد حدود واضحة ومحددة من قبل الجهات الرسمية توضح لنا حدود أراضي 
قرية البطالية الحالية . ورغم الصعوبات التي تعترض دراسة كتلك . فإن المعالم الطبيعية 
المرتبطة بالقرية » أو مزارع النخيل التي تسقيها عين القرية الرئيسة المعروفة بعين الجوهرية . 
جميعها تشكل إطاراً أولياً لحدود القرية الحالية . ومن هنا فإن أقصى حدود القرية الشمالية 


١ 45 : الديوان . مخطوط برلين . ص : 857 .» الديوان . مخطوط المتحف البريطاني » ص‎ )١( 

(0) المسبح . عبدالحميد بن محمد . مقابلة شخصية مسجلة على شريط كاست . منزل العمدة , قرية البطالية . الساعة 
)5,٠١-4,1(‏ عصراً, بتاريخ 5/ ١١٠/1117اه.‏ 
منشورات المكتب الإسلامي ؛ دمشق 1781ه , ص : أ. 
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ينصل ببر يمكن وضع حد تقريبي له ؛ بسبب تداخل نطاق 
الأراضي المزروع ةوعدم وجود أي" مظهر فاصل . وأقصى حدود القسرية الغربية تقع عند 
الحافة الشرقية لموقع بهيتة » أما أقصى حدها الشرقي فيصل قريباً من طرف السهل الغربي 
لحبل الشعبة . 

تتميز قرية البطالية بوقوعها وسط أحزمة من النخيل الخضراء الملتفة حولها في جميع 
الاتجاهات . وموقع القربة الحالي يقع قريباً من الطرف الشرقي للواحة ما يجعلها قريبة من 
المنطقة الصحراوية المفتوحة التي تعد إحدى أهم مصادر الرمال الزاحفة على منطقة واحة 
الأحساء الحالية . والواقعة شمال شرقي القربة باتجاه موقع جوائي التاريخي . وبشكل عام 
فإن طبيعة أرض القرية رملية ناعمة ميل للسواد . كما يلاحظ وجود الرمال الصفراء الناعمة 
حول حدود القرية على الرغم من وجود أحزمة النخيل التي نحمي موقع القرية من زحف 
الرمال . ولعل ذلك يفسره أحد إحتمالين , أولهما : أن الأراضي المحيطة بالقرية تعرضت 
لزحف الرمال حديثاً . وثانيهما : أن الرمال وجدت قبل زراعة الأراضي المحيطة بالقرية . 


وهو ما أرجحه . 


م ال 
ا 
"7 اكت لوط ريز 





الرفيعة » أما حدها الجنوبي فإنه 


وتنسم الأراضي الغربية للقرية بارتفاعها الملحوظ عن مستوى باقي أرض القرية » مما 
شكل صعوبة في ري مزارع القرية الداخلية » لذا فإن قنوات المياه القديمة كانت تلتف حول 
القرية وتبتعد عن المناطق الغربية التي تتمثل في موقع حي الرابية . 
ج - مخطط القرية الحالية : 

مخطط القرية الحالي لا يختلف كثيراً عما كانت عليه قبل ما يزيد على )١(‏ عاماً 
نقريياً , إذ تشكل أحياؤها القديمة القسم الأكبر من مخططها الحالي . ويذكر المسنون أن 
القرية كانت أربعة أحياء مستقلة يفصل كل حي منها عن الآخر بساتين النخيل 21 . رلم 
تكن القرية محاطة بكاملها بسور كما اعنيد رؤيته حول قرى المنطقة القديمة . فقد استعيض 
عن السور بالإستفادة من كتلة الحي البنائية المتلاصقة في تأمين الحسماية للحي . بينما 
استخدمت جدران الحي الخارجية كأسوار دفاعية . وأتخذ من سطوح بيوت الحى مكامن 


)١(‏ يذكر الباحث الأمريكي فيدال أن المسافة بين أحياء القرية الأربعة القديمة لاتزيد في بعض الأماكن عن أكثر من 
0: 6 ) قدم . فيدال . واحة الأحساء . ص قة. 





وفتسحات لرصد تحركات المهاجمين وقتالهم . ولتأمين سهولة حماية الحي . فتح مدخل 
رئيس صغير . وكانت نتصف أحياء القرية بطرفها المتعرجة والضيقة وبيوتها الصغيرة 
الملاصقة . 

تتكون القرية الحالية من خمسة أحياء يطلق عليها محلياً اسم فريق ٠‏ بينما يسمى كل 
حي حسب اتجاهه الأصلي بالنسبة للقرية وهي كالتالي : 

: -الفريق الشمالي‎ ١ 

بقع هذا الحي في الوقت الحاضر وسط القرية تقريباً » وكان يعرف قديماً بلسي . 
ويذكر الأهالي أنه أقدم أحياء القرية » في حين يدعي كبار السن من أهل القرية أن أنقاض 
مدينة الأحساء التي بناها القرامطة تقع تحت هذا الحي )١(‏ . والواقع أن هذه الرواية ستبقى 
إدعاء يحتاج إلى دليل أثري ملموس أو نص تاريخي واضح , على أنه لا يمكن تجاهل 
التقارب اللفظي بين الحسي والأحساء ما يوحي باحتمال وجود علاقة بينهما » لكن مثل هذه 
العلاقة بحاجة إلى الدليل كما ذكرت آنفاً » وهو ما سأناقشه في الفصل الرابع . 

؟ - الفريق الشرقي : 

يعرف باسم الجنينة » ويذكر المسنون أنه كان يعرف قدياً بالقرحا () . 


"' الفريق الجنوبي : 
كان يعرف بالعراهمه أو فريق المسابح نسبة لعائلة المسبح . 
؛ ‏ الفريق الغربي : 


يعرف بالرابية » ويعد فريق الرابية أهم أحياء القرية القديمة ؛ لاحتوائه على أهم المواقع 
0 0 


. المسبح . عبدالحميد وناصر الشبخ . مقابلة شخصية مسجلة على شريط كاست . منزل العمدة . قرية البطالية‎ )١( 
.ه11417/٠١‎ /١ عصراً . بتاريخ‎ ) 5,٠١ 4, 16 ( الساعة‎ 

(؟) العمار. علي وناصر الشيخ وعلي الحلو ؛ مقابلة شخصية مسججعلة علي شريط كاست . منزل العمدة قرية البطالية . 
الساعة ( 4 ١١٠‏ )ليلأ. بتاريخ 417/4/75اه . 


يعرف بحي البديّع . انظر : ( خارطة ٠‏ ) . كما كان لحركة التطور العمراني الذي تشهده 
واحة الأحساء في وقتنا الحاضر أثره .ء حيث شمل القرية هذا التطور وبشكل ملحوظ 
فتداخلت أحياؤها القديمة وفقدت خصوصيتها التي كانت تعيشها قبل نحو )١(‏ سنة . 

في حين تشهد القرية مظاهر تلاشي مبانيها التقليدية . ومباني القرية التقليدية لانختلف 
عن مباني قرى منطقة واحة الأحساء التقليدية » فهي بيوت بسيطة ذات أسقف مسطحة 
مكونة من طابق أو طابقين استخدم في تشبيدها مادة الطين وأححار الدبش مع أحجار الجير 
البيضاء المعروفة محلياً بالربي , انظر : ( لوحة ١‏ ب ) . 

يتحدث الأهالي عن كبر مساحة القرية القديمة » ويبرهنون على صحة أقوالهم . كثرة 
مساجدها القديمة التي يروى أن عددها يبلغ )4١(‏ مسجداً . وهي مساجد يجهل كثير من 
سكان القرية أسماء بعضها وأماكنها » ومن أشهرها , المسجد الجامع ومسجد أبو بقرة وهما 
أكبر تلك المساجد مساحة . وقد وقفت على عدد من مواقع تلك المساجد وأطلالها ؛ واتضح 
لي أن بعضها يقع وسط بساتين النخيل بعيداً عن أحياء القرية ا حالية » بينما يوجد عدد قليل 
منها داخل القرية» ولا تزال عدد منها يستخدم من قبل أهالي القرية بعد تجديدها أو ترميمها. في 
حين أن عددا آخر من هذه المساجد ضاعت معالها تمامأ ولا يعرف إلامواقعها . وعلى 
كل حال فإن هذه المساجد صغيرة لا يتعدى مساحة كل منها في الغالب (5 8) م تقريباً . 

الواقع أن توزيع هذه المساجد ونباعدها قد يفسر أنه مؤشراً على الامتداد العمراني 
للقرية خلال مراحل نموها التاريخي . وفي ضوء عدم معرفتنا بتأريخ هذه المساجد . وصغر 
مساحاتها فالتفسير المحتمل لكثرة عددها وتباعدها , هو تقسيم القرية إلى أحياء منفصلة 
تتوزع بين البساتين الزراعية , ثما جعل كل مجموعة من المنازل تتطلب مسجداً صغيراً قريباً 
منها . 

ترتبط البطالية بعدد من المواقع التاريخية والأثرية نقع داخل القرية أو قريبا منها أو 
خارج نطاق حدودها . وقد أمكن التعرف على أهم تلك المواقع والقيام بزيارتها خلال 
الدراسة الميدانية للقربة » وهو ما سأوضحه في الصفحات التالية . 


0000-7 ا 
ود مني وه حدر وو 

:كهيرهوجلانيع-١‎ 

تعد عين الجوهرية من أبرز معالم قرية البطالية الطبيعية . وهي عين غزيرة المياه تقع إلى 
غرب القرية الحالية بالقرب من مدخلها الغربي . وتعتمد زراعة القرية على مياهها بشكل 
رئيس . انظر : ( لوحة ؟ أ) . 

والعين حفرة مستديرة الفوهة غير مطوية بالحجارة » قطرها نحو (") م تقريباً . ويتراوح 
عمق بثر العين بين ( 5 -8 )م تقريباً في عمق الأرض الصخرية . أما عمق العين الفعلي 
بالنسبة لمستوى سطح الأرض المجاورة لها فيتراوح بين 3١-١7‏ ) م تقريباً . ويقع نبع 
العين الرئيس وسط حوض مائي واسع مشكلاً بحيرة صناعية تأخذ شكلاً كمثرياً » ويؤدي 
عنق الحوض إلى مجرى مائي يقع شرقي العين . بينما يتتحكم بجريان الماء من الحوض 
بواسطة بوابة حديدية تقع على فتحة المجرى . ويمكن لرواد العين من المستحمين النزول إلى 
قاع حوض المياه بواسطة سلالم من الدرج الإسمنتي . 

وقبل إنشاء مشروع الري والصرف بمنطقة واحة محافظة الأحساء عام ١9١ه/‏ 
كانت العين توصف بقوة جريانها . أما في وقتنا الحاضر وأثناء القيام بهذه الدراسة 
عام 5414١1ه/‏ 1414م قل منسوب تدفق المياه من نبعها بشكل كبير كحال عيون واحة 
الأحساء الأخرى . ونظراً لضعف نبع العين فقد ركب فوق فوهة العين مباشرة مضخة كبيرة 
تعمل على رفع المياه إلى قنوات الري الرئيسة . 

والجوهرية عين قديمة جاء ذكرها على لسان الشاعر ابن المقرب العيوني بقوله : 

ومن ماء نهر الجوهرية لَوْصمَي ذبابه حسي لا يرجى تبوعها (1) 

ويصفها شراح ديوان ابن المقرب بأنها « عيبن جارية وسط مدينة الأحساء لها نهر عظيم. 
عذبة الماء طيبة المغتسل صيفاً وشتاء » تكون حارة بالشتاء باردة بالقيض . نسبت إلى الرجل 
الذي هندسها وكان يقال له جوهر () . 





الو ريا لست لتك 1 إبهر 
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١-تل‏ قصرقريمط : 
يقع تل قصر فريمط شرفي حي الرابية الحالي » ويمكن الوصول إليه عبر مدخل القرية 
الغربي الرئيس المؤدي إلى وسط القرية . ويعرف التل لدى سكان قرية البطالية بالقصر أو 
قصر قريمط . وذلك نسبة إلى أحد قادة الدولة القرمطية الجنابية . والتل المذكور يمتد ليشمل 
أجزاء كبيرة من حي الرابية الجنوبية » بينما تشغل مدرسة البطالية الابتدائية الأولى في الوقت 
الراهن مساحة تقرب من ( 75٠١ < 7٠١‏ ) م من التل المذكور . انظر : (خارطة 5) . في 
حين يرتفع التل عن سطح أرض القرية الحالي قرابة ( 5-5 ) م . انظر : (لوحة ؟ ب) . 
يرتبط موقع التل بالعديد من الروايات والأساطير الشعبية التي تتحدث عن القرامطة 
وحكام الدولة العيونية . ومن ذلك ماذكره أحد المسنين ممن قابلتهم من أهل قرية البطالية 
رواية عن جده : أن أحجار قصر قريمط جلبت من مقطع للأحجار يقع بالقرب من قرية 
الفضول '١(‏ . وأن أحد الجبابرة واسمه قريمط استعبد الناس وأجبرهم على قطع الأحجار 
الضخمة وحملها إلى البطالية » فبنى منها قصره الذي يعرف بالقرية باسم قصر قريمط . 
ويقال : إن الجبار قربمط أمر بصف مئات الرجال من الفضول حتى القصر . فكانوا يتناولون 
الحجارة بالأيدي إلى الموقع (' . والواقع أن نوع الأحجار المستخدمة والتي عثر عليها بتل 
القصر تكثر بالمنطقة المتاخمة لقرية البطالية ؛ وهذا يجعلني أتسائل عن جدوى الحصول على 
حجارة القصر من مواقع بعيدة جداً وترك المواقع القريبة ؟! إلا إذا كانت أحجار قرية 
الفضول ذات نوعية جيدة لا تتوفر في أحجار المنطقة المتاخمة للبطالية » أو وجود حاجة 
كبيرة ومتزايدة لقلع الأحجار . 


كما يروي الأهالي وجود مدفن لرجل يدعى ابن مقرب . ويدعي الأهالي أن مدفن 





)١(‏ تقع قرية الفضول طرف واحة الأحساء الجنوبي . على مسافة )١١(‏ كلم تقريباً من موقع تل قصر قريمط . وتشتهر 
المواقع القريبة من القرية المذكورة بوجود مادة الحجارة والحص والطين . وقد كانت الفضول قبل مايزيد على ثلاثين 
سنة تعد من بين المواقع القديمة التي تزود مدن وقرى واحة الأحساء بمواد البناء الجيدة . 

(؟) العبداللطيف . محمد بن حسين . مقابلة شخصية مدونة , منزل العمدة . قرية البطالية » الساعة (50 ,4) ليلاً . 
بتاريخ 0/ ١٠/1117ه.‏ 
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نف 





لزعيم جبار وهو غير الشاعر ابن المقرب العيوني المشهور ١(‏ . بينما يرى آخرون أن المدفن 
هو لأبي سعيد الحسن الجنابي (23 الذي يعرف محلياً باسم قريمط . 

والجدير بالإشارة أني أخبرت من قبل أهل القرية بالجهة التي يقع فيها مدفن القرمطي 
أو ابن مقرب لكنني لم أستطع التحقق من موقع المدفن على وجه التحديد . وعلى كل حال 
جميع من التقيت بهم من أهالي القرية يؤكدون أن المدفن كان موقعه معروفاً لديهم حتى 
قبيل إنشاء المدرسة فوق تل قصر قريمط ء وأنه كان يقع داخل أسوار مدرسة البطالية 
الابتدائية الأولى » وذلك عبلى مقربة من حافة نتصف سورها الجنوبي . والواقع أن الرواية 
التي نقلتها عن مدفن ابن مقرب نعبر عن أصداء شهرة الشاعر علي بن المقرب , الذي 
صور زعيماً جبارأًء وهى شخصية اسطورية لا نجد لها ذكراً في المصادر التي بين أيدينا . في 
حين أن الرواية الثانية التي تقول أن المدفن يعود لأبي سعيد الجنابي هي رواية لها ما 
يسندها » حيث تذكر المصادر أن الجنابي دفن في داره بالأحساء . 

ويذكر الأهالي أن.قصر قريمط كان أفضل المواقع للحصول على الحجارة وأن العديد 
من أساسات بيوت القرية القديمة بنيت من أنقاض تل القصر . وفبل ما يزيد على (50) عاماً 
شاهد بعض من التقيت بهم أهالي البطالية يحفرون التل © وأن أعمال نهب التلى كانت 
تجري في ضلعه الشرقي وركنه الشمالي الشرقي 27 . وخلال عمليات البحث عن الأحجار 
وسط التل . شاهد البعض جدراناً حجرية مشذبة لثلاث حجرات مستطيلة الشكل » تظهر 
أجزاء من مداخلها وبقايا رماد وكسر من الفخار والخزف وقطعاً من الحديد (©2 . بينما يؤكد 
الجميع وجود أسوار حجرية ضخمة نحت أنقاض التل يزيد عرضها عن طول قامة الرجل 
العادي , وأنها تقوم في أطراف التل على عمق (7)م تقريباً . 


. العمار وناصر الشيخ . مقابلة أجراها الباحث . العبداللطيف . المقابلة السابقة‎ )١( 
. المسبح . عبداحميد . مقابلة أجراها الباحث . العمار مقابلة أجراها الباحث‎ )7( 
. المسبح . عبدالحميد . مقابلة أجراها الباحث‎ )*( 

(4) العمار وناصر الشيخ ؛ مقابلة أجراها الباحث . المسبح . المقابلة نفسها . 

(5) المسبح . المقابلة نفسها . 


الظواهرالسطحية لل القصره: 

لايوجد على سطح التل الحالي معالم بارزة ذات أهمية تذكر , فقد تم تسوية سطحه 
بعد بناء المدرسة عام 1ه / 1150م . وأهم مايظهر على سطح الموقع قطع المبص 
والحجارة الصغيرة المبعشرة وعدد كبير من الكسر الفخارية المتنوعة . ويلاحظ أن الكسر 
الفخارية توجد بكشافة في أطراف التل الشمالية والشمالية الغربية داخل أسوار المدرسة 
وخارجها . وقد تم التقاط عدد جيد من الكسر الفخارية من أطراف التل ووسطه . 

ومن أبرز الظواهر الآثرية التي نم ملاحظتها بالتل . وجود منخفض أرضي مستدير 
الشكل يبلغ قطره (1) م تقريباً يقع بالقرب من السور الغربي قريباً من مدخل المدرسة . ومن 
المحتمل أن هذا المنخفض ناتسج عن هبوط التربة السطحية » ومن غير الممروف حتى الآن 
ما إذا كان بئراً أو صهريحاً لحفظ المياه . 

كما يظهر على سطح التل جدران طينية واضحة المعالم تقع بمحاذاة ضلعه الغربي . كما 
يمكن تمييز مدخل واسع يبلغ سعة فتحة المدخل المذكور (4) م تقريباً بتوسط ضلع التل 
الغربي » وبرج ضخم مستدير المقطع يقع بركن التل الشسمالي الغربي » انظر : ( خارطة 5 ) . 

".عبن الجمة: 

عرفت العين بمسميات أخرى منها : عين الباهلية نسبة إلى رجل كان يملكها يعرف 
بالباهلي من أهالي مدينة الهفوف . كما عرفت أيضابِابَاركَاتَ . وقد أطلق هذا الاسم 
عليها أحد رجالات أسرة الغنيم المعروفة بالمنطقة . وبعد أن اشتراها عبدالله المسلمي ‏ أحد 
أهالي قرية البطالية ‏ أطلق عليها اسم الجمة . أما اسمها القديم فهو عين القَحَيْبَاتَ . وهو 
الاسم المعروف والمشهور لدى مسني القرية 21 . 

وقد أشار إلى هذه العين الشيخ حمد الجاسر حين زيارته للقرية عامي ( 1858 - 
9ه/ 194 - ٠114م‏ ) وأورد رواية عن وجود آثار الحمام الذي قتل فيه آخر رؤساء 
القرامطة وأنه لا يزال باقياً قريباً من تل قصر قريمط . وأن مجرى الماء لذلك الحمام متصل 


(1) المسبح . عبدالحميد وناصر الشيخ . مقابلة أجراها الباحث . المسلمي . حجي عبدالله ؛ مقابلة شخصية مدونة . 


مزرعة المسلمي . قرية البطالية . الساعة ( 0,٠‏ ) عصراً . بتاربخ /١4‏ */1417ه . 


7” 


وار جار ارو ووو سو و ا ا 
5 ر إليها آنفاً الكل العابير له بكرا إذا كان جاه انار اخياء 
أم لا؟! 

يؤكد أهل القرية أن عين الجمة كانت ترتبط بتل قصر قريمط عبر أنبوب فخاري يتصل 
بفتحة ( بادجير ) تقع في الركن الشمالي من العين ('2 وأن هذا الأنبوب يشابه الأنبوب 
الذي عثرت عليه بمجس ( ق م ؟ ) بتل قصر قريمط . وهو قطعة من أنبوب فخاري يبلغ قطر 
فتحته )١1(‏ سم , وهذا القطر يوضح كمية المياه المندفقة ئما يتناسب مع ربط الحمام يالعين . 

وقد أكد لي من قابلتهم من أهل القرية أنه أثناء حفر بلدية المنطقة بالقرب من العين في 
حدودعام(404١-4105١اه/‏ 4- 1486م ) شاهدوا أنبوباً فخارياً على عمق 
(5)م تقريباً يمند من عين الحمة ويتجه إلى داخل تل قصر قريمط . 

وقد زرت العين المذكورة أثناء الدراسة الميدانية لقرية البطالية » واتضح لي أنها تقع على 
مسافة (705)م من الرككن الجنوبي الغربي لسور مدرسة البطالية الابتدائية الأولى ( تل 
قصر قريمط ) داخل منزل حجي بن عبدالله المسلمي . أحد أهالي قرية البطالية » انظر : 
(خارطة 5 ) . 

والعين بشر واسعة مستديرة الفوهة يبلغ قطر فوهتها ( ١,6٠‏ )م تقريباً. جدرانها 
مطوية بحجارة رملية . ويلاحظ أن حجارة جدران العين الرملية أصابها تلف كبير نظراً 
لتآكلها بفعل الرطوبة . وقد ركب على العبن مضخة كبيرة لرفع المياه. حيث تعتتمد أسرة 
المسلمي عليها في تأمين احتياجاتها من المياه ‏ انظر : ( لوحة " ب ) . 

وماء العين منخفض لكنه صاف ورقراق . إلا أن الأهالي يؤكدون أن العين كانت 
غزيرة المياه » يفيض ماؤها على سطح الأرض وأنها كانت تسقي البساتين والمزارع القريبة 
منها . 

+ - الرحل : 
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يحدد ممسنو قرية البطالية موقع الرحل شرقي وجنوب شرقي موقع تل قصر قريمط . 


, "١ : الحاسر . المعجم الحغرافي . ج ” . ص‎ )١( 


1 . 
ا و ا ا ا 0 
الولو ااال وال امنا ارب لاوا الامو ا 1 


الحو وح اسوودو حو واس ووو ا 00 
الأولى ) انظر : ( خارطة ؟ ) . ويقوم على جزء منها في الوقت الحالي جزء من بيوت حي 
الرابية وشريط زراعي صغير ملاصق لمجموعة بيوت الموقع . ولا يظهر بموقع الرحل أي 
دلائل أثرية مهمة سوى بقايا أساسسات لجدار طيني سميك غير واضح المعالم تتتشر حوله 
كسر فخارية من النوع المتأخر . ويذكر كبار السن وجود نهر قديم يعرف بالمسَيح , وكان 
هذا النهر يمر بين موقع الرحل ومزرعة الجوادية جنوبي الرحل (1 . 

وفي ضوء المعلومات التي تم جمعها عن المواقع التاريخية المحاورة للرحل أرجح أن 
موقع الرحل المذكور يمثل جزءاً من موقع الرحل التاريخي والذي ذكر في المصادر العيونية . 
وذلك كما سيأتي في الفصل الرابع إن شاء الله . 





-الخايس : 


الخايس مزرعة نخيل كبيرة إلى جنوب قرية البطالية الحالية ٠»‏ وإلى جنوب موقع الرحل 
السابق ذكره وشرقي المسجد الجامع . وكان يجاور الخايس نهر البحيّر الذي يمر ما بين مزرعة 
الخايس ومزرعة الجوادية . انظر : ( خارطة ه ) . 

ويعلل مسئو القرية سبب تسمية المزرعة بالخايس برواية أسطورية تتحدث عن معركة 
عظيمة وقعت في قديم الزمان . دارت رحاها عند موقع مزرعة الخايس مات فيها مئات 
الرجال. وقد خاست لحوم الرجال القستلى وانتنت الأرض لكثرة من مات في تلك الوقعة 7). 
ويؤكد الأهالي صدق هذه الرواية سقايا الجماجم والعظام الآدمية التي عثر عليها على عمق 
١,6 (‏ )م تقريباً أثناء قلسب أرض مزرعة الخايس عام ( 91 ١ه‏ / /191م) 27 . وإذا 
صحت هذه الرواية فمن المحتمل أن مزرعة الخايس أصبحت مقبرة لقتلى هذه المعركة . 

والواقع أن رواية مسني القرية عن موقع الخايس تذكرنا بواقعة تتوافق معها في بعض 
تفاصيلها حدثت بأحد بساتين مدينة الأحساء في أيام الدولة العيونية . حيث تذكر المصادر 
أن رجلاً من الأحلاف يقال له حماد النائلي ثار على السلطة العيونية . فقام بمحاصرة مديئة 
)١(‏ المسبح . عبدالحميد وناصر الشيخ ومحمد العويض . مقابلة شخصية أجراها الباحث . 
(1) المسبح . عبدالحميد وناصر الشيخ . مقابلة أجراها الباحث . العمار . مقابلة أجراها الباحث . 
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فى 





الأحساء مدة شهر , ثم حملوا على أبواب البلد ودخلوا جانبها الشرقي لخلوه من أكثر أهله. 
لأن أكثرهم كان حالاً في القرى والسواد . فخرج إليهم الأمير أبو مقدم شكر بن علي 
ووقف بالرحل وضم إليه بني عمه ووجوه عشيرته وجنده » وحمل عليهم بمن معه وقتل 
منهم خلقاً كثيراً » فتبعهم يطردهم إلى جرعاء الكباري وفي رواية أخرى جرعاء المردي (1) 
ولكثرة ما قتل منهم صار لايجوز أحد بذلك المكان من رائحة القتلى . وبذلك النتن سمي 
ذلك البستان بالخايس 7" 

وقد قمت بمسح الموقع وما حوله ولم أعثر على أية ملتقطات سطحية أثرية بالموقع . 

والواقع أنني أرى أن مزرعة الخايس الواقعة جنوبي قرية البطالية هي بستان الخايس 
التاريخي . 

5-القرحاء: 

بقع موقع القرحاء إلى شرق قرية البطالية الحالية . ويعرف حالياً بالفريق الشرقي أحد 
أحياء القرية القديمة . وتنتشر بهذا الحي أهم مجموعات البيوت الطينية الباقية بالقرية . انظر: 
( خارطة ‏ ) . بينما يلاحظ أن جزءاً من الحي الشرقي ( القرحاء ) يقوم على ربوة مرتفعة 
عن سطح أرض القرية الحالي . ويروي أحد مسني القرية أنه منذ أكثر من ( 4١‏ ) سنة تقريباً 
شاهد فرناً فخارياً كبيراً مستدير الشكل يتوسطه فرن آخر أصغر منه حشي الفراغ بينهما 
بالطين الأحمر » ويحدد وجود تلك الفرن على عمق يتراوح مابين ( "17,6٠‏ )م تقريباً . 
وقد عشر على ذلك الفرن أثناء تنظيف أحد أنهار ل 
المسماه ( بوطربيْقة ) الواقعة شرقي الحي الشرقي القديم ” 

والواقع أن العثور على دلائل أثرية 0 القرية يمكن 


. 55١ : الديوان . مخطوط برنستون . ص‎ )١( 

(1) الديوان » مخطوط برلين . ص : 74-17 . الديوان » مخطوط برنستون . ص : 45١‏ . الديوان .» مخطوط المبارك . 
ص:5-6". 

(*) عمليت تنظيف الأنهار القديمة في عرف أهل الأحساء قدياً كانت تعرف بالضراب » أي ضرب قاع النهر لإزالت 
الرواسب الطينية أو الرملية وتنظيفه من الطحالب والحشائش التي تعيق جريان الماء في النهر . المسبح . عبدالحميد: 
مقابلة أجراها الباحث . 


أن يُعطي مؤشرات محتملة إلى وجود عمق استيطاني بالقرية . وعلى كل حال لا يمكننا 
الاعتماد كلياً على ما كان يشاهده مسنوا أهل القرية بين الفينة والفينة في تقرير بعض 
الظواهر الأثرية . 

وتعرّف مصادر اللغة القرحاء بأنها « الأرض إذا كانت ظاهرة لاشجر فيها ولاشيء 
يختلط بها فهي القراح والقَرَاوْح ؛ 7( أما شرح ديوان ابن المقرب فيشيرون إلى أن القراح 
هي المزارع التي ليس عليها بناء ("2 . ما يجعلني أرجح أن القرحاء منطقة زراعية كانت تقع 

وقد ورد ذكر القرحاء بالمصادر بأنه ٠‏ من قرى بني محارب بالبحرين » 22 . وهذه 
الإشارة غامضة ومختصرة . إذ لا تحدد موقع هذه القرية بالنسبة لإقليم البحرين . 

كما ورد اسم القرحاء في شعر ابن المقرب مقترناً بذكر جبل غير معروف وذلك في 
قوله : 

سل عنه يوم أغارت في كتائبها خَيل القَطّ لقطيف من القرحا إلى الجبل (4) 

يرى الشيخ حمد الجاسر أن القرحا ربما تكون من المواقع القريبة من القطيف 27 . بينما 
أرجح أن موقع القرحا ( القرحاء ) يقع قريباً من مدينة الأحساء التاريخية . وهو ما 
سأوضحه في الفصل الرابع عند الحديث عن جبل الشعبة . 

+*"-الجريعاء: 

الجريعاء تصغير جرعاء وهي الأرض ذات الرمل . والجريعاء مزرعة نخيل تقع شرقي 
قرية البطالية الحالية وشمال شرقي مسجد أبو بقرة وبئر حضِيْره الأثريين» انظر: (خارطة 9). 


يذكر بعض من قابلتهم من مسني القرية أن موقع مزرعة الجريعاء كانت أرضاً منخفضة 


. 481 : الثعالبي . فقه اللغة . ص‎ )١( 

(؟) الديوان » مخطوط برلين . ص : /581 . 

(©) الحموي . معجم البلدان ؛ ج 4 ٠‏ ص : خض 
(5) الديوان . مخطوط برلين . ص : 508 . 

(©) الجاسر . المعجم الجغرافي » ج 4 . ص : 5 .١1٠‏ 
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اا ال لبا ا الا امو تل الم او ل ا 
اممو ا ل ل 
قديمة مؤرخة بعام(5“+١ه/‏ 1888م) نحوي وصية إمرأة ببيع مزرعة الأرز المسماه 
بالجريعاء الكائنة بطرف البطالية () . 

أنني أرجح إحتمال وجود صلة بين مزرعة الجريعاء وموقع يعرف في المصادر العيونية 
باسم الجريعاء أو أم الدجاج كان يقع قريباً من مدينة الأحساء التاريخية . ويرتبط موقع 
الجريعاء التاريخي بوقعة شهيرة جرت بين العسيونيين وقبيلة بني عامر المنافسة لهم وعرفت 
هذه الوقعة بيوم الجريعاء . حيث تذكر المصادر أن بني عامر أغاروا على مدينة الأحساء حتى 
بلغوا موقعاً يعرف بالجريعاء » فصدهم أربعة من أولاد أبي مقرب الحسن ابن غرير . ولم 
يستطع الجيش العامري أن يتقدم لدفع الأربعة عن أماكنهم . وبعد مدة طويلة خرجت 
النجدة من البلد . وفي ذلك يقول ابن المقرب : 

منا الشلاثة والفرد الذين لقوا كتائباً نَكَأنَ السيل حين طَّمَا 

يوم الجريعاء ما خافوا وماجبنوا 2 بل كلهم يصطلي نيرانها قَدمًا ©) 

4 مقبرة الحسئيّه : 


نقع إلى الشمال الشرقي من قرية البطالية » وعلى مقربة من موقع الجريعاء المار ذكره 


آنفاً . ويذكر الأهالي أن المقبرة المذكورة تعد من بين المواقع التي كان يدفن فيها أهل القرية 


موتاهم . انظر : ( خارطة © ) . 

المقبرة مساحة من الأرض واسعة غير منتظمة الشكل » تقوم على ربوة مرتفعة عن 
0 عي عي 0 
ا 0 
من شكل مستطيل قوامه أربعة جدران طينية » يتخلل جداره الجنوبي مدخل صغير . 
)١(‏ العمار وناصر الشيخ , مقابلة أجراها الباحث . المسبح , عبدالحميد , مقابلة أجراها الباحث . 
(؟) وصية ببيع مزرعة الجريعا من قرية البطالية , لابنت علي بن حاجي . مؤرخة في 7/17١5/1١17ه,‏ الهفوف . 


(بدون رقم) . 
الع اس د 1 45 -58ة. 
ا ا ا ل ا 00 






ل ؛ ئما يرجح 
ا 

ينتشر على سطح أرض المقبرة عدد كبير من الكسر الفخارية بشكل لافت للنظر ء بينما 
بتركز وجود كسر الفخار حول مصلى المقبرة . وقد تم جمع عدد من الملتقطات السطحية 
الفخارية من الجانب الغربي للمقبرة » وحول المضلى . وأظهرت دراسةهذه الكسر أنها كسر 
لأواني من الفخار الإسلامي المبكر . تؤرخ بالقرن ( "ها / /-4م) . 

نظراً لوجود آثار استيطان قديم بالمقبرة ف فمن المرجع أن الموقع اتخذ مقبرة للبطالية في 
فترة متأخرة . 

4 برالرفيّعَة: 

يقع بر الرفيعة شمال قرية البطالية على الطريق الذاهب إلى قرية الشعبة ومديئة المبرز» 
ويبعد الموقع عن القرية نحو كيلو متر تقريباً . ويمكن الوصول إليه عبر طريق القرية الغربي 
المؤدي إلى مدخلها الغربي جهة عبن الجوهرية , انظر : ( خارطة © ) . وسمي الموقع بالرفيعة 
لارتفاعه عن مستوى سطح ماحوله . ويروي الأهالي أن الموقع كان توجد به إلى عهد قريب 
بقايا جدران لقصر قديم يعرف باسم قنصر ابن منصور . ويّدّعي أهل القرية أن القصر 
المذكور كان يقوم على أساسات ضخمة لقصر أقدم منه يعود إلى أيام القرامطة . بينما كان 
يمر بجوار أطلال القصر نهر قديم من أنهار عين الجوهرية يسمى نهر قريمط )١(‏ . 

وقد قمت بزيارة الموقع عدة مرات واتضح أنه أرض مفتوحة تحيط بها مزارع النخيل . 
تبلغ مساحتها أكشر من ( 1٠٠١‏ )م7 . وشاهدت أثناء زيارتي الميدانية للموقع وجود تلين 
ضخمان من الأحجار استخرجا من الموقع » وهي جلاميد من الحجارة الضخمة يبلغ طول 
بعضها أكثر من (3) م تقريباً يظهر عليها آثار قطع وتشذيب بفعل يد الإنسان . انظر : (لوحة 
؛ أب ). كمااتضح لي أنه فى حدود عام ١١541١-؟417١ه/‏ ١144175-1991م‏ جرى 
نهب تربة الموقع للإستفادة منها في رفع مستوى أراضي المزارع القريبة . ولذا فقد دمرَ الموقع 


)١(‏ الحلو. علي بن عبدالله . مقابلة شسخصية مدونة . منزل الحلو ‏ قرية البطالية ؛ الساعة (4) ليلا . بتاريخ 
/ ٠ه‏ وقد قام المذكور بتعريفي على الموقع وعلى مواقع أخرى بالقرية , العمار وناصر الشسيخ . مقابلة 
2 الباحث للسيح ‏ عبدالحميد . مقابلة 38 الباحث 0 ٠‏ مقابلة أجراها الباحث . 
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وا ميم بعر مع يي لع ا 
لاا ا 


بشكل كأمل وضناع أحد المواقع الأثرية بلمنطقة . ومثل هذه الاعستداءات على المواقع الأثرية 

والواقع أن وجود هذا الكم الهائل من الحجارة بالموقع يجعلني أميل إلى الأخذ برواية 
مسني قرية البطالية التي تشير إلى وجود أساسات لقصر قديم بالموقع . 

لحسن الحظ فقد أمكن جمع ملتقطات سطحية من الموقع » يبدو أنها استخرجت من 
باطن أرض الموقع خلال تقليب التربة . وهذه الملنقطات عبارة عن مجموعة صغيرة من 
الكسر الفخارية تم التقاطها من أطراف الموقع الغربية والجنوبية . وقد أظهرت دراسة إحدى 
هذه الكسر ء أنها من نمط الفخار السلجوقي الذي يؤرخ بالقرن ( 5 5ه/ ؟١١م).‏ 

:ىلَصْللاَرِب-٠‎ 

يقع بر المصلى إلى الشمال من موقع الرفيعة الآنف ذكره . ويفصل بين الموقعين طريق 
زراعي قديم , انظر : ( خارطة ه ) . ويذكر أهالي القرية أن بر المصلى كان قديماً صحراء 
مفتوحة وواسعة تكثر بها الرمال الناعمة , وأنه كان مكاناً مفضلاً للصيد لدى بعض أهالي 
القرية . 

كما يذكر الأهالي أن الموقع كان من بين المواقع الجيدة للحصول على الحجارة 
المستخدمة في البناء . بينما لم أجد لدى من قابلتهم من مسني أهل القرية من يفيدني عن 
أصل تسمية الموقع وعلاقته بتاريخ القرية . 

خلال زيارتي للموقع تبين لي أن أجزاء كبيرة من أراضي الموقع قد تحولت إلى مزارع 
للنخيل » كما لاحظت وجود أجزاء من الموقع تتخللها كثبان رملية ناعمة . بينما تظهر 
ببعض المساحات من الموقع آثار تدل على زراعتها قبل مايزيد على ( 1١‏ ) سنة تقريباً . ومن 
بين المساحات المفتوحة بالموقع توجد أرض كبيرة تم جرف محتوياتها يظهر بها تل صخري 
كبير ء انظر : ( لوحة 5 أ) . ويسبب مالحق بالموقع من تخريب لم يتم جمع أي ملتقط 
سطحي منه . 

أنني أرجح إحتمال وجود علاقة بين بر المصلى وموقع قديم ذكرته المصادر العيونية 


باسّم جرعاء المصلى 2١(‏ وهو ما سأحاول إيضاحه في الفصل الرابع . 

:يراحسلاةريقم-1١‎ 

تقع إلى شمال غربي موقع المصلى السابق ذكره على مسافة ( ٠٠١‏ ) م تقريباً , انظر : 
( خارطة © ) . ويعد أهالي القرية مقبرة السحاري من بين المقابر التي كان يدفن فيها أهل 
قرية البطالية موتاهم . 

والمقبرة مساحة واسعة من الأرض المفتوحة أحيطت بسور أسمنتي حديث . ولها 
مدخل وحيد يقع بمنتتصف سورها الشمالي . وتتميز أرض المقبرة باستوائها وتماسكها وكثرة 
الأحراش النباتية بها . ويبدو أن المقبرة قد هجرت منذ سنوات بسبب ارتفاع منسوب الياه 
فيها . وني محاولة لخفض منسوب الياه بها تم شق خندق وسط المقبرة بعمق (5) م 
قري 

موقع المقبرة لا يظهر وجود تلال استيطانية أو أي مظهر واضح لاستيطان قديم بالموقع 
فوق سطح المقبرة » عدى ثلاثة كسر من الفخار الخشن تم التقاطها خلال زيارتي الميدانية 
للموقع » ومن المحتمل أن هذه الكسر منقولة لا علاتة لها بالموقع . 

-الشراع: 

الشراع واحة زراعية واسعة نقع شرفي مدينة المبرز » وتمتد غربي وشمال غربي قرية 
البطالية » انظر : ( خارطة © ) . ومزارع هذه الواحة تسقى من عين الحارة الواتعة وسط 
الطرف الشرقي لمدينة المبرز الخالية » كما يسقى قسما منها عين الجوهرية . 

قبل ننفيذ مشروع الري والصرف بمنطقة واحة الأحساء كانت توجد شبكة من القنوات 
القديمة تسقي مزارع وبساتين الموقع أشهرها : نهر الشمال ونهر الحصان ونهر قريبة ونهر 
القريشي ونهر الكليبي ١(‏ . ويعد شراع العيوني القسم الأكبر من واحة الشراع . بينما تعد 
بساتين واحة الشراع أجود بساتين واحة الأحساء . 

يقسم الشراع إلى حيازات كبيرة تنسب إلى ملاكها القدماء من بينها » شراع العيوني 


. 5737 531: .ء الديوان» مخطوط برلين » ص‎ 64٠ : الديوان . الطبعة الهندية . ص‎ )١( 
. 18 : العبد القادر . نحفة المستفيد .ص‎ )( 





نسبة للعيونيين » وشراع المقابل وشراع الشعبة . بينما يرد في بعض الوثائق التي اطلعت 
عليها أن الشراع يقسم إلى قسمين هما : الشراع الجنوبي والشراع الشمالي . 

؟6'-بهينتة: 

وهي منطقة رملية مفتوحة على مقربة من البطالية تعرف ببهيتة ؛ تقع عند الحافة 
الغربية من مزارع النخيل غربي عين الجوهرية وشرقي شراع العيوني السابق ذكره . انظر : 
( خارطة © ) . 

يمكن الوصول إلى الموقع حالياً بالسيارة عبر عدة طرق زراعية . ويروي أهالي قرية 
البطالية أن موقع بهيتة قبل ما يزيد على ( 5٠‏ ) سنة تقريباً كان أحد أهم المواقع للحصول 
على الرمال الصفراء الناعمة » وقد شاهد بعض الذين التقيتهم بقايا أساسات لباني أثرية 
قديمة . من بينها أساسات لسوق كبير مكونة صفاً من الدكاكين الصغيرة المنراصة ذات 
جدران قصيرة من طوب لبن أحمر اللون ١(‏ . 

وقد ونففت على الموفع التقريبي للسوق الذي حدد وسط مزرعة الشسيخ يوسف ابن 
راشد المبارك . وذكر لى تمن رأى أطلال السوق أن ما شاهده كان أساسات وبقايا جدران 
طينية لدكاكين صغيرة مداخلها تفتح إلى الشرق وتمتد من الشمال إلى الجنوب . بينما ذكر 
أنه شاهد بعض المكايبل والأوزان القديمة بالموقع وأن البعض منها لايزال يحتفظ به بعض 
أهالي القرية المهتمون بجمع القطع الأثرية القديمة ("2 . وللتحقق من هذه القطع ذهبت إلى 
من يحتفظ ببعضها , لكنني لم أوفق إلى لقاءه والاطلاع على ما لديه . 

كما يؤكد البعض وجود مايدل على سوق لصياغة الذهب كان يقع إلى جوار السوق 
السابق ذكره . وأن البعض شاهد الفقراء من العاملين بمهنة الذهب من أهل المنطقة يقصدون 
موقع السوق بغية البحث عن برادة الذهب الناتجة عن التصنيع )2 . 
)١(‏ العمار وناصر الشيخ . مقابلة أجراها الباحث . المسبح . عبدالحسميد ؛ مقابلة أجراها الباحث . المسلمي . مقابلة 

أجراها الباحث . 
(١)المسبح‏ . علي بن إبراهيم . مقابلة شخصية مدونة ؛ مدرسة البطالية الابتدائية الأولى , قرية البطالية . الساعة 

. 1417ه‎ /8/١ ظهراً. بتاريخ‎ )١,( 


(") الشيخ وناصر وعلي العمار . مقابلة أجراها الباحث . الرمضان ء جواد , مقابلة شخصية مدؤنة . منزل الرمضان . 
مدينة المبرز » الساعة ( 7,٠١ 8, 7١‏ ) ليلا . بتاريخ /١‏ 1414/5ه . ٠‏ 


كما يؤكد الأهالي أنهم شاهدوا بموقع بهيتة عدداً من أفران صناعة الفخار المعمروفة 
محلياً بالدوقة )١(‏ في حين ذكر لي بعض المزارعين القريبين من موقع بهيتة أنهم أثناء حرث 
مزارعهم الواقعة أقصى جنوب غربي بهيتة » عشروا على جرار فخارية ضخمة مختومة 
بالطين وعندما كسروها وجدوا أنها مليئة ببقايا عظام أدمية متفحمة . 

خلال زيارتي الميدانية لموقع بهيتة أثناء إعداد هذه الدراسة شاهدت الموقع وقد تغيرت 
معالمه تمامأ . حيث حرثت أرض الموقع وزرعت » وأدخل قسم كبير منها في عدد من 
البساتين منها : مزرعة أسرة الثنيان » ومزرعة البرق العائدة للشيخ يوسف بن راشد المبارك , 
ومزرعة المريبديه لأسرة الموسى » ومزرعة العفالق » والراشد والبوحليم وغيرها . وقد تبقى 
من الموقع جزء صغير جداً هو بقعة رملية مرتفعة عن مستوى المزارع المحيطة بها ؛ تشكل تلا 
أثرياً يتتشر فوق سطحه كسر من الفخار والزجاج المتأخر وبقايا مخلفات بنائية . كما تنمو 
فوق هذا التل أشجار أثل كبيرة . انظر : ( لوحة « ) . 

4 السَّليّت: 

وهي مزارع نخيل قديمة ضمن أملاك مالية الدولة » تقع إلى الجنوب الغربي من قرية 
البطالية » وذلك ضمن نطاق طرف الشهيبي والشراع الجنوبي . ويمكن الوصول إلى الموقع 
بالسيارة عبر الطريق الجنوبي الغربي لقرية البطالية » انظر : ( خارطة © ) . 

يحدد الشيخ العبدالقادر موقع السليت بالقرب من ساقية عين الحارة عند العقار المسمى 
السويرحيه . في حين يذكر أنه شاهد بالموقع آثار قرية واسعة بأسواقها ومدافنها ("» وذلك 
في حدود عام ٠75١ه/‏ ٠115م‏ في فترة جمع الشيخ لمادة كتابه . 

وقد زرت الموقع أثناء الدراسة الميدانية للبطالية ولم أعثر على ما يشير إلى وجود بقايا 
آثرية لتلك القرية وكأن الموقع جرف بمجرفة ضخمة على يد مزارعي المنطقة . 

الواقع أنه لدينا بالمصادر إشارات تاريخية تذكر موقعاً يعرف بالسليت , لكنها لاتحدد 
موقعه أو علاقته بموقع السليت المذكور وهو ما سأحاول مناقشته بالفصل الرابع عند الحديث 
عن موقع السليت . 
(1) العمار وناصر الشيخ . مقابلة أجراها الباحث . المسبح ؛ عبدال ميد ؛ مقابلة أجراها الباحث . المسلمي ؛ مقابلة 


أجراها الباحث . 
(1) العبدالقادر , تحفة المستفيد » ص ١١:‏ . 


لذد 


ثانياً : المجسات الأثرية 

تم تنفيذ ستة مجسات إختبارية بموقع المسجد الجامع وتل قصر قريمط . وأعمال الحفر 
الاختباري بموقع البطالية هدفت إلى الكشف عن الآتي : 

أ التأكد من وجود طبقات أثرية . 

ب التعرف على التسلسل الطبقي والمراحل البنائية لموقع البطالية . 

ج - تحديد الإطار التاريخي لموقع قرية البطالية في ضوء المادة الأثرية التي يتم العثور عليها. 

وتتوزع المجسات الاختبارية التي تم تنفيذها بموقع البطالية على النحو التالي : 

أربع مجسات اختبارية داخل مبنى المسجد الجامع وخارجه . انظر : ( شكل ١‏ ) . 
بالإضافة إلى مجسان وسط تل قصر قريمط الذي يعد أهم التلال الأثرية المتكونة بموقع 
البحث .انظر : ( خارطة 5 ) . وقد تم اختيار مواقع تلك المجسات في ضوء تساؤلات 
الكتاب وأهدانه . وفي ضوء المعلومات التي تم جمعها خلال المسح الأثري للموقع . أو 
التساؤلات التي برزت أثناء أعمال الحفر بالموقع وذلك كالتالي : 
أ مجساتّالمسجد الجامع : 

تكمن أسباب اختيار المسجد الجامع الحفر عدد من المجسات الاختبارية بداخله في أن 
المسجد الجامع يعد من المباني الأثرية القديمة بالموقع . في حين أن أعمال الحفر تهدف إلى 
كشف مناسيب أرضيات المسجد » وطبقات الدفن التي وضعت بداخله . كما تهدف إلى 
إيضاح عمق الإستيطان بالموقع قبل إنشاء المسجد فوقه وذلك على النحو التالي : 

-المجس الأول جم ١‏ : 

أبعاده ( 16١ < ١17١‏ ) سم بعمق (118) سم . نفذ أمام محراب المسجد الرئيس 
مباشرة . وتكمن أسباب اختيار الحفر أمام المحراب ؛ بوصفه وحدة معمارية مهمة في 
المساجد الإسلامية » وبالتالي فإن الحفسر أمامه يمكن أن يكشف جوانب مجهولة ويجيب على 
تساؤلات مهمة من بينها . هل جدار القبلة أصلي أم مضاف ؟ وما المراحل البنائية التي مر 
بها المسحد ؟ 


الطبقة الأولى : 

تتكون هذه الطبقة من رمال صفراء ناعمة ونظيفة بسمك ( ١5‏ ) سم مجلوبة من خارج 
المسجد ومفروشة في كافة أرجائه . وتظهر هذه الطبقة في المجس . أما المحراب فتوجد به 
كتلاً من الحجارة مغطاة بالجص الأبيض تمثل مستوى أرضية المحراب الحالية . وقد تم التقاط 
)١9(‏ كسرة فخارية صغيرة جميعها من الفخار الأخضر الخشن الرديء الحرق المتأخر . 
والجدير بالملاحظة أن فرش أرضية المساجد بالرمل الناعم تقليد قديم لايزال . وتمثل هذه 
الطبقة طبقة الدفن الرابعة التي وضعت لرفع منسوب الأرضية الداخلية للمسجد . في حين 
تمثل سطحها المتماسك آخر أرضية استخدمت بالمسجد . 

الطبقة الثانية : 

طبقة رديم خضراء اللون بسمك )23١(‏ سم » مختلطة بكسر من اللياسة الحمصية وقطع 
من الحصى الصغير . ويلاحظ أن القسم العلوي منها وهو بسمك (5) سم يزداد تماسكاً عن 
بقية الطبقة . وتمتد هذه الطبقة في المسجد حيث تظهر في المجسين ( ج م ” » 7 ) كما سيأتي. 
أما في المحراب فتظهر أرضية حجرية بنفس سمك هذه الطبقة استخدمت لرفع أرضية 
المحراب, ما يفسر أنها طبقة رديم مجلوبة لغرض رفع مستوى أرضية المسجد . ومن ثم فإن 
الكسر الفخارية التي تم العثور عليها ضمن هذه الطبقة لاترجع لنفس تأريخ وضع الطبقة 
الفعلي بالمسجد . علما بأنه تم جمع )١7(‏ كسرة فخارية تحمل سمات الفخار العباسي . 

وتمئل هذه الطبقة طبقة الدفن الثالئة التي وضعت لرفع منسوب الأرضية الداخلية 
للمسجد. في حين تمثل سطحها المتماسك ثالث أرضية استخدمت بالمسجد . 

الطبقة الثالكة : 


تبدأ على عمق ( 5” ) سم . وهي أحجار مفروشة ومغطاة بطبقة من الحص الأسود 
اللون المعروف محلياً ( بالحكري ) سمكها ( ؟١‏ ) سم ء وتظهر في المجس والمحراب . كما 
تم الكشف أيضاً عن هذه الطبقة في بقية المجسات المنفذة داخل المسجد . وتمثل هذه الطبقة 
الأرضية الثانية للمسجد ء بينما الطبقة ( 4 ) التي تقع أسفلها تمثل طبقة الدفن الثانية والتي 
وصعت لرفع منسوب أرضية المسجد الداخلية . 








الطبقة الرابعة : 

وهي طبقة رديم وتسوية مجلوبة من خارج المسحجد وضعت تحت الأرضية الحجرية 
السابقة الذكر .» وسمك هذه الطبقة )"٠(‏ سم . وقوامها طين مخضر متماسك خليط من 
الحصى الصغير وقطع الآجر المشوي الأصفر اللون . وتظهر هذه الطبقة في المجس وتستمر 
داخل نجويف حنية المحراب . وقد عثرت ضمن هذه الطبقة على ( 57 ) كسرة فخارية لحمل 
سمات الفخار العباسي المبكر . ومن المحتمل أن هذه الطبقة تمتد في كافة أرجاء المسجد . 
حيث شوهدت في مجس ( ج م” ) . والواقع أن محتويات هذه الطبقة لاترجع لنفس فترة 
وضع هذا الرديم بداخل المسجد ؛ لأنها طبقة مجلوبة من خارج المسجد . 

الطبقّة الخامسة : 

أرضية مدكوكة قوامها طبقة طينية خضراء متماسكة تظهر في المجس . تبدأ على عمق 
(0) سم وتستمر بسمك (8) سم . وتخلو من المواد الأثرية . وتعد أقدم أرضية وضعت 
للمسجد . ومن المرجع أنها الأرضية التى وضعت للمسجد عند إنشائه . 

الطبقة) لسادسة : 

طبقة رملية صصفراء ناعمة . مكونه من رديم من الرمال الرياحية . تظهر هذه الطبقة في 
مجس ( ج م "» ؛ ) وتمتد خارج المسجد . ويبلغ سمكها ( 45 ) سم يماثل سمك أساس 
المسجد الحجري ويوازيه في المنسوب . وقد تم جمع 39 ) كسرة فخارية من هذه الطبقة 
تحمل سمات الفخار العباسي المبكر . ويحتمل أنها تكونت بالمكان قبل بناء المسجد بفترة 
طويلة . ولذلك فإن محتوياتها من المادة الأثرية على درجة كبيرة من الأهمية . 

الطبقة السابعة : 

تتكون من طبقة طينية حمراء مسماسكة صلصالية القوام . تظهر على عمق )١78(‏ سم 
ويقوم عليها جدار أساس المسجد الحجري المشار إليه آنفاً . انظر : ( شكل 7 ) . وقد توقف 
الحفر عند هذه الأرضية اعتقاداً أنها تمثل الأرض البكر التى يقوم عليها أساس المسجد 
الحجري . لكنني بعد حفر المجس ( ج م 4 ) خلف جدار القبلة تبين أن هذه الأرضية لاتمثل 
الأرض البكرء إنما قمة جدار من طوب لبن أحمر يظهر تحت أساس الجدار القبلي للمسجد. 


-المجس الثاني ج م" : 

وهو مجس إختباري صغير أبعاده ( 50 < 1٠١‏ ) سم وبعمق (717) سم. تم تنفيذه 
أمام الدعامة الجنوبية الشرقية من بائكه المقصورة . وذلك بهدف الكشف عن امتداد أرضية 
المسجد الحجرية المرصوفة التي ظهرت في طبقات المجسين ( ج م ١‏ » " ) ؛ ولذا لم يستمر 
الحفر إلى الأرض البكر . وقد أوضح الحفر استمراراً هذه الأرضية الحجرية . وتتمائل 
طبقات هذا المجس مع طبقات المجس ( ج م ١ ١‏ ” ) . انظر : ( لوحة 5 ب ) . 

-المجس الثالث جم؟: ظ 

أبعاده ( 50 <ا 16١‏ ) سم بعمق ( 114 ) سمء وقد نفل أمام الدعامة الثانية بالجزء 
الشمالي من البائكة الأولى المطلة على الصحن . 

واختير الحفر أمام الدعامة الشماليةالثانية من بائكة ظلة المسجد الأولى . بهدف الكشف 
عن امتداد الطبقات الأثرية التي كشفت في المجسين ( ج م ١ ١‏ 7 ) . إلى جانب الكشف عما 
إذا كانت توجد أروقة تحيط بصحن المسجد ؟ 

وهذا المجس لا يختلف في تراصفه الطبقي عما كشف بمجس ( ج م "0١‏ ). كما أنه 
يكشف عن إتصال دعامة بائكة المسجد الأولى المطلة على الصحن بأساس حجري مماثئل 
لأساس المسجد الذي شاهدته بالمجس ( ج م ١‏ ) . وقد عثرت بهذا المجس على عدد قليل 
من المواد الأثرية » مكونة من ( /1) كسر فخارية متنوعة تحمل سمات الفخار العباسي المبكر. 

-المجس الرابع جم 1 : 

أبعاده ( 40 < 140 ) سم ء وبعمق ( 174 ) سم نفذ خارج مبنى المسجد الجامع خلف 
جدار القبلة » وذلك بهدف الكشف عن علاقة المسجد بما حوله . وأسباب اختيار موقعه 
تكمن في أن المنطقة الواقعة خلف جدار القبلة هي المنطقة الوحيدة التي لم تتعرض 
للتخريب. بفضل حمايتها بسور خارجي . إلى جانب عدم وجود رديم من بقايا جدران 
المسجد المنهارة . كما يلاحظ أن المجس يقع فوق تل أثري مرتفع » قمته ملاصقة لحدار 
القبلة» وأطرافه تنحدر إلى أسفل باتجاه المزرعة المحيطة بالمسجد . ويبدو أنه في إحدى 
المراحل البنائية للمسجد أضيف سور فوق أطراف التل المذكور وذلك بمحاذاة جدار القبلة . 





لغرض حماية المسجد من توسع المزارع الميحطة به . 

الطبقّة الأولى : 

طبقة رملية ناعمة ضاربة للون الأسودء سمكها ( 55-76 ) سم . خالية من أي مواد 
أثرية . ويلاحظ أن هذه الطبقة غير منتظمة السمك ونظيفة ؛ ما يفسر أنها آخر طبقة تكونت 
على سطح الموقع . ويحتمل أنها تتزامن مع الطبقات السطحية داخل المسجد . 

الطبفة الثانية : 

طبقة رملية تميل للسواد » ناعمة ومتماسكة مخلوطة بقطع حجرية صغيرة . ويتراوح 
سمك هذه الطبقة من ( 4 - 7٠١‏ ) سم . ويلاحظ أنها تمتد لتلامس جدار القبلة وسور المسجد 
الخارجي:". وقد تم جمع ( 1١‏ ) كسرة فخارية منها . وتقع هذه الطبقة على نفس مستوى 
الأرضية الثانية داخل المسجد . 

الطبفة الثالتك : 

رملية سوداء متماسكة خليط من الأحجار الجبرية البيضاء ( الربى ) والحصيات »٠‏ تبدأ 
على عمق ( 4" 5 ) سم . وقد تم جمع ( ١7‏ ) كسرة فخارية منها . ويحتمل أن هذه 
الطبقة نتزامن مع مستوى أرضية المسجد الأولى . 

الطبقة الرابعة : 

طينية مخضرة ناعمة ورقيقة , تخلو من أي مواد أثرية . يتراوح سمكها ما بين (4- 
5) سم . ويلاحظ أنها تلامس جدار القبلة . في حين أنها تتقاطع مع طبقة رقم (9) . 
ويحتمل أنها تكونت خلال حفر أساسات المسجد . 

الطبفة الخامسة : 

رملية سوداء رقيقة ومتماسكة سمكها ( ٠١-1‏ ) سم .ويلاحظ أنها تتقاطع مع طبقة 
(©) ولا نلامس جدار القبلة . وتخلو هذه الطبقة من أي معثورات أثرية . 

الطبقّة السادسة : 

رملبة صفراء خليط من الطين المخضر الناعم والقطع الحجرية . ويلاحظ أنها متدة 
بحيث يلامس طرفيها جدار القبلة والسور الخارجي للمسجد . نظهر على عمق (؟7١٠)‏ سم 


وتستمر بسمك (17- 76 ) سم . وقد عثر بها على ( ١6‏ ) كسرة فخارية . ويرجح أن هذه 
الطبقة تكونت نتيجة حفر أساسات المسجد . وعلى الأرجح فإن الطبقات ( 54 . 5 50) تمثل 
المنسوب الخارجي لأول أرضية داخل المسجد . 

الطبقة السايعة : 

رملية صفراء ناعمة ذات حبييات رملية خشنة تظهر على عمق ( ١١5-3١9‏ ) سم . 
وتستمر بسمك يتراوح بين ( ٠١-7١‏ ) سم . ويلاحظ أن هذه الطبقة ممتدة ويلامس طرفيها 
جدار القبلة والسور الخارجي للمسجد . عثر بها على ( 7 ) كسرة فخارية متنوعة . 

الطبفة الثامئة : 

رملية صفراء ناعمة ومتماسكة . يختلط بها قطع حجرية صغيرة وقليل من الطبن 
المخضر الناعم . تظهر على عمق يتراوح بين )١194-15(‏ سم . وتستمر بسمك (16) سم 
وقد نم جمع (09) كسرة فخارية منها . ويعتقد أن هذه الطبقة تمتد داخل المسجد ويمثلها 
الطبقة (5 ١‏ 7 ) بمجس ( ج م : ) » والطبقة ( ١‏ ) في مجسي ( ج م ١‏ ”7 ) . في حين يبدو 
أن هذه الطبقة تمند إلى مسافة أعمق من النقطة التي وقف الحفر عندها بسيب ظروف المجس 
التي حالت دون مواصلة الحفر فيه . حيث توقف الحفر عند نقطة عمق ١/4‏ ) سم . 

وكشفت هذه الطبقة عن جدار من طون اللبن الأحمر تحت أساس المسجد الحجري 
الذي سبق أن شاهدنه بمجس (ج م ١‏ ) . كما يوجد جدار طيني آخر محاذ لجدار الطين 
السابق يقع تحت الجدار الذي بناه الأهالي , انظر : ( لوحة 17 » شكل ؟ ) . 

والجدير بالملاحظة أن أساس المسجد الحجري المشار إليه لا يقوم مباشرة على الجدار 
الطبني » بل تفصل بينهما طبقة رملية ناعمة بسمك (8 ٠١‏ ) سم ء ما يؤكد أن هذه الطبقة 
طبقة رمال تكونت بفعل الرياح » وذلك بعد هجر مبنى قديم يوجد بالمكان قبل بناء المسجد . 
نتائج أعمال الحمر داخل المسجد وخارجه : 

أعمال الحفر داخل المسجد الجامع وخارجه كشفت عن التالي : 

أ الكشف عن الجزء السفلي من محراب المسجد الرئيس والذي دفن تحت أرضيات 

المسحد خلال فترات استخدامه » انظر : ( لوحة 5 أ) . 





ب - الكشف عن أساس حجري ضخم للمسجد مكون من أربعة مداميك من الحجارة 
المستطيلة الشكل والمتقنة القطع والتشذيب . 
ج- اتصال أساس المسجد بالجدران التي تعلوه , ما يؤكد أن جدران المسجد الحالية 
أصلية وليست مضافة في فترة لاحقة . 
د الكشف عن جدار من طوب اللبن الأحمر تحت أساس المسجد ويلاحظ أن أساس 
المسجد لابقوم مباشرة فوق جدار طوب اللبن , ويعاصر الجدار المذكور جدار آخر 
يقع خارج المسجد محاذياً له . ئما يبجعل احتمال أنهما جزء من مبنى قديم يقع 
تحت المسجد الخالي , انظر : ( شكل 7 ) . 
ومن غير المعروف في الوقت الراهن علاقة هذين الجدارين بعضهما ببعض ؟! وماهية 
المبنى الذي قد يكونان جزءاً منه ؟! ولعل إجراء تنقيبات مستقبلية موسعة بالموقع توفر إجابة 
لهذه التساؤلات . وفي ضوء نتائج دراسة الكسر الفخارية التي وجدت في الطبقات الأثرية 
الللاصقة لهذين الجدارين أرى أن الجدارين المشار إليهما أعلاه يمكن أن يؤرخا بالفنرة 
الإسلامية المبكرة القرن ( اه / 9 م) . 

كما جرى الكشف عن طبقات دفن تسوية لمنسوب الأرضيات الداخلية بالمسجد. 
بالإضافة إلى الكشف عن مرحلة سابقة لعملية بناء المسجد في مكانه وبيان ذلك : 
مرحلة هجر الموقع : 

وتمثل أقدم مرحلة أثرية تم الكشف عنها تحت أساسات المسجد الجامع . ويمثلها طبقة 
(5» /) بمجس ( ج م ١‏ )2, وطبقة (5 ) بمجس ( ج م”7 ) . والطبقة (861/.5 ) بمجس 
(ج م 5). ويعود لهذه المرحلة الظواهر الآثرية اللدنمثلة في جداري اللبن الأحمر السابق 
ذكرهما. وفي ضوء كسر الأواني الفخارية المميزة التي عثر عليها بطبقات هذه المرحلة 
وسمك طبقة الرمال الرياحية المترسبة أرى أن تؤرخ بفترة زمنية طويلة تبدأ بالفترة الإسلامية 
المبكرة . أواخر القرن ( 7ه / م ) وتمتد حتى أوائل القرن ( 5ه/ ١١م)‏ . 

الأرضية الأولى : 


وتعد أول أرضية للمسجد ء ويمثلها في التراصف الطبقي طبقة ( 0) بمجس ( ج م١‏ ). 


والواقع من الصعب معرفة تأربخ هذه الأرضية التقريبي ؛ وذلك لخلولها من المواد الأثرية . 
الأرضية الثانية : 
ويمثئلها في التراصف الطبقي طبقة (" ) بمجس ( 70١‏ . ".4 ). ويرجح أن هذه 
الأرضية تتزامن مع بعض التعديلات والإضافات التي أجريت على المسجد من بينها بناء 
جدران بين دعامات بائكة المسجد المطلة على الصحن . وتجديد لياسة جدران المسحد . وفي 
ضوء عدم توفر دلائل أثرية ميزة يصعب علينا تأربخ هذه الأرضية خاصة أن محتوياتها 


مجلوبة وليست متكونة بالموقع . 

الأرضية الثالثة : 

ويمثلها طبقة ( ” ) بمحس ( 27٠0١‏ ".4 ).ويحتمل أن هذه الأرضية يتزامن معها 
إضافة العقد المنصف لمقصورة المسجد . 

الأرضية الرابعة : 


وهي آخر أرضية وضعت في المسجد . ويمثلها في التراصف الطبقي . الطبقة السطحية . 
ويحتمل أنها ترجع لآخر فترة استخدم فيها المسجد . 
ب- مجسات تل قصر قريمط : 
تم تنفيذ مجسين إختباريين في تل قصرقريمط , أختير وسط التل كأنسب موقع 
لتنفيذهما للأسباب التالية : 
١‏ التخريب الذي لحق بمحتويات التل الشرقية والشمالية الشرقية ؛ بسبب أعمال نهب 
حجارة الموقع على أيدي أهل القرية . 
" - وجود مبان قائمة حتل القسم الجنوبي من التل . وترجع هذه المباني لمدرسة البطالية 
الأولى التي أنشئت على التل لاحقا . 
“'- إحتمال عدم تعرض وسط التل للنهب أو التخريب . 
؛ - عدم إمكانية الحفر بأطراف التل من الخارج » ورغم أن الحفر في أطراف التل يمكن 
أن يعطي نتائج أفضل . إلآ أن الصعوبات العملية في الحفر بسبب ضيق المسافة 
الفاصلة بين طرف التل وسور المدرسة يستحيل معها تنفيذ أي مجس في أطراف 


التلى . وفي ضوء المعطيات المشار إليها أعلاه تم حفر مجسين بتل قصر قريمط . 

المجس الأول قم ١‏ : 

أبعاده ( 16١‏ <ا 186 ) سم وبعمق ( 730٠‏ ) سم . بقع قريباً من صف أشجار الأثل 
الواقعة وسط المدرسة تقريباً وقد جاءت مكوناته على النحو التالي : 

الطبقّة الأولى : 

الطبقة السطحية . رملية ضاربة للسواد . ناعمة ومدكوكة . بها خليط من قطع الحجارة 
والخصى سمكها من ( 15-٠١‏ ) سم . وقد تم التقاط (" ) كسر فخارية منها . ويحتمل 
أن هذه الطبقة تكونت نتيجة لتسوية سطح ساحة المدرسة . 

الطبقة الثانية : 

وهي طبقة سميكة غير منتظمة » طينية خليط من الحجارة والحصى والقطع الحصية . 
بالإضافة إلى بعض الأواني الزجاجية وعلب الصفيح الحديثة . وتستمر بسمك يتراوح من 
(40-75 )سم . وقد عثرت بها على ( 49 ) كسرة فخارية . والعثور على مواد حديثة 
يؤكد أن تلك الطبقة تم تجريدها خلال نهب أحمجار التل ؛ ثم أصبحت مكاناً صا حا لرمي 
مخلفات القرية قبيل بناء المدرسة على التل عام ١ه‏ . ومن هنا فإن مواد هذه الطبقة 


الطبفة الثالثك : 


تظهر على عمق ( 3737 7١‏ ) سم وتستمر بسمك يتراوح بين ( 78 - 5١٠‏ ) سم . وهي 
طبقة رملية مكونة من رديم مدكوك خليط بالخصى وقطع الحص . ويلاحظ أن جزء من هذه 
الطبقة كسر أثناء عمليات تجريد أحجار التل . عثر فيها على ( 0٠‏ ) كسرة فخارية متنوعة . 
وكسرتان من قارورة زجاجية زرقاء شفافة . 

الطبقة الرابعة : 

طينية مخضرة متماسكة . تبدأ على عمق ( 7٠١‏ ) سم وتستمر بسمك يتراوح بين 
(4-75") سم . وقد عثرت فيها على ( 17 ) كسرة فخارية . 


الطبفة الخامسة : 

رملية رقيقة ناعمة . سمكها ( 1١-8‏ ) سم . مكونة من تربة عضوية سوداء اللون ؛ 
ناتجة عن امتداد جذور أشجار الأثل الواقعة بالقرب من المجس . تخلو هذه الطبقة من المواد 
الأثرية . 

الطبفة السادسة : 

رملية صفراء ناعمة ونظيفة تبدأ على عمق ( ١١8‏ ) سم ؛ وتستمر يسمك (؟11717) سم. 
وقد عثربها على 7١(‏ ) كسرة فخارية . ويرجح أن هذه الطبقة تمثئل طبقة رملية رياحية 
تكونت خلال هجر الموقع . وهي طبقة تظهر في المجس ( ق م ” ) » كما ظهرت في طبقات 
المسجد الجامع . 

الطبقة السايعة : 

طبقة رملية صفراء خليط من الحصى وقطع الحص . ظهرت على عمق ( 704 ) سم 
وتوقف احفر في مستوى هذه الطبقة عند نقطة ( 77١‏ ) سم . تم جمع ( ”7 ) كسسر فخارية 
منها . انظر : ( شكل ” ) . 

المجس الثاني قم" : 

نظراً للتخريب الذي لحق أجزاء من الطبقات العليا في مجس رقم ( )١‏ من جراء نهب 
الموقع ؛ رأيت فتح مجس ثان , اختير على مسافة (58 ) م . غربي المجس الأول . وإبعاد 
هذا المجس ( 1٠‏ ا ١8٠‏ ) سمء وعمقه ( 7170 ) سم . 

الطبمقّة الأولى : 

الطبقة السطحية » رملية ضاربة للسواد » ناعمة ومدكوكة . خليط من الحصى والحجارة 
سمكها يتراوح بين ( © ٠١‏ ) سم ء تمائل طبقة ١(‏ ) بمجس ( ق م ١‏ ) . ولم يعثر بها على 
مواد أثرية . 

الطبقة الثانية : 

طينية خضراء متماسكة . خليط من الحصى وقطع الحص الأبيض . سمكها يتراوح بين 
5٠-1١60‏ ) سم . وقد عثرت بها على ( 4” ) كسرة فخارية . وكسرة من أسوره زجاجية . 





ويلاحظ أن هذه الطبقة لم تظهر بمجس ( ق م ١‏ ) نتيجة لنهب محتوياته العليا . 
الطبمة الكثالثة : 
رملية صفراء خليط من الحصى والحص الأبيض . سمكها يتراوح بين -7١(‏ 68) سم . 
تظهر بها جيوب سوداء ناتجة عن بقايا مواقد في أعلى الطبقة . عثرت بها على ( 41 ) كسرة 
فخارية . انظر : ( لوحة /ا ب ) . ويبدو أن هذه الطبقة معاصرة لطبقة () بمجس ( ق م .)١‏ 
حيث أنهما تظهران بالمجس على مستوى واحد . بالإضافة إلى تشابه محتوياتهما الآثرية . 
فقد عثرت بهما على كسرتين متمائلتين ومكملتين لقطعة واحدة هما الكسرتان رقم ( 77 . 
انظر : ( لوحة ١5‏ أ) . 
الطبقة الرابعة : 
رملية صفراء ناعمة تظهر على عمق ( 4١‏ ) سم . وتستمر بسمك ( 7٠١‏ ) سم . عثر بها 
على ( 4 ) كسر فخارية » وقطعة من أنبوب فخاري . 
الطبعة الخامسة : 
طينية حمراء مدكوكة خليط من قطع الحص الأبيض وطوب اللبن الأحمر . وتظهر 
هذه الطبقة على عمق ( 16 ) سم . وتستمر بسمك ( 07 ) سم . وقد عثرت بها على (75) 
كسرة فخارية . ويبدو أنها معاصرة للطبقة (5) بمجس ( ق م ١‏ ) . بينما يحتمل أنها أرضية 
لمستوى سكني بالتل . 
الطبقة السادسة : 
صفراء ناعمة ورقثيقة تظهر على عمق ( ١١/8‏ ) سم . وتستمر بسمك يتراوح بين (5 - 
٠6١‏ ) سمء عثر بها على (/1) كسر فخارية . 
الطيفّة السابعة : 
طينية حمراء مدكوكة خليط من قطع اللبن الأحمر » تظهر على عمق ١75(‏ ) سم , 
وتستمر بسمك ( ٠١‏ ) سم ء ولم أعشر بها على مواد أثرية . ويلاحظ أن هذه الطبقة لاتظهر 
بمجس ( ق م ١‏ )2 تما يجعلني أرجح أنها أرضية سكنية بالتل . 


الطبقة الثامنة : 

رملية صفراء نظيفة سميكة جداً » يبلغ سمكها ( 10 ) سم . وتخلو هذه الطبقة من 
المواد الأثرية . ومن الملاحظ أن هذه الطبقة تظهر بمجس ( ق م ١‏ ) وعلى نفس المستوى . 
ومن المحتمل أنها تمثل فترة انقطاع استيطاني بالتل . 

الطبفة التاسعة ؛ 

رملية صفراء متماسكة خليط من الحصى ؛ تقع على عمق (. 756١‏ ) سم وتستمر بسمك 
١-0‏ ) سم . وتخلو هذه الطبقة من المواد الأثرية » ويلاحظ أنها نقع على نفس مستوى 
طبقة ( /ا ) بمجس (قم١).‏ 

الطبعة العاشرة : 

أرضية حجرية مرصوفة . تظهر على عمق ( ”70 ) سم . وتستمر بسمك ( )٠١‏ سم . 
وتخلو هذه الطبقة من المواد الأثرية . ويبدو أن هذه الأرضية والطبقة ( 4 ) التى تعلوها 
مباشرة تمئلان منسوب لأرضية واحدة . ويمكن أن تؤرخ هذه الأرضية من واقع محتويات 
طبقة (/7 ) بمجس ( ق م ١‏ ) التي تقع بنفس مستواها مباشرة . 

الطبقة الحادية عشرة : 

طينية خضراء خليط بالحصى الصغير , يبلغ سمكها ( 50 ) سم .ولم يعثر بها على أي 
مواد أثرية سوى قطعة من العظام . انظر : ( شكل 4 ) . 

الطبفة الثانية عشرة : 

أرضية حجحرية مرصوفة ممائثلة للطبقة ( )٠١‏ السابقة الذكر . سمكها ( ؟١‏ ). 

الطبقة الثالثة عشرة ١‏ 

رملية متماسكة بنية اللون » تظهر على عمق ( 7١5‏ ) سم . ولم يعثر بها على مواد 
أثرية . وقد توقف الحفر عند هذه الطبقة على عمق ( 717١‏ ) سم . 
نتائج أعمال الحمربتل قصر قريمط : 

كشفت أعمال الحفر بوسط تل قصر قريمط عن وجود استيطان إسلامي مبكرء إذ أن 
التراصف الطبقي للتلل يعطي مؤشرات أولية على وجود استيطان بالموقع خلال الفترة 
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العباسية المبكرة » وذلك في حدود القرن ( ؟ ‏ اه / /-م) تلته فترة انقطاع متمثلة في 
طبقة رملية سميكة تظهر في الطبقة (" ) بمجس ( ق م ١‏ ) وطبقة (8 ) بمجس ( ق م7 ). 

كما كشفت أعمال الحفر عن استمرار الطبقات الأثرية نحت مستوى الفترة العباسية 
المبكرة » نما يشير إلى عمق الاستيطان بالموقع ووجود أرضيات سكنية نعود لفترات تاريخية 
أقدم . لكن طبيعة الموقع والإمكانات المادية والفترة الزمنية المحددة للدراسة لم تمكني 
جميعها من الاستمرار في الحفر للكشف عن مستوى الأرضية الطبيعية ( البكر ) للموقع . 
ومن المؤمل أن إجراء حفرية أثرية موسعة بالموقع ربما تكشف عن أرضيات استيطانية قديمة 
تعود لعصور سابقة للإسلام بقرية البطالية . 

وعلى ضوء المعلومات التي تم جمعها من المجسات التي نفذتها بتل قصر قريمط . جرى 
الكشف عن ست أرضيات سكنية بالتل جاءت على النحو التالي : 

الأرضية الأولى : 

وهي أقدم أرضية سكينة كشف عنها بالموقع . مع احتمال وجود إمنداد استيطاني أقدم 
تحت هذه الأرضية لم أتمكن من الكشف عنه . وتمثل هذه الأرضية في التراصف الطبقي 
الأرضية الحجرية المرصوفة طبقة ( ١7‏ ) بمجس ( ق م 7 ) . وفي ضوء عدم العثور على أي 
مواد أثرية في محتوى الأرضية المذكورة يصعب تحديد تاريخ دقيق لها . على أن محتويات 
الطبقات الأثرية التي تعلو هذه الأرضية تجعلني أفترض أنها ربما كانت أرضية سكنية تعود 
للعصر الإسلامي المبكر أو ربما فترة قبل الإسلام . 

الأرضية الثانية : 

يمئلها في التراصف الطبقي الأرضية الحجرية المرصوفة ( ٠١‏ ) بمجس ( ق م؟) 
والطبقة الآئرية ( 4 ) التي تعلوها . وفي ضوء خلو هذه الأرضية السكنية من معثورات فإنه 
يصعب تأريخها . في حين يمكن الاستفادة من محتويات طبقة ( 7 ) بمجس ( ق م ١‏ ) في 
وضع تأربخ تقريبي لهاء وهي طبقة نقع بنفس مستوى طبقة (1 ) بمجس ( قم"7), 
وتكوينها متماثل إلى حد كبير . وعليه أرجح تأريخ هذه الطبقة بالعصر العباسي الأول . 
القرن( 57-"اه/ /-9 م). 


مرحلة هجرا موقع : 

تعد هذه المرحلة أكثر الظواهر الأثرية وضوحاً بتل القصر , تقع مباشرة فوق الأرضية 
السكنية الثانية الآنفة الذكر . ويمثلها طبقة رملية صفراء ناعمة وسميكة جداً تظهر بوضوح 
في طبقة (1828 ) بمجس (ق م١).,‏ وطبقة (5.) بمجس ( قم١).‏ والمظهر العام 
لهذه الرمال تدل على أنها رمال أرسبتها الرياح . 

الواقع أنه من الصعوبة بمكان تمحديد الفترة الزمنية التي استغرقها حدوث هذا الانقطاع 
في الموقع . والظاهرة الأثرية الوحيدة التي كشف عنها بهذه المرحلة » هي وجود جدار صغير 
من طوب اللبن الأخضر . ومع أن الجدار المذكور يقوم مباشرة فوق سطح الأرضية الحجرية 
المرصوفة ( ٠١‏ ) بمجس ( ق م " ) ؛ إلا أنه من غير المعروف ما إذا كان هذا الجدار معاصراً 
للمستوى السكني الثاني , أم أنه أضيف في فترة لاحقة من الانقطاع بالموقع ؟! وفي ضوء 
المواد الأثرية التي تم جمعها من الطبقات الأثرية التي تعلو هذه المرحلة مباشرة يمكن تأربخ 
هذه المرحلة بالقرن ( 4-7 ه/ ٠١-5‏ م). 

أرجح أن هذه المرحلة بتل قصر قريمط يحتمل أنها تتزامن مع الطبقة الرملية الصفراء 
السميكة والتي عثرعليها خارج وداخل المسجد الجامع والتي يمثلها طبقة (517 ) بمبجس 
(جم١)ءوطبقة"‏ بمجس (جم”)وطبقة(7007.8)بمجس(ج م4 )والتي 
اقترحت تأريخها أواخر القرن ( 7ه / 4م ) وأوائل القرن ( 5ه / ١٠م).‏ 

الأرضية الثالثة : 

يمئلها في التراصف الطبقي طبقة ( /, ) بمجس ( ق م 7 ) » وهي أرضية طينية حمراء 
مدكوكة ؛ في حين أن هذه الأرضية لاتظهر بوضوح بمجس ( ق م ١‏ ) . وفي ضوء الكسر 
الفخارية المميزة التى عثر عليها بهذه الأرضية أرى أنها ربما تكونت إبان أوائل القرن (14ه / 
٠م).‏ 

الأرضية الرابعة : 

يمئلها في التراصف الطبقي. طبقة (4) بمجس (ق م ؟) » في حين أنها لانظهر بوضوح 
في مجس ( ق م ١‏ ) . وأرى أن تؤرخ هذه الأرضية بالقرن ( 4 هه / -١١م).‏ 


الأرضية الخامسة : 

يمثل هذه الأرضية طبقة (" ) بمجس ( ق م١1١7‏ ) . ويلاحظ أن هاتان الطبقتان 
تظهران تشابهاً في محتوياتهما الأثرية . وفي ضوء الكسر الفخارية المميزة التي كشف عنها , 
يحتمل أن هذه الأرضية نتزامن مع أقدم أرضية كشف عنها بالمسجد الجامع والتي أرجح 
أنهما تمثلان بداية الاستقرار العيوني بالموقع . 

الأرضية السادسة : 

وهي أخر أرضية سكنية بالموقمع , وبمثلها في التراصف الطبقي , طبقة ( ١‏ ) بمجس 
( ق م5 ) . في حين لا تظهر بمجس ( ق م ١‏ ) بسبب التخريب الذي لحق الطبقات العلوية 
للمحس . وقد حوت هذه الأرضية عدد من المعثورات الأثرية الجيدة » جميعها أرى تأريخها 
بالعصر الإسلامي الوسيط ء القرن( 5ه/ ؟١‏ م). 


ثالثا :دراسةال مواد الأثرية 


جمع عدد جيد من المواد الأثرية من موقع البطالية . وهي مواد اتسمت بالتنوع في 
مادتها وأشكالها . أما أبرز المواد الأثرية التي تم جمعها من موقع البطالية . 

أ الكسر الفخارية . 

ب - الكسر الزجاجية . 

ج خبث الحديد. 

أ.دراسةالمخار 

خلال الدراسة الميدانية أمكن جمع عدد كبير نسبياً من الكسر الفخارية المختلفة . وقد 
بلغ ما تم جمعه من موقع الدراسة ( 5١7‏ ) كسرة . جمعت بطريقتين : 

: الطريقة الأولى‎ ٠ 

الالتقاط السطحي . وفيها تم جمع الكسر الفخارية المتنائرة على سطح الموقع وبخاصة 
الكسر المميزة مثل . كسر الفخار المزجج أو المزين بالزخارف . أو أجزاء الأواني الرئيسة . 
كالشفاه والمقابض والقواعد . بلغ عد الكسر التي تم جمعها بهذه الطريقة ( ٠١١‏ ) كسرة . 
جاءت من تل قصر قريمط , مقبرة الحسنيه . بر الرفيعة » مقبرة السحاري . 

الواقع أن باقي المواقع التي جرى زيارتها خلال الدراسة الميدانية » لم أعثر بها على كسر 
فخارية أثرية ذات أهمية تذكر . فقد تم تجريدها بشكل كامل نتيجة لحرثها وزراعتها . أو 
نهب محتوياتها بغرض الحصول على حجارتها أو تربتها كما أشرت إليه سابقاً في حديثي 
عن نتائج المسح الأثري لموقع قرية البطالية . ومن بين هذه المواقع : الرحل . الخايس » 
الجريعاء » بر المصلى . بهيتة » السليت . 

: الطريقة الثانية‎ ٠ 

وفيها قمت بجمع الكسر الفخارية من طبقات المجسات الأثرية التي نفذتها بالموقع . 
وتعد مجموعات الكسر الفخارية التي تم جمعها بهذه الطريقة أفضل المجموعات التي 
جمعت من البطالية . وقد بلغ عدد الكسر التى تم جمعها بهذه الطريقة ( 051١‏ ) كسرة . 





جاءت من المجسات الأثرية المنفذة بالمسجد الجامع وتل قصر قريمط . 

وقد تناولت بالدراسة والتصنيف جميع الكسر الفخارية التي تم جمعها من موقع 
البطالية » في حين أن الكسر السبع والعشرون الملحقة بآخر الكتاب تمثل نماذج من كسر 
الموقع. كما أنني لم أدرس مواد كل مجس على حده ء وإنما تم دراسة مواد الملجسات 
مجتمعة مع بعضها البعض ضمن نظرة شمولية لموقع البطالية ؛ باعتبار أن الموقع يمثل وحدة 
تاريخية وأثرية متجانسة . 

وتجدر الإشارة إلى ندرة ما كتب عن فخار المنطقة الشرقية في الفترة الإسلامية وأهم 
ماكتب حسبما اطلعت عليه دراسة : ويتكومب . دونالد . ١‏ الآثار الإسلامية بواحة 
الأحساء» . أطلال , العدد : (؟) , 1198ه/ 1478م . والدراسة الثانية : 


لذ '(آ جصم1اعع]1 هآ 10 عل7/2ع01ع54 عناوأع10معطععم عمدن) “ رخ .ل113نالطثهم , نتو5ه10-.1آم 
. 1991 - 1990 ,لمآ ,2 وملإرآ علع لللتتارآ 1أ15ء0217] , '”016نامء5 عأطوعة رط .5310193 


وفيما يلي دراسة تصنيفية لمجمل الكسر الفخارية التي حصلت عليها من الموقع » والتي 
قمت لأسباب منهجية بتصنيفها إلى مجموعتين رئيستين هما : 

١-_الكسر‏ الفخارية المصبوغة . 

. الكسر الفخارية العادية‎  " 

١‏ الكسرالمّخارية المصبوغة 

تم جمع عدد من الكسر الفخارية المصبوعغة بموقع البطالية بلغت ( 57 ) كسرة . تؤلف 
نسبة 7/١١31‏ من فخار الموقع . والملاحظ أن تلك الكسر هي من الأنواع الفخارية 
المألوفة بين الطبقات الأثرية في العديد من المواقغ الأثرية الإسلامية في المملكة العربية 
السعودية والبلاد الإسلامية الأخرى . وقد تم تصنيف تلك الكسر إلى أربعة أنواع على 
النحو التالي : 


أ الفخار المصبوغ بطلاء مزجج قلوي. . عامط لعة1 60 
ب - الفخار المز جج بطلاء الرصاص . . ]نه 013260 20عآ 
ج_ الفخار المبقع والمحزز . . 1738736 - لعطكة1ام5 
د خزفالبريق المعدني : . ععة/لا - لعاسصتدط تعأذتائآ 


أ الضخارالمصبوغ بطلاء مزجح قلوي غ204 19260 الاق : 

يعد هذا النوع من الفخار من أبسط أنواع الفخار المصبوغ المكتشف بموقع البطالية . 
ويتميز بعجينته الصفراء أو الصفراء الباهته والمحضرة تحضيراً جيداً . الأنواع العباسية المبكرة 
تظهر على سطوحها عادة بطانة بيضاء ( زنا5 ) فوقها طبقة سمبكة من التزجيج القلوي 
أحادي اللون ( ©«:هساء0ه210 ) يتدرج لونها بين : الأزرق المخضر . والداكن » والأزرق 
السماوي . والبني . وتكون طبقة التزجيج في الغالب داكنة على السطح الخسارجي أكثر من 
السطح الداخلي . والواقع أن الفخار القلوي بلونيه الأزرق المخضر ( كنادتاوعنا1 ): 
والأزرق الداكن يعدان من أهم الأنواع المعروفة والسائدة قبل الإسلام » خاصة في العصرين 
البارئي والساساني . حيث وجد هذا النوع طريقه للإنتشار في العالم الإسلامي إبان العصور 
الإسلامية المبكرة . وقد أشير في بعض المراجع إلى هذا النوع باسم الفخار الساساني - 
الإسلامي ( م01 عنسداء1 - مدتهدعة5 ) . وتتميز هذه الأنواع بأنها لاتزال تحمل الكثير 
من التأثيرات الساسانية » كتزجيحها القلوي الأزرق المخضر , والأزرق الداكن » وزخارفها 
المطبوعة أو المضافة بطريقة الباربوتين ( 156اهط:ة8 ) وقوامها أشرطة أو أغصان وفروع نباتية 
فوزنة ازا ووينات 01 ” 

وبالرغم من إكتشافي لأنواع من الفخار القلوي السابق ذكرها إلا أنها بكميات قليلة 
بلغ عددها (71) كسرة فقط جاءت كالتالي : 

١-الأزرق‏ المخضر: 

عشر على )1١(‏ كسر منها . أهمها كسرتان عثر عليهما ضمن أقدم الطبقات الأثرية 
بموقع الدراسة » منهما كسرة واحدة من مجس ( ج م4/ 7 ) بالمسجد الجامع . والثانيةجاءت 
من طبقة (7) بمجس ( ق م ١‏ ) والتي ترجع للأرضية السكنية الثانية بتل القصر . ويظهر 
على تلك الكسرتين تميزات الفخار القلوي العباسي بوضوح حيث زخرفتا بأسلوب الطبع 
والإضافةبطريقة الباربوتين . انظر : الكسرة رقم ( ١‏ )؛ ( لوحة8أ) ويرجح تأريخ أقدم 
(١1),لإلمعلهعه‏ طامفافظ ع1 ,مقعلا ,"" ختممع]1 لمتمعام][ أوعا؟ أقتزد )3 1222730005 “' ,123010 ركتامطء عط 117 


. 2:14 ,1/ :701 ,1986 ,02008.آ ,رقضعءع030) 08101 1أكناظ 
ديماند , م . س ٠‏ الفنون الإسلامية , ترجمة : أحمد عيسى . دار المعارف . القاهرة . ماص ككالاكأا. 





كسر هذا النوع بالفترة الإسلامية المبكرة ( ” - "اه / /-4م) . 

"-الأزرق الداكن : 

لدينا من هذا النوع (17) كسرة . أقدم كسرة منها جاءت من طبقة (5 ) بمجس 
( جم١).‏ والتي يحتمل تأريخها بالقرن ( 4 هه/ ١٠-١١م)‏ وست كسر جاءت من 
طبقة (5) بمجس ( ق م" ).2 واقترح تأريخها بالقرن( 4 هه/ ١٠-١١م)ء‏ انظر : 
كسرة رقم (7) » ( لوحة 8 ب » شكل 8أ). 

"-الأزرق السماوي : 

لدينا كسرة وحيدة من هذا النوع » عثر عليها ضممن طبقة (8) بمجس ( ج م 4 ) 
بالمسجد الجامع . وهي من النوع القلوي المتأخر الذي يؤرخ عادة بالقرن( هه / ١١م)‏ 
ومابعده . الواقع أن العثور على هذه الكسرة في المستويات السفلية جنباً إلى جنب مع الكسر 
الفخارية الأقدم قد لا يؤخذ دليلاً على أنها معاصرة زمنيا لأقدم طبقة تم الكشف عنها. 
وأرجح أن هذه الكسرة انجهرفت أسفل التل المنحدر المكون للطبقات الأثرية خارج المسجد 
الجامع أثناء حفر أساسات سور المسجد الخارجي على يد أهالي قرية البطالية . 

+.البني: 

تم جمع ثلاث كسر من هذاالنوع , وأقدم الكسر منها عثر عليها ضمن مجس رقم 
(ق م )”/١‏ بتل القصر والتي أقترح تأريخها بالقرن ( 5-5ه/ ١١-5١م).‏ 

0 أحادى اللون السلجوقي : 

يتميز هذا النوع بعجينته الرملية الناعمة ‏ ذات اللون الأصفر الباهت والجيدة الحرق » 
والتي يغطي سطحها طبقة من التزجيج السميك الشفاف . وهذا النوع من الفخار عرف 
بالفترة السلجوقية » ويؤرخ بالقرن ( ه 5ه / 17م)21(0 . وقد تم جمع ثلاث كسر منه . 
منها كسرتان التقطا من فوق سطح تل القصر, أما الكسرة الثالثة فجاءت من طبقة ( " ) 
بمجس ( ق م ؟ ) والتي أقترح تأريخها بالقرن (1-0ه / 7م )ء انظر : كسرة رقم (9) , 
( لوحة 8 ج » شكل ه ب ) . 


)١(‏ ,ع1765آ نالآ م01:16 ," وناء000112155) 1011[ 010106 عبآ عناوتطةا5] عناوتسدمء0 هآ ' , انوع[ ,لة517نا50 
. 86 : م, 1985 , ( ء155نا5 ) لإكنامطم .لل .ذ واموط 


ب الفخارالمزجج بطلاء الرصاص 200653 1328© 1.60 : 

يعد هذا النوع من الفسخار من الأنواع المعروفة في العصور القديمة . إذ يذكر أحد 
الباحثين أن طلاء الزجاج الرصاصي ظهر على بعض المنتجات الخزفية المصرية المؤرخة في 
حوالي عام ( 5٠٠١‏ ق م )2132 . والواقع أن صناعة هذا النوع من الفخار استمرت في العالم 
الإسلامي , فقد عثر على أوان منه مطلية بتزجيج أخضر أو بني أو أرجواني . كما أنتج هذا 
النوع في بلاد مابين النهرين وفي معظم الولايات الإسلامية خلال العصر العباسي وبنفس 
ألوانه 29 . 

وقد عثرت على كميات قليلة من هذا النوع بموقع البطالية » يتميز بعجينته الحمراء أو 
المائلة للون البني والنقية نسبياً . ويظهر على سطح الكسر بطانة بيضضاء أو قشدية اللون 
يغطيها طبقة من التزجيج بطلاء الرصاص . يتدرج لونها مابين الأخضر الغامق أو الفاتح 
والأزرق أو الشفاف . واقترح تأربخ أقدم كسر موقع البطالية بالفترة الإسلاصية المبكرة . 
القرن(7-ه/ 4-8م). بلغ عدد هذه الكسر ( ١5‏ ) كسرة. منها(8 ) كسرتم 
التقاطها من سطح الموقع نتوزع على النحو التالي : 

:قمافلارضخألا-١‎ 

عثر من هذا النوع على (8) كسر . منها (5) كسر تم التقاطها من فوق سطح مقبرة 
الحسنية وتل القصر ء والباقي جاء من طبقات الموقع الآثرية . حيث عشر على كسرة واحدة 
ضمن طبقة (/) بمجس ( ج م 4 ) وكسرة ثانية من نفس النوع بطبقة (5) بمجس ( ق م١)‏ 
والتي أرجح تأريخها أواخر القرن ( اه / وم ) وأوائل القرن ( 4)ه/ ١٠م).‏ 

١_الأخضرالفاتح‏ ؛ 

لدينا من هذا النوع كسرتان عشر عليهما ضمن طبقة (0) برمجس (ج م ؛ ) والني 
يرجح تأريخها بأواخر القرن ( “هم / 4م ) وأوائل القرن ( 5ه ١٠م‏ ) انظر الكسرتان 


(١؟)‏ , معطه" عل وعطق1 , “ واووء 320 أملاوط 1012ةامم 3/130 لرعناأ0 عللمداذ] لإالموط ' , الات[كة ,علاقآ 
12 :م ,1956 ,1020017 


رقم (6.54)ء2(لوحةةأ.ب). 


؟-_الأزرق المتحلل : 
كسرة واحدة تم التقاطها من سطح مقبرة الحسنية : 
5 الشماف : 


تم جمع كسرتان من هذا النوع عشر عليهما ضمن طبقة ( ه ." ) بمجس قى م5 . 
ويمكن تأربخ أقدم هذه الكسر بالقرن ( 4 هه / ٠١‏ -١١م).‏ انظر : الكسرتان رقم( " . 
1 لوحة جءدء شكل ددءه). 
ج ‏ الفخارا مبقع المحزز 1195 - لعطدوام5 : 

هذا النوع يضم عائلة كبيرة » ويمكن التعرف عليه من خلال الآتي : 

. -العجينة حمراء اللون أو ضاربة للحمرة أو برتقالية » وأحياناً مائلة للإصفرار‎ ١ 
. وتتميز أنها نقبة ومحضرة تحضيراً جيداً ؛ ومحروقة حرقاً جيداً‎ 

؟ ‏ وجود بطانة ( 515 ) بيضاء اللون أو قشدية » فوقها طبقة تزجيج بطلاء الرصاص . 

“ - وجود ألوان متعددة منها : الأخضر والأزرق والبني والأسود والأصفر . في حين 
أن وضع هذه الألوان ليس له حصر فأحياناً يكون خطوط ( 140164 ) أو بقع ( 60كدام5 ) 
ولكن يجمع بينها أنها ألوان متسايحه أو مدهونة بالفرشاة ومكونة من أكثر من لون . وهذا 
النوع أنتج تقليداً للأواني الخزفية الصينية التي عرفت إبان الفترة المبكرة من الخلافة 
العباسية(١)‏ . 

ينبع هذه العائلة نوع آخر عرف بالفخار المحزز تحت الطلاء ( ععة/8/ - 52]0/رع5 ) . 
يتميز بوجود زخارف محزوزة في البطانة البيضاء الرقيقة التي تكسو الإناء بحيث يبرز من 
خلالها لون عجينة الإناء ‏ وذلك قبل التزجيج . ويرى بعض الباحثين أن هذا النوع تطور 
)١(‏ -2مآ ,تعطةط عن ععطوط ‏ ,نآ الل كع ل بضوع0 211 0غ 106 عط نهم وم20)16 علصتة[ذ] '“ تتاطكة , عممآ 


5:13 40000 
الأعظمي . خالد خليل , ؛ خف سابراء الإسلامي ؛ . مجلة سومر .م : "7ج : 5-١‏ الاؤامء ص ,15١8:‏ 


خلال نهاية القرن ( ه / 4م ) وبداية القرن ( 5ه/ ١٠م)‏ 27 . 

وقد تم جمع عدد من هذا النوع منها أربع كسر التقطت من فوق سطح تل القصر 
والأنواع المكتشفة جاءت كالتالي : 

:غبملا-١‎ 

عشر على (4) كسر من هذا النوع ذي الألوان المنسايحه . منها (8) كسر تظهر عليها 
بقايا طلاء مبقع متحلل ء وأقدم هذه الكسر تم جمعها من طبقة ( 861 ) بمجس (ج م 4 ) 
بالقرن  (‏ هه / ٠‏ -١١م)ءانظر‏ : الكسرة رقم (8 ). ( لوحة ٠١‏ أء شكل ٠‏ و). 

" -المبقع والمحرزز: 

تم جمع عدد (5) كسر من هذا النوع وأقدم هذه الكسر . كسرتان إحداهما عثر عليها 
بطبقة ( 5 ) بمجس ( ق م" )ء وطبقة () بمجس ( ق م١‏ ) ويقترح تأربخ أقدم هذه 
الكسر بالقرن ( 5 هه / ٠-١1١م)ءانظر‏ الكسرتان رقم :(9. ٠‏ ).(لوحة ٠١‏ 
بءجء شكل ه زءح ). 
د خرف البريق المعدني 7١222‏ 22312660 نزعاؤ5ناءآ : 

يميز انزف ذو البريق المعمدني عجينته البيضاء الم جحة بطلاء قصديري أبيض معتم 
( عتمةاع - 115 ) » وبوجود رسوم فوق التزجيج ؛ قوامها زخارف بطلاء معدني نعطي ألواناً 
تشتبه بريق الذهب 2 . وقد وجد هذا النوع من الفخار قبولاً وانتشاراً في عواصم الدول 
الإسلامية » وتم تصنيعه في العديد من مراكز صناعة الفخار في البلاد الإسلامية . في الفترة 
السلجوقية ظهر نوع من فخار البريق المعدني أحادي اللون . يتميز بعجينته الرملية الناعمة . 
والشديدة الصلابة » ويؤرخ هذا النوع بالقرن (5-5ه/ ؟7١1م)2)9.‏ 
)١(‏ ,ل00اءع00116) عأعكا عطا مز لإسنطدع0 وعم) 1ط عط مغ لطأطولظ عط زه بصعغ20 عتمتهاذ] ,ل أمظ , عنمن 

84 : م,1976 , 008مم.آ , ععطةط عن رعطة1 

(9) -1ظ8 , “ 2عع342 10 د1ناءا نم12 0230 متتولاط عط , طدلنتطنت طمد»نز “ ,ذخ . 0هدذ5 , 0تطكد؟ - آذ 


255 : 2 ,1980 , 1(/301؟آ1 روععةةطارا لإأوعلازول] , 20( 
إفرة 0 : 2 , “ 06ا10نة5[1] عناوتطتدعع0) خ '" , 5011511731 


لدينا من هذا النوع كسرة واحدة تم التقاطها من سطح بر الرفيعة وهي من نوع البريق 
المعدني متعدد الألوان السلجوقي ( ععهة/ا بعاقهآ عم:هعطء0ه210 ) . تتميز هذه الكسرة 
بعجيتتها الرملية البيضاء الناعمة والشديدة الصلابة » وسطحها مصبوغ بطبقة من الطلاء 
القصديري الأبيض المعتم . ويظهر على سطحها الداخلي بريق معدني على شكل بقع 
زيتونية اللون . أما السطح الخارجي فمصبوغ بلون الزهرة النيلي الشائع في العصر 
السلجوقي. انظر : الكسرة رقم ( ١١‏ )) ( لوحة ١١‏ أ, شكل 15أ). 

" ا لكسرالمخاريةالعاديهة «معنئغاوط - لع2داوملا 

تؤلف الكسر التي تم جمعها بموقع الدراسة من هذا النوع القسم الأكبر من فخار الموقع 
الكلى حيث بلغت نسبته 817 و 89/ . يتميز هذا النوع بأن غالبيته يحمل سمات الصناعة 
المحلي مع وجود نسبة قليلة مستوردة منه . وقد تم تصنيفه إلى قسمين رئيسين وذلك حسب 
السمك على النحو التالي : 

أ الفخار الرقيق . 

ب الفخار السميك . 

أ المخارالرقيق: 

يتميز هذا النوع من الفخار برقته . حيث يتراوح سمكه ما بين ( 6-١58‏ ملم). 
وعجينته عالية النقاوة ومحضرة تحضيراً جيداً » وفي الغالب ذات سطوح ناعمة وصقيلة . 
وقد كشف من هذا النوع ستة أنواع جاءت كالتالي : 

: فخاررقيق أبيض‎ ١ 

بتميز بعجينته البيضاء النقية . والجيدة الحرق , ولايظهر على سطوحه بطانة . ولدينا من 
هذا النوع ( 5 ) كسر جميعها جاءت من طبقات أثرية » أقدمها كسرتان عثر عليهما بطبقة ( 
5 ) بمجس (ق3م7). وطبقة(8 )بمجس (ج م4 ). وأقترح تأريخها بالقرن( 7 
4ه/ ؟-١٠م).‏ 

"- فخاررفقيق أصمر: 

عجينة صفراء ضاربة للون القشدي الفاتح . تتميز بأنها نقية جيدة الحرق ومتقنة الصنع 


خفيفة . وقد عثر من هذا النوع على ( )١‏ كسرة.ء وأقدم هذه الكسر كسرتان جاءتا من 
طبقة (5 ) بمجس ( ق م" ) وطبقة (8 ) بمجس (ج م 4 ). أرى تأريخها بالقرن (1 7 
5ه/ 4ه ١٠م).‏ 

"- فخاررقيق ضارب للخضرة : 

يتميز بعجينته الخضراء الفاتحة أو الضاربة للون الكريمي الفاتح أو الأصفر . وسطوحها 
ضاربة للخضرة . تم جمع عدد )7١(‏ كسرة ء أقدم هذه الكسر كسرة جاءت من طبقة (5) 
بمجس ( ق م ١‏ ) .و التي أرجح تأريخها بالقرن 0 -54ه/ 9-١٠م).‏ 

الواقع أن هذه الأنواع الثلاثة السابق ذكرها تماثل ما أصطلح على تسميته عند الباحثين 
باسم فخار البسكويت ( ع5ةثا ؛ذناه815 ) » وترجع هذه التسمية نتيجة لسهولة كسره 
وهشاشته كما في البسكويت . وهو أحد أنواع الفخار العباسي المشهور , يؤرخ بعض 
نماذجه بفترة القرنين ( ؟ ‏ اه / 8/-4م ) . وقد عثر على نماذج منه في معظم مواقع الآثار 
الإسلامية في العراق ومصر وسوريا وإيران والجزيرة العربية . انظر : الكسرتان رقم ,١7(‏ 
()١*‏ لوحة ١١‏ بءجء شكل " باءج). 

+ . فخاررقيق مخضر يلب أحمر: 

يعد هذا النوع من بين الأنواع ذات الصناعة المحلية » ويتميز بعجينته الحمراء العالية 
النقاوة والمحضرة بشكل جيد . وبسطحه الداخلي والخارجي مغطى ببطانة طينية مخضرة أو 
خضراء ضاربة للإصفرار . أرجح أن هذا النوع ربما كان من نتاج الفترة القرمطية . وقد تم 
جمع ( 44 ) كسرة من هذا النوع وأقدم الكسر ( ١١‏ ) جاءت من الطبقتين (/81) 
بمحس ( ج م 4 ) وكسرتان من طبقة (5 ) بمجس (ق م١‏ ) والتي أقترحت تأريخها 
بالقرن(”-4ه/ 9-١٠م).‏ انظر: الكسرتان رقم(4١6.01١).(لوحة١ادء)ه.‏ 
شكل "د.ه). 

فخاررقيق أحمر: 

يتميز بعجينة حمراء عالية الجودة والنقاوه ؛ يوجد في بعضها نسبة ضئيلة جداً من الرمل 
والجير الأبيض الناعم . يأتي من هذا النوع أنواع سميكة سأذكرها لاحقاًء وفي الغالب 
يأتي الفخار الرقيق الأحمر بسطوح مغطاة ببطانة طينية . والقليل منه بدون بطانه . أما لون 


البطانة السائد للسطح الخارجي فهو الأخضر الضارب للأبيض أو الأصفر . أما السطح 
الداخلي فلونه قكشدي شاحب اللون . أما الأنواع غير المبطنة فسطوحها تكون بلون 
زهري . وقد تم جمع عدد (4) كسر منه , منها أربع كسر جاءت من الطبقة ( /21 8 ) بمبجس 
(ج م 5). يصنف هذا النوع ضمن الفخار المحلي الصناعة المبكر والذي يؤرخ بالقرن 
(4-هه/ ١١١1م‏ ) . انظر الكسرة رقم (15)»( لوحة ١١و»‏ شكل " و). 

1-فخاررقيق أسود:؛ 

يتميز بعجينة حمراء محروقة وخشنة » ويختلط بها نسبة كبيرة من حبيبات الرمل 
الخشن. الكسر التي عثر عليها جاءت من طبقات الموقع العلوية » وهي رديئة الحرق وخفيفة 
ويعتقد أن هذا النوع لأواني طبخ رقيقة . تم جمع عدد( ٠١‏ ) كسر : منها (5 ) كسر عثر 
عليها بطبقة ( ١‏ ) بمجس ( ج م ١‏ ). والكسر اللمتبقية تم التقاطها من سطح بر الرفيعة ومقبرة 
الحسنيه . يرى ( ويتكومب ) أن هذا النوع من أواني الطبخ الرقيقة الصنع شاعت. في العصر 
الإسلامي المتأخر 2١7‏ وهو ما يتوافق مع ما توصلت إليه . 

ب_-الفخارالسميك : 

يعد هذا النوع من الفخار هو الشائع بموقع البحث إذ يشكل نسبة كبيرة بين فخار 
الموقع. وقد تم تصنيف الفخار المكتشف من هذا النوع إلى خمسة أنواع هي : 

١-الفخار‏ السميك الأخضر . 


. الفخار السميك الأحمر‎  " 
. الفخار السميك الأصفر‎ -“ 
. الفخار المطلي بالقار‎ - 
ه فخار الطبخ الأسود.‎ 
الفخارالسميكالأخضر‎ ١ 


يميز هذا النوع بعجينته الخضراء التي تشكل النسبة الرئيسة في تكوين مواد عجينتته . 
ويتبع هذا النوع عائلة من الأنماط الفخارية صنف كالتالي : 


.١١9 ويتكومب . دونالد. «الآثار الإسلامية بواحة الأحساء», محلة أطلال, العدد: 7" 8ةاه/ وام ص:‎ )١( 





أ الأخضرالفاتح , 

يتميز بأنه ذي عجينة خضراء . ذات مكسر خشن خفيفة الوزن » ببينما يظهر في بعض 
الكسر اختلاف في لون العجينة ؛ نتيجة للحرق أو إضافة نسبة من الرمل الناعم . تتميز 
الكسر المبكرة منه بسطح صقيل ولامع . ويظهر على السطحين الخارجي والداخلي بطانة 
خضراء فاتحة أو صفراء ضاربة للخضرة . وأحياناً تكون ضاربة للون القشدي . 

يمثل هذا النوع أكبر نسبة بين الفخار الأخضر فقد تم جمع ( 5١‏ ) كسرة عثر عليها 
بطبقة ( 8٠1/‏ ) بمجس ( ج م 4 ) », وكسرة واحدة من طبقة (5 ) بمجس ( ق م١‏ ) . وبناء 
على اكتشاف هذا النوع في طبقات أثرية بالموقع والعشور عليها جنباً إلى جنب كسر فخارية 
ميزة اقترح تأريخها بالقرن ( هه / 94-١١م)ء‏ انظر : الكسرة رقم(7١).(لوحة‏ 
أء شكل"ز). 

ب أخضر زيتوني قاسي : 

عجينة خضراء ضاربة للون الأسود أو الرمادي المحروق . وسطحها الخارجي صقيل 
ولامع نتيجة لتعرضها لحرارة عالية . وتتميز سطوحها بلونها الأخضر الزيتوني أو الأخضر 
الفاقع اللون المائل للإصفرار . يظهر في بعض الكسر شوائب من حبيبات الرمل الخشن . 
وقد عثر منها على ( ١5‏ ) كسرة . وأقدم الكسر( ه ) كسر جاءت من طبقة ( /ل1٠8)‏ 
بممجس ( ج م ؛ ) . أرى تأريخها بالقرن - هه / 9 -١1١م).ء‏ انظر : الكسرة رقم (14) . 
(لوحة ؟١‏ سء شكل7أ). 

ج ‏ أخضر باب أحمر أو برتقالي : 

يعد هذا النوع من بين الأنواع المحلية المميزة حيث يتميز بعجينة خضراء يظهر في 
مكسرها لب بلون أحمر يميل للبرتقالي أو البني . السطح الخارجي لهذا الفخار يكون غالبا 
ناعماً وصقيلاً . في حين أن لون السطح الخارجي والداخلي أخضر ضارب للأبيض أو 
الأصفر . وقد تم جمع ( ١١‏ ) كسرة جميعها جاءت من الطبقات الأثرية بالموقع . أقدم هذه 
الكسر كسرة واحدة عثر عليها ضمن طبقة ( 7 ) ببمجس (ج م ؛ ) . أرى تأريخها بالقرن 
(5 - 5 ه/ 54-١1م).‏ انظر : الكسرة رقم ( 19 )2( لوحة ؟١‏ ج » شكل /ا ب ). 


د أخضرمبطن بأحمر: 

يتميز بعجينته الخضراء الضاربة للون الرمادي » وبضاف فوق سطحيها بطانة طينية 
سميكة حمراء اللون . كما يظهر فوق السطح الخارجي بطانة رقيقة قشدية اللون ضاربة 
للون الأبيض الباهت . يعد هذا النوع من بين الفخار الجبد الصناعة » ويصنف ضمن الأنواع 
المحلية الصناعة. والواقع أن هذا النوع لم يعثر منه إلا على كسرة واحدة التقطت من فوق 
سطح تل القصر ولم يعثر لها على مثيل ضمن طبقات الموقع ولذا يتعذر تأريخها . 

هم أخضر حجري قاسي : 

يتميز بعجينة خضراء غامقة ضاربة للون الرمادي » وشديدة الصلابة » نتيجة لتعرضها 
لحرارة عالية . لم أعثر من هذا النوع سوى كسرتين , التقطنا من فوق سطح تل القصر . انظر 
: الكسرة رقم ( ٠١‏ ). ( لوحة ؟١‏ دء شكل لاج ) . ويظهر أن هذا النوع محلي الصنع 
ونظراً لعدم العنور عليه ضمن طبقات أثرية فإنه يتعذر تأريخه . 

؟-المخارالسميك الأحمر 

يبدو أن العجينة الحمراء التي تكثر بموقع قرية البطالية هي النوع المفضل عادة في صناعة 
الفخار المحلي » نظراً لصلابتها وسهولة الحصول عليها . يمكن أن تؤرخ الكسر الفخارية 
المكتشفة من هذا النوع بالفترة الممتدة من القرن ( 7 اه / 4 ٠١‏ م) حتى آخر مستوى 
استيطاني استخدم فيه موقع البطالية . علماً بأنه لايزال هذا النوع من الطين مفضلاً لصناعة 
الفخار بالمنطقة في وقتنا الحاضر. وقد تم تصنيف عائلة كبيرة تتبع هذا النوع جاءت 


كالتالي: 

. الأحمر القاني . ظ ب الأحمر البرتقالي‎ ١ 

ج_ الأحمر ذو السطح القشري . د أحمر بلب رمادي . 

ها أحمر حجري . و أحمر بتزجيج أسود حجري . 
أ المخار الا حمرالقاني : 


يمكن تمبيز نوعين منه بموقع قرية البطالية هما : 


: أحمرقان نقي‎ ١/1 

يميز هذا النوع أنه منقن الصنع عالي الجودة والنقاوة جيد الحرق . سطوحه عادة ناعمة 
وصقيلة . ويظهر أحياناً في بعض الكسر نسبة ضئيلة جداً من الرمل الناعم والجير الأبيض . 
غالباً ما تغطى سطوحها ببطانة رقيقة بلون قشدي أو أصفر مخضر . وقد تأتي بعض الكسر 
بدون بطانه » لذا يظهر لون العسجينه أحمر أو زهري . ومن الكسر المنشورة الممائلة لهاء 
كسرة : (شكل ه : 5) عشر عليها في موقع ( 7١ - 7١1‏ ) بواحة الخرج وأرخت بالفترة 
الإسلامية المبكرة 2)١(‏ , 

وقداتم جمع (4 ) كسرة. منها ( ٠١‏ ) كسر التقطت من فوق سطح تل القصر 
ومقبرة الحسنيه وبر الرفيعة . ومن بين أقدم الكسر التي عثر عليها بطبقات الموقع الأثرية , 
() كسر جاءت من طبقة (/1 80 ) بمجس ( ج م 4 ) وكسرتان من طبقة (5 ) بمجس 
(ق م )١‏ . أقترح تأريخها بالقرن (- 4ه / 1-١٠م).‏ 

أ/أحمرقان خشن : 

مشابه للنوع السابق . ويميزه عنه وجود نسبة من الرمل الخشن والجير » وتتراوح درجات 
حرقه مابين الجيد والمتوسط والرديء . الأنواع الجيدة الحرق في الغالب تكون بسطوح ناعمة 
وعليها بطانة قشدية باهته أو صفراء تميل للاخضرار وأحياناً بلون أخضر فاتح. وتأتي منه 
بعض الكسر بدون بطانة » ويكون لونها أحمر مائلاً للبرتقالي . أقدم الكسر التي عثرت 
عليها من هذا النوع أربع كسر جاءت من طبقة (5 » 7) بمجس (ق م »)١‏ وأربع كسر أخرى 
من طبقة (/ ) بمجس ( ج م ؛ ) . انظر : الكسرة رقم ( 7١‏ ). ( لوحة ١١‏ أ» شكل 178) 
أقترح تأريخها بالقرن ( 4 هه/ ١٠١-١١م).‏ 
ب- المخار الا حمر البرتقالي : 

يتميز بعجينة برتقالية اللون ضاربة في بعض الأحيان للون البني ١‏ نقية جدأ ومحضرة 
تحضيراً جيداً شبيهة بعجينة الفخار المبقع ( السبلاش ) . وني الغالب تكون السطوح 


» شواهد أثربة على إستمسرار الإستيطان في واحة الخرج في فترات ماقبل الإسلام ؟‎ ١ , الغزي . عبدالعزيز بن سعود‎ )١( 
.ام45٠‎ ١١4: مجلة العصور. م/ا.ج 141057١اه/ 55مءص‎ 


١1١ 


يدلدل 


الداخلية والخارجية للأواني المصنوعة من هذا النوع من الفخار ناعمةوصقيلة مغطاة ببطانة 
رقيقة فشدية اللون أو خضراء ضاربة للأبيض أو صفراء باهته . الأنواع غير المبطنة تكون في 
الغالب برتقالية مائلة للون الزهري . 

يشكل هذا النوع القسم الأكبر بين الفخار الأحمر السميك المكتشف بموقع البطالية , 
فقدتم جمع ١780‏ ) كسرةء منها (/ ) كسر تم التقاطها من سطح تل القصر ومقبرة 
الحسسنيه وبر الرفيعة » وأهم الكسر جاءت كالتالي : 77 ) كسرة من طبقة( 8 ) بمجس 
(ج م15 ).و(5") كسر من طبقة(/601 ) بمجس (قم١).‏ 

الجدير بالملاحظة أن هذا النوع يظهر بطبقات الموقع القديمة ويستمر حتى الطبقات العليا 
ولذا يمكن أن يؤرخ بالفترة الممتدة من القرسن ( 217 5ه/ 8/-75١م).‏ انظر الكسرة 
رقم( 51 ).ء (لوحة ١١‏ بء شكل 4 ب ). 

عليها نشر ( ويتكومب ) من واحة الأحساء كسرة من مقبض وشفة جرة تخزين مائلة 
للكسرة رقم (51) التي عثر عليها بالبطالية » انظر : ( لوحة /الا. شكل ١4‏ ) . وقد أرخ 
(ويتكومب) هذه الكسرة بالفترة الإسلامية المبكرة 2١(‏ . ويبدو أن شكل الكسرة التي لدينا 
من موقع البطالية تمثل نسخة من جرار التخزين المزججة والتي عثشر عليها بسامراء ٠‏ انظر 
القطعة ( شكل .2237)1١5‏ وحيث أن جرار التخزين السامرائية أرخت بالفترة العباسية 
المبكرة ( 7 "اه / 1-8م ) ء فإن الإحتمال الأرجح أن تؤرخ كسرة البطالية رقم ( 55 ) 
بنفس الفترة التاريخية ؛ لكن بما أن هذه الكسره جاءت من طبقات رملية رياحية وليست 
أرضيات سكنية » لذا من المشكوك فيه تأريخها بالقرن(؟5 ”“ه/ 4-8م)مالم 
تتوفر دلائل أخرى . وعليه أرى أن تؤرخ بفاصل زمني حذر يقع ما بين أواخر القرن 
(ه/ م ) وأوائل القرن(54ه/ ١٠م).‏ 


. ١١5 : وتكومب . «الآثار الإسلامية » ص‎ )١( 
.” زرهء فريدرش . وايرنيستهر تسفلد , فخاريات سامراء المزججة . الجمهورية العراقية . بغداد. 986١م. ج‎ )( 
, ص: ؟"/ا "ال‎ 


ج- الفخار الأحمرذوالسطح القشري ؛ 

يتميز بعجينته الحمراء الضاربة للون القشدي الرملي أو البرتقالي أو البني . ويعلو 
سطوحها بطانة قشرية رقيقة بلون قشدي أو برتقالي ضارب للبني . وهذا الفخار خشن 
المكسر . جيد الحرق في الغالب . وقد تم جمع ( 47 ) كسرة منه . وأهم الكسر جاءت 
كالتالي : ( ؛ ) كسر من طبقة (/1 80 ) بمجس (ج م 4 ) . وكسرتان من طبقة (" ) بمبجس 
(3م١).‏ 

الواقع أن هذا النوع صنف ضمن الفخار المحلي الصناعة من الفترة القرمطية واستمر 
حتى الفترة العيونية . واقترح تأريخه مابين القرن ( ٠‏ -5ه/ 11-9م). بينما يقترح 
(وبتكومب) تأربخ هذا النوع والذي أطلق عليه اسم ( الأحمر ذو السطح القشري ) بالعصر 
الإسلامي الوسيط ( 8-5 ه/ ١١4-1١1م230.‏ ووافقه الدكتور عبدالله الدوسري في 
تاريخ بعض الكسر 7" . وحيث أنني عثرت ضمن طبقات موقع البطالية السفلى على كسر 
من هذا النوع مع أنواع من الكسر الفخارية المميزة , التي تؤرخ عادة بالفترة العباسية المبكرة 
(5-"#ه/ 4-8م) فإنني أرى أن تأريخ هذا النوع أقدم من الفترة التي اقترحها 
(ويتكومب) . خاصة الكسرة رقم (4) , انظر : ( لوحة ١7‏ ج » شكل 7 ب )ء التي نشسر 
(ويتكومب) كسرة ممائلة لها وردت في ( لوحة 4/ » شكل ١١‏ ) . كما توجد كسر أخرى 
ثمائلة لها جاءت من موقع جوائي الأثري بمحافظة الأحساء . وقد نشرت لدى الدكتور 
الدوسري برقم ( 14 - «ز/4 )7( . 

من جانب آخر فإنني أتفق مع( ويتكومب ) في تأريخ بعض الكسر بالعصر الإسلامي 
الوسيط التي ضمنها دراسته , مثل الكسر الواردة في ( لوحة 4لا شكل ١5.01١8‏ )غ. 
والكسرة الواردة في ( لوحة 7 شكل 17 ) . وقد عثرت على كسر مثيلة لها أنظر الكسر 
الواردة في ( شكل 7 ج ) » و ( شكل ‏ ج ) . وهي كسر أرجح أنها من الفترة العيونية. 


.١1١4: وتكومب . "الآثار الإسلامية ؛. ص‎ )١( 

(5) سلف 'لآ ومناوعآ1 هآ ع0آ غاه7عنلعء84 عدواعهامعطعنم عمد “ رخ . طولانلطةم , بصددمه آم 
. 239 : م, 1991 - 1990 ,مملإنآ ,2 لملارآ عتعتصسسا نزأاومء الملا “ رءللدمء5 عتطوعة م بولالإزوية5 
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يدل 





د فخاراحمر باب رمادي : 

ينميز بعسجينته الحمراء والتي يظهر وسط مكسرها لب رمادي اللون نتيجة لعدم 
تعرضها للحرارة بشكل كاف . وفي الغالب بأتي هذا النوع سميك جداً » تكون عجينته 
مسامية خشنة المكسر مختلطة بالرمل والجير الأبيض ٠.‏ ويعلو سطوحها بطانة قشدية اللون . 
لدي من هذا النوع (5) كسرء أقدمها كسرة واحدة جاءت من طبقة (8 ) بمبجس 
(ج م ؛ ). اقترح تأريخها بالقرن ( -4ه/ 9-١٠م).‏ 
ه ‏ فخارأحمرقاسي : 

يتميز بعجيئة حمراء ضاربة للون الأسود أو الرمادي المحروق محلي الصناعة . ويختلط 
بعجينته نسبة من الرمل الخشن . أما لون سطوح هذا النوع فيكون بنفس لون العجينة 
وبسطوح صقيلة ولامعة . وبعضها تنظهر عليه بطانة رقيقة حليبية اللون . وهو فخار قاس 
جداً بسبب تعرضه لحرارة عالية جداً » تم جمع (4 ) كسر من هذا النوع . منها ( 5 ) كسر 
التقطت من سطح تل القصر. أقدم كسر هذا النوع جاءت من طبقة (5) بمجس (ق م .)١‏ 
وطبقة ( 5 ) بمجس (ج م ١‏ ) اقترح تأريخهما بالقرن( ؛ هه / ١٠١-١١م).‏ 
و فخاراحمربتزجيج أسود حجري ؛ 

يتميز بعجينة حمراء محروقة ضاربة للون الرمادي المحروق . ويغطي سطحها الداخلي 
طبقة تزجيج سميكة سوداء اللون . بينما يظهر سطحها الخارجي بلون رمادي محروق عليه 
بقايا آثار طلاء أصفر . كما تتميز بأنها غير مسامية وقاسية جداً وسطوحها لامعة وصقيلة . 
ولدي من هذا النوع كسرة وحيدة عثر عليها ضمن طبقة ( 4) بمجس ( ق م ١).اقترح‏ 
تأريخها بالقرن ( 5 هه / -١١م).‏ 

يعد هذا النوع من بين أنواع معروفة من الفخار الحجري الصيني ( عمه/١‏ 50006 ) تم 
استيرادها على الأرجح إلى الولايات الإسلامية خلال الفترة العباسية المبكرة 2١(‏ . ومن بين 
أهم الكسر المنشورة المماثلة لكسرة قرية البطالية جاءت من تنقيبات أثرية بموقع مدينة 


)١(‏ -آمعقطعنث مداوخ طاناه5 15[ , كلصاط أوتاتفطظ ع1 . 51121 متم ععدل7 عدمؤ5 وعوتط) '' , عستامطعغلط/ا1 
. 253 - 252 : م, 1973 , لهلرمآ .00) , طخممتاكاعنآ للدقعء0 ,( لع ) للمصتسقط .ل ,”نزاوه 


سيراف على الساحل الشرقي للخليج العربي . انظر : الكسر ( لوحة ؟ ) (2 . كما عثر على 
كسر ممائلة في موقع ( "١ 2١1‏ ) بواحة الخرج وسط المملكة . والتي وردت برقم ( شكل 
7 , وقد أرخت هذه الكسر بالفترة الإسلامية المبكرة . 
"-الفخارالأصفرالسميك 

يتميز بعجينة صفراء ضاربة للون البرتقالي أو البني الفاتح . نائجه عن خلط نسبة من 
الطين الأحمر بالطين الأبيض . وهذا الفخار نقي . جيد الحرق . وبسطوح ناعمة صفراء 
ضاربة للون القشدي . ويحتمل أن هذا النوع فخار سميك من النوع الأصفر الرقيق العباسي 
المبكر . تم جمع عدد ( ه ) كسر من هذا النوع . أهمها كسرة واحدة جاءت ضمن طبقة 
(8 ) بمجس (ج م 4 ). اقترح تأريخ هذه الكسرة بالقرن 70 4ه.9-١٠م).‏ انظر 
الكسرة رقم (/71 ).( لوحة ١5‏ بء شكل ٠١‏ ب). 

+ المّخارالمطلي بالقارالسميك 

يتميز بعجينة حمراء ضاربة للون الأحمر أو البني . وشبيهة بعجينة الفخار الأحمر 
البرتقالي . في حين تتميز عجينة هذا النوع بأنها عالية النقاوة ومتجانسة , جيدة الحرق غير 
مسامية . يمكن التعرف على هذا النوع بطلاء القار الأسود الذي يغطى سطوحه الداخلية . 
سطوحه الخارجية عادة تكون ناعمة وصقيلة وتغطيها بطانة رقيقة قشدية باهتة أو خضراء 
مائلة للإصفرار . وقد تم جمع كسرتين من هذا النوع أهمهما كسرة جاءت من طبقة (5 ) 
بمجس (ج م١‏ ) . أرى تأريخها بالقرن ( 4 هه / ١1-١١م).‏ 

4 فخار الطبخ الاسود السميك 

يمكن التعرف على هذا النوع من الفخار بلونه الأسود المحروق وبعجينته الحمراء 
الضاربة للون البني المحروق . ويختلط بها كسر الحصى المطحون وحبيبات الرمل الخشن 
ويظهر على بعض الكسر تضليع . تم جمع عدد ( 4) كسر من هذا النوع . من أهمها 
كسرة واحدة عثر عليها ضمن طبقة (5 ) بمجس ( ج م ١‏ ) والتي أرى تأريخها بالقرن 
(: -هه/ ٠-١١م).‏ 


ل 247 :2 , “عنو/ا ع1زماذ كعتنتطن) '' رعكنامطاع 7لا 
(7) الغزي » ٠‏ شواهد أثرية ؛. ص 1١15:‏ 185 . 


١10 


نتائج دراسة المخار 

وبعرضي الدراسة التصنيفية لفخار البطالية » فيما يلي أبرز النتائج العامة لدراسة فخار 
البطالية . 

بالنسبة للكسر الفخارية فتتكون من قواعد وأبدان ومقابض وأعناق وشفاه لأوان مثل : 
الجرار والصحون والطاسات والزبديات والأكواب . ورغم عدم العثور على نماذج كاملة 
منها ؛ إلا أن الكسر التي تم جمعها تظهر تنوعاً من حيث الحجم والشكل والمادة وأساليب 
الصناعة والزخرفة . 

أما التأريخ النسبي لتلك الكسر فيعطي التراصف الطبقي لمجسات الموقع مؤشرات أولية 
لإمكانية تأريخها بالعصر الإسلامي المبكر والوسيط . وهي الفترة التي نرجع للعصر العباسي 
والمحصورة بين القرن (  ”‏ 5ه / 358١م‏ ) ء التي يتزامن معها في إقليم البحرين . قيام 
الدولة الجنابية والعيونية . 

من المعتقد أن إقليم البحرين إبان الفترة الآنفة الذكر عرف عدداً من الصناعات المحلية 
من بينها صناعة الفخار . ولدينا إشارة ثمينة عن وجود ورش لصناعة الفخار بمدينة الأحساء 
خلال الفترة العيونية وردت ضمن سياق وقعة الخائس . فيذكر أحد شراح ديوان ابن مقرب 
أن قبيلة بني عامر اقتحموا الجانب الشرقي من مدينة الأحساء حتى وصلوا كوارج أهل 
الخزف قريباً من موقع الرحل (23 . وإذا صح تحديدي لموقع الرحل من أنه نفس موقع الرحل 
الحالي والمعروف في قرية البطالية قريباً من موقع تل قصر قريمط الذي أشرت إليه في 
معرض المسح الأثري لموقع البطالية . فإنه من المجتمل وجود موقع كوارج أهل الخزف في 
مكان ما قريب من الرحل . وأرجح أنه يقع بموقع بهيتة غربي البطالبة » حيث تذكر روايات 
محليةوجود أفران أثرية من النوع المعروف في صناعة الفخار محلياً في تلك الناحية . 

ما يدعم القول بوجود صناعة مردهرة للفخار في المنطقة خلال الفئرة الجنابية والعيونية 
عدد من العوامل المهمة منها : 

١‏ تشجيع الحكام للصناعات المحلية : فمن المعنقد أن الظروف السياسية والإقتصادية 


. 7/8 : الديوان . مخطوط برلين . ص‎ )١( 


التي كانت تعيشها الدولة الحجنابية » دفعت بحكامها إلى تشجيع الصناعات المحلية ؛ بهدف 
سد النقص والحاجة المتزايدة من المواد المصنعة . ومن بين صور التشجيع للصناع والحرفيين 
التي قام بها القادة الجنابيون أنهم كانوا إذا حل بمدينتهم شخص غريب يتقن مهنة من المهن , 
وكان محتاجاً إلى المال فإنهم يعينونه حتى تزدهر صناعته (1) . 
" - نقل عدد من الصناع والحرفيين إلى مدينة الأحساء . حيث ذكرت المصادر أن 
الجنابيين كانوا يحافظون على حياة الصناع الأسرى ويحملونهم معهم إلى الأحساء ( . 
ونتبجة لذلك اجتمع لديهم في الأحساء عدد من الصناع والحرفيين . ويحتمل أن من بين 
هؤلاء الصناع من يجيد صناعة الفخار . 
 “‏ وجود خبرات محلية ذات تقاليد محلية قديمة في صناعة الفخار . 
5 - توفر مواد الخام اللازمة لتصنيع الفخار محلياً من أهمها : 
* الطصين : توجد بمنطقة واحة الأحساء ثلاثة أنواع رئيسة من الطين المستخدم في 
صناعة الفخار هي : الطين الأحمر والأخضر والأبيض 97" . 

مواد الحرق : وقد ساعد وجود بيئة زراعية واسعة بمنطقة واحة محافظة الأحساء على 
توافر المواد الخام اللازمة حرق الفخار مثل : جذوع النخل وسعفه 
وهي مواد تعطي حريقاً جيداً . 

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة محافظة الأحساء لاتزال تنوارث حتى وقتنا الحاضر تقاليد 
محلية في صناعة الفخار لها جذور قديمة من أبرزها : 

١‏ خلط عجينة الفخار بنسبة من الرمل الناعم أو الخشن والجير ؛ إذ يعتقد الصانع 
المحلي أنها ضرورية وذات فائدة في تسهيل عملية تشكيل الطين المستخدم في صناعة الفخار 
الذي يتميز بلزوجته والتصاقه باليد أثناء التصنيع . 

١‏ خلط أنواع من الطين بعضها ببعض ؛ بهدف إيجاد عجينة متماسكة , وتركيب لون 
)١(‏ ناصر خسرو . سفرنامه , ص : 17١‏ . 

(7) النويري ء نهاية الإرب . ص : 440 . المقريزي . إتعاظ الحنفا . من كتاب أخبار القرامطة .» ص : 89ه . 


() المطلق . عبدالله بن حمد ء البوابة الجنوبية للأحساء الطرف في ماضيها وحاضرهاء ط : ١‏ . شركة نهد للتجارة , 
الرياض . 1431١هاء‏ ص 73١8:‏ . 


١1 7/ 


١1١4م‎ 


جديد من العجينة ومن ذلك : خلط الطين الأخضر مع الطين الأبيض . للحصول على لون 
أصفر بعد الحرق 2١(‏ . كما أن إضافة هذه المواد تعمل على زيادة صلابة الطين بعد حرقه . 

الواقع أن تلك التقاليد اتخذت على أنها سمات للفخار المحلي الذي عثرت عليه بموقع 
البطالية » ما يؤكد أن تلك التقاليد قديمة بموقع البطالية وهو ما أظهرته الدراسة . 

يبدو أن صناعة الفخار قد نالها نصيب من التشسجيع من قبل الحكام المحليين , تما 
ساعد على ظهور صناعة محلية ذات تقنية متطورة نسبياً . فقد أظهرت الدراسة التصنيفية 
لفخار موقع البطالية » وجود عدد من الكسر الفخارية العادية يمكن تصنيفها فخاراً محلي 
الصناعة » نلمس فيها روح وتقاليد الفنان المحلي وذلك من خلال طريقة الصناعة وأساليب 
الزخرفة". 

والحدير بالملاحظة أن الدراسة إلى حد ما تكشف عن قلة الفخار المستورد في الطبقات 
السفلى للموقع . ولعل تفسير ذلك يعود إلى النشاط العسكري والقمع الذي مارسه 
الجنابييون ضد خصومهم العباسيين , ما أدى إلى إشاعة الفوضى وقطع طرق التجارة والحج. 
الأمر الذي انعكس سلباً على استيراد الفخار من خارج المنطقة . بينما ساعدت تلك العوامل 
المذكورة أعلاه على تشجيع الصناعة المحلية للفخار بمنطقة الدراسة . 

في الجانب الآخر تظهر الدراسة زيادة نسبية ملحوظة في الفخار المستورد عثر عليه في 
الطبقات العليا بموقع البطالية . ولعل تفسيري لهذه الظاهرة يكمن في إزدهار النشاط 
التجاري بإقليم البحرين وثراء أهلها إبان أوج مجد الدولة العيونية ؛ ثما ساعد على جلب 
واقتناء البضائع الثمينة . بينما كان لحالة عدم الإستقرار في أواخر الدولة العيونية ؛ بسبب 
صراع البيت العيوني على السلطة وثورات قبائل المنطقة . أثرها السلبي على تراجع صناعة 
الفخار المحلي كما ونوعاً . ومن هنا فمن الواضع أن هناك إرتباطاً وثيق الصلة بين عصور 
الازدهار والتدهور السياسي والحضاري الذي عاشه موقع البطالية في أواخر الدولة العيونية. 
وحالة الازدهار والتدهور الذي آلت إليه صناعة الفخار في تلك الفترة . 





(١)المطلق‏ . البوابة الجنوبية للأحساء . ص ٠١8:‏ . 


المخلي الصناعة ذات تقنية عالية الجودة والنقاوة ضمن الكسر التي جمعتها من موقع 
البطالية؛ أطلقت عليه ( المخضر بلب أحمر ) . ويتميز هذا النوع من الفخار بموضوع زخرفي 
قوامه أشرطه منفذة بطريقة الحز تذكرنا بالأشرطة الذهبية التى تزين ( البشت ) » تلك العباءة 
العربية التي اشتهرت محافظة الأحساء بنسجها حتى وقتنا الحاضر . مثال انظر : الكسرة رقم 
(19)( شكل “7 ب ) . وأرى أن هذا النوع ربما كان من نتاج الفترة الجنابية . 

كما يلاحظ استمرار الأساليب الفنية لصناعة الفخار الجنابى إبان الفترة العيونية 
بوصفها امتداد لصناعة الفخار الجنابي . فقد عثر على بعض الكسر ذات تقنية عالية الحودة 
والنقاوة ثمائلة في خامتها للفخار ( المخضر بلب أحمر ) الذي صنفته ضمن إنتاج الفترة 
الجنابية . وتتميز كسر هذا النوع في الفترة العيونية » بزخارفها البديعة والمنمنة والمقطوعة 
على هيئة فصوص مستطيلة الشكل » شبيهة نوعاً ما بمظهر السطح الخارجي للأصداف 
البيضاء اللامعه . انظر : الكسرة رقم ( 15 ). ( شكل " ه ) . 

في الجانب الآخر يمكن ملاحظة وجود عدد من الكسر المحلية الصنع أقل تقنية من 
سابقتها يحتمل أنها من إنتاج الفترة العيونية » ومن ذلك النوع الذي أطلقت عليه ( الأحمر 
ذو السطح القشري ) . ويتميز هذا النوع بأسلوب زخرفته البسيط المنفذ بطريقة الحز أو 
الوخزء وقد لاحظت في هذا النوع وجود ثلاثة أنماط زخرفية هي : 

النمط الأول : 

وهو مثلثات غائرة غير منتظمة الشكل . تظهر على السطح الخارجي وتلتف عادة حول 
بدن الإناء » انظر : كسرة رقم (75). ( شكل 4 ج ) . وقد أشار إلى هذا النمط (وتكومب) 
وأرخه بالفترة الإسلامية الوسيطة ( 8-5 ه/ ١١-5١م)223(0.‏ 

النمط الثاني : 

أشكال زخرفية على هيئة خطوط قصيرة غائرة تمائل حبات الشعير أو الأرز » منقوشة 
على السطح الخارجي للإناء . انظر : الكسرة رقم (565 ). ( لوحة ١١‏ بء شكل .)1٠١‏ 


. ) ١5 الشكل‎ ,. ١8 الآثار الإسلامية بواحة الأحساء » . انظر الكسرة ( لوحة‎ ١ وتكومب ء‎ )١( 








النمط الثالث : 

أشكال زخرفية هندسية محززة على هيئة أشرطة رأسية متوازية مائلة لليمين وغير 
منتظمة الشكل . تتكرر على بدن الإناء الخارجي ؛ وقد ملئت تلك الأشرطة بنقاط غائرة 
منفذة بطريقة الوخز أو التهشير . ويظهر في بعض الكسر أشرطة أخرى أفقية تعلوها 
الأشرطة الآنفة الذكر » زينت بخطوط تهشيرية مائلة لليمين . انظر : الكسرتان رقم ( 77 , 
4” )ء( شكل هأ.ب). 

ب-دراسة الرجاج 

ظل الصناع والحرفيون في البلاد الإسلامية يمارسون صناعاتهم وفق الأساليب القديمة 
الخوارثة 2١‏ . لكن بدخول العصر العباسي بدأت الصناعات والفنون من بينها صناعة 
الزجاج تظهر لمسات ذات طابع إسلامي واضح ؛ وذلك بفضل ماحظي به الزجاج من إقبال 
على إقتناءه 7" . وقد أشتهر عدد من الأقاليم كمراكز لصناعة الزجاج في العصر الإسلامي. 
من أشهرها : الشام ومصر والعراق وإيران 9 . 

واتبع في تشكيل وزخرفة الأواني الزجاجية في العصر الإسلامي عدد من الأساليب 
التقنية » وهي أساليب ‏ إلى حد ما مشتركة بين الأقطار الإسلامية المختلفة . 

خلال الدراسة الميدانية لموقع قرية البطالية تم جمع عدد قليل من الكسر الزجاجية 
المتنوعة بلغت (5 ) كسر . وهى كسر لقواعد ورقاب وأبدان وشفاه ذات ألوان خضراء 
وزرقاء تتفاقة اللو أذ ستعدة متهليدة الالزان. ودر انا مسسسوعة الزجاج تلك نظهر أنها 
مصنوعة بثلاث طرق هي : 
١‏ -الضقط على الغالب : 

عرفت هذه الطريقة منذ القدم . في حين أنها تطورت مع تطور استعمال القالب 
وأساليب صناعة الزجاج . وهذه الطريقة تقوم على وضع عجينة الزجاج في القالب 
)١(‏ ديماند . الفنون الإسلامية . ص : 7١‏ . 


(؟) محمد . سعاد ماهر . الفنون الإسلامية , الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة . 1945م ؛ ص : لا8١‏ . 
(؟) المرجع نفسه . ص : ١55‏ : 


والضغط عليها لتأخذ شكل القالب (١‏ . ولدينا من موقع البطالية كسرة لإسورة زجاجية 
مصنوعة بهذه الطريقة هي الكسرة رقم (38 )ء ( لوحة ١5‏ ج ) . 

١"-النطضخ‏ في القالب : 

وتقوم هذه الطريقة على وضع كتلة الزجاج الساخنة في قالب ثم نفخها ؛ فتأخذ شكل 
القالب . ويمكن تمييز الأواني الزجاجية المصنوعة بهذه الطريقة من خلال انتظام شكل الأواني 
وزيادة سمكها!" . ولدينا من موقع البطالية كسرة واحدة مصنوعة بهذه الطريقة هي 
الكسرة رقم( 59 ).( لوحة ١6‏ د). 

"-النمخالحر: 

وقد استخدم المسلمون هذه الطريقة بكثرة ومهارة . وتقوم هذه الطريقة على استخدام 
أنبوب تلتقط بطرفه عجينة الزجاج من الفرن . ثم ينفخ في طرفه الثاني . فييشكل الإناء 
المطلوب بواسطة الهواء المضغوط . يمكن تمييز الأواني المصنوعة بهذه الطريقة بواسطة الأثر 
الواضح الذي يبقي على قاعدة الإناء بعد فصل أنبوب النفخ 27 . وتظهر هذه العلامة 
بشكل واضح على كسرة من موقع البطاليه هي الكسرة رقم ( )0 لوحة 5١أ).‏ 

أما أسلوب الزخرفة المنفذة على الكسر الزجاجية لموقع البطالية ‏ فتظهر الدراسة وجود 


عدد من الأساليب الزخرفية هي : 
١-أسلوبالحمر:‏ 


استعمل هذا الأسلوب فى الزجاجيات الإسلامية بكثرة . ويمتاز العصر العباسي بنوع 
من الزخارف المقطوعة , هي الزخارف المنفذة بطريقة الحفر المائل » تلك الطريقة التي شاعت 
على مختلف المواد المنسوبة إلى مدينة سامراء (؟2 . ولدينا كسرة زجاجية واحدة من موقع 
البطالية مزينة بهذه الطريقة , انظر : الكسرة رقم ( "١‏ ). ( لوحة ١5‏ ب). 


)١(‏ عبدالخالق , هناء . الزجاج الإسلامي . دار الحرية للطباعة . مديرية الآثار العامة . وزارة الإعلام . بغداد . 191/5م. 
ص : "1 . 

() المرجع نفسه. ص :17 . 

(9') المرجع نفسه . ص : 42 . ١١8‏ . 

(4) المرجع نفسه . ص : 81 , 04 , 





"- أسلوب الاضافة : 


يتم إضافة الزخرفة المطلوية على سطح الإناء الزجاجي وهو لايزال ساخناً حتى يتم 
التصاق الزخرفة المضافة . يظهر على مجموعة الكسر الزجاجية بموقع البطالية طريقتان 
نفذت الزخارف بأسلوب الإضافة كالتالي : 
أ- إضافة خيوط زجاجية سميكة بنفس لون الإناء » انظر : الكسرة رقم )7١(‏ , (لوحة 
5 أ). 
ب - إضافة أسلاك دقيقة ومضغوطة على سطح الإناء » وتكون مغايرة للون الإناء 
الأصلي . انظر : الكسرة رقم 541 ). ( شكل ٠١‏ د). 
؟-الأسلوب القالبي : 
تقوم هذه الطريقة على زخرفة القطعة الزجاجية أثناء تشكيلها في القالب ذو الزخارف 
الملحفورة . ولدينا من موقع البطالية كسرة من إسورة زجاجية مزخرفة بهذه الطريقة انظر : 
كسرة رقم (58 )»ء ( شكل ٠١‏ ج). 
+ أسلوب التمشيط : 


يتم تمشيط الإناء بأداة مدببة » ثم يعاد تسخينه وأخيراً يجري تلميعه . يظهر الشكل 
الخارجي للإناء المزخرف بهذه الطريقة مضلعاً . وهذا الأسلوب استعمل على الزجاجيات 
الإسلامية المبكرة 2١7‏ . ولدينا من موقع البطالية كسرة واحدة مزخرفة بهذا الأسلوب انظر: 
الكسرة رقم ( *” ). ( شكل ١١‏ أ) أرخت بالقرن ( 5ه/ ؟7١م).‏ 

الواقع أن أشكال الكسر الزجاجية التي عثر عليها بالبطالية » نجد لها ما يشابهها تقريباً 
في المواقع العباسية بالمملكة العربية السعودية والبلاد الإسلامية الأخرى . فالقوارير ذات 
القواعد الحلقية أو المقعرة والأبدان الكروية أو الكمثرية . والرقاب الطويلة ذات الفوهات 
المزودة بشفاه والمحفوظة بالمتحف العراقي )١(‏ قرببة الشبه بالقارورة التي عثر على كسرتان 
منها بالبطالية انظر: الكسرتان رقم ( )0 شكل ١١أ).‏ 


: 67 : عبداخالق . الزجاج الإسلامي ؛ ص‎ )١( 
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وتنسب الباحثة هناء عبدالخالق هذا الشكل من القوارير إلى فترات إسلامية ترجع 
للقرن ( 5ه / 7م ) ومابعده 2١‏ . وهذا التأريخ يتوافق مع التأريخ الذي أقنرحته للطبقة 
التي عثر بها على الكسرتين المشار إليهما آنفاً . 

أما الكسرة رقم ( ”7 ) فهي كسرة من بدن قنينة كروية الشكل ذات رقبة قصيرة 
ومسستقيمة . انظر : ( لوحة 15 ج ) . وهذا الشكل من القنانيى عثر على نماذج مشابهة لها 
بمواقع عسباسية مختلفة . من بينها القنينة المحفوظة بالمتحف العراقي برقم ( 80 ) شكل 
(»2». والقنينة رقم( /11 ) التي عشر عليها بموقع الربذة () . يمكن تأريخ هذه الكسرة 
بالقرن ( “اه / م ) . وذلك بناء على التاريخ المعطى للطبقة التي عثر بها على هذه الكسرة 
بموقع البطالية الذي يتوافق مع تاربخ هذا الشكل من القناني المعروفة . 

أما كسرة الإسورة الزجاجية المتعددة الألوان» ذات المقطع الثلاثئي . انظر : الكسرة رقم 
(74) »( شكل ٠١‏ ج )2 » فيرى ( ويتكومب ) أن ظهور هذا النوع من سوار اليد الزجاجي 
بشكل شائع يعد إحدى تميزات العصر الإسلامي المتأخر . في حين أن الأساور المصنوعة من 
الزجاج الملتوي تنتمي إلى فترات إسلامية مبكرة , بينما الأساور المتعددة الألوان ذات المقطع 
الثلاثي تنتمي لأزمنة أكثر تأخراً (؟2 . وهو ما يتوافق مع التاريخ المعطى لهذه الكسرة . حيث 
يمكن تأريخها بالقرن (5ه/ ؟١١م).‏ 

ج خبثت الحديد 

وهو مخلفات معدنية ناتجة عن صهر معدن الحديد . ووجود قطع الخبث الحديد في 
المواقع الأثرية تؤخذ على أنها مؤشر لاحتمال وجود صناعة للحديد بالموقع . ولدينا من 
موقع البطالية قطعة واحدة عثر عليها نحت أساسات المسجد الجامع بالطبقة (8 ) مجس 
( ج م ). والتي يمكن تأريخها بالقرن ( 51 4ه/ 9-١٠م).‏ 


.ا١ةوالاءاؤا‎ : عبدالخالق . الزجاج الإسلامي . ص‎ )١( 

(1) المرجع نفسه . انظر القنينه رقم (86). ( شكل 4" ).ص : 5908 . 

© الراشد . سعد بن عبدالعزيز . الربذة صورة للحضارة الإسلامية المبكرة في المملكة العربية السعودية . جامعة الملك 
سعود ‏ الرياض 5٠1١ه/‏ 1485م (١‏ شكل 1١77‏ ). ص :57 . 

(4) ويتكومب . ؛ الآثار الإسلامية بواحة الأحساء ؛. ص ١١98:‏ . 





الفصل الثالث 
المبانى الأثرية القائمة بقرية البطالية 
217 : المميسجد الجامع : 


ثانياً : المبنى الصيفى أو المستراح . 


المباني الأثرية القائمة بقرية البطالية 

أعمال المسح التي قمت بها لموقع البطالية كشفت عن عدد من العمائر الأثرية القائمة 
تخلو جميعها من اللوحات التذكارية؛ ثما حرمنا معرفة تفاصيل هامة عن تاريخ هذه العمائر 
أو من شيدها ؟ وأهم العمائر الأثرية بقربة البطالية: المسجد الجامع ومسحد أبو بقرة ومبناً 
آخر يعتقد أنه مستراح تقليدي, بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المساجد الصغيرة تنتشر في 
القرية وما حولها . ومن بين هذه العمائر الأثرية اخترت للدراسة المسجد الجامع والمبنى الذي 
يعتقد أنه مستراح تقليدي؛ ومسوغات اقتصار الدراسة على هذين المبنيين هي : 

أ - قسم كبير من آثار أطلال هذين المبنيين لا يزال قائماً . 

ب - تنوع العناصر المعمارية والزخرفية بهما . 

ج - يمكن رفع المخطط الهندسي لهذين المبنيين» وإجراء دراسة أثرية مقارنة لأهم 
عناصرهما المعمارية والفنية الزخرفية . ما سيساعد في تأريخهما . 

أوايه : المسجد الجامع : 

يطلق معظم أهالي قربة البطالية على المسجد الأثري الكبير بالقربة المسجد الجامع» في 
حين يطلق البعض عليه تجاوزاً مسجد قريمط؛ نظراً لقربه من موقع تل قصر قريمط 2١(‏ . 
أ-الموقع: 

بقع المسجد الجامع في الطرف الجنوبي الغربي لقرية البطالية» وبالتحديد على مسافة 
(17)م تقريباً إلى الجنوب الغربي من تل قصر قريمط؛ انظر : (خارطة 8) . 

لعل أقرب أحياء القرية للمسجد حي الرابيةء حيث يقع المسجد إلى الجنوب 
منه . يمكن الوصول إلى المسجد عبر طريقين رئيسين أولهما : الطريق الغسربيء ويبدأ 
قريباً من عين الجوهرية لبتصل بمدخل القرية الغربي؛ ويعد هذا الطريق أقرب الطضرق 


)5غ( العمار وناصر الشيخ. مقابلة أجراها اليباحث؛ المسيح. عبدا حميد. مقايلة أجراها الياحث . المسلمي. مقابلة أجراها 
الياحث. الجاسر, المعجم الحغرافي. ج اءصضص:١١59.,‏ 


يفنل 


إلى المسجد . والثاني : الطريق الجنوبي» وهو طريق زراعي. يخترق حقول النخيل الواقعة 
جنوب المسجد . 
قامت وكالة الآثار والمناحف السعودية بحماية المسجد بالأسلاك المعدنية عام 
ه/1987م). وهو منعزل تمامأعن مباني القريةالحالية,. حيث تحيط 
بواجهاته الأربع حقول النخيل الخضراء الملتفة حوله من جميع الجهات؛ ولذا يصعب على 
الزائر للقرية مشاهدة المسجد وتبين مكانه دون مساعدة دليل من أهل القرية أنظر 
١1/7‏ أ) . يقع أمام مدخل واجهة المسجد الرئيسة (الشرقية) شريط ضيق من أشجار 
النخيل؛ بينما يرتبط مدخل الواجهة بطريق ترابي مواز لها يتصل بمدخل القرية 
الغربي . 

أما واجهة المسجد الغربية فيحيط بها مزرعة نخيل وسور طيني أقيم على يد أهالي 
القرية عام 64١ه؛‏ بهدف حماية المسجد من تعدي أصحاب المزارع الملاصقة له 237 . 
والسور المذكور يمتد بمحاذاة الواجهة الغربية للمسجد بطول (717)م. ويتراوح 
سمكه ما بين ١(‏ - ١6)سم‏ بينما يصل ارتفاعه نحو )١110(‏ سم . يقع بين السور 
وواجهة المسجد الغربية فصيل ترابي» يراوح عرضه ما بين ١,9(‏ - ١75,7)م‏ . 
ويشكل هذا الفصيل تلاً أثرياً قمنه ملاصقة لواجهة المسجد الغربية؛ بينما أطرافه تنحدر إلى 
أسفل بإتجاه المزرعة المحيطة بالمسجد . يبلغ ارتفاع التل المذكور عن مستوى أرض المزرعة 
نحو (7,5 -7,68)م . 

أما الواجهة الشمالية فيحيط بها مزرعة نخيل . في حين تفتح واجهة المسجد الجنوبية 
مباشرة على شريط ضيق من أشجار النخيلء بينها شجرة ضخمة من أشجار السدر المعمرة» 
وتطل هذه الواجهة على الطريق الجنوبي المؤدي للمسجد . 

تجدر الإشارة أن المسجد يقع فوق أرض منخفضة عن مستوى حي الرابية» على أن 
الأهالي يذكرون أن الموتع المحيط بالمسجد كان مرتفعاً عما حوله . ويمكن مشاهدة ارتفاع 
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المسجد عما حوله من جميع أطرافه. وبخاصة الجزء المللاصق لواجهة جدار القبلة من 
الخارج, والجزء الملاصق لواجهتي المسجد الجنوبية والشرقية من الخارج . ولعل هذه الظاهرة 
تكشف عن ظاهرة أثرية تشاهد في العديد من المباني القديمة» وهي ظاهرة إرتفاع مستوى 
الأرض المحيطة بالمباني القديمة تدريجياً ما يؤدي إلى هبوط مستوى البنى . وهذه الظاهرة 
هي ما نلحظها هنا بالمسجد الجامع فتدريجيا بدأ يرتفع منسوب الأرض المحيطة بالمسجد 
بينما تم تعديل منسوب الأرض الملاصقة لجدران المسجد الخارجية مرة أخرى في زمن متأخر 
نتيجة لزراعة المنطقة المحيطة بالمسجد, ما كشف عن أساسات وواجهات المسجد السفلى . 
وفي المقابل جرى تعديل منسوب أرضيات المسجد الداخلية . 

ب - الوصف المعماري ا لحالي للمسجد : 


١-الواجهات‏ الخارجيك : 


يتكون التخطيط المعماري الحالي للمسجد من شكل مربع غير منتظم, انظر : 
(شكل :.)١17‏ يتكون الجزء الخارجي لمبنى المسجد من أربع واجهات تمثئل أضلاعه. وارتفاع 
جدران هذه الواجهات قصير باستثناء جدار الواجهة الغربية» والتي ير جح أن الحزء المتبقي 
منها بارتفاع (4)م يمثل إرتفاع باقي جدران واجهات المسجد الأصلية . أطوال أضلاعه من 

يبلغ طول ضلعه الشرقي ( 078,5٠‏ م. ويبلغ طول ضلعه الغربي ( 55,80 ) م 
بينما يبلغ طول ضلعيه الشمالي و الجنوبي( 2١‏ ,517) من" 
الواجهةه الرئيسة : 

بمثلها الضلع الشرقي للمسجد . وتعد هذه الواجهة أقصر واجهات المسجد امتداداً؛ 
حيث ثمتد من الشمال إلى الجنوب بطول (٠07856)م,‏ ويتراوح إرتفاعها عن سطح الأرض 
مابين (٠١٠ه,١50-1‏ 0 كل اا وعدي سسكا 
م ور 9 . 590001006 





يؤدي مباشرة إلى صحن المسجد . 
الواجهة الغربية : 

يمثلها الواجهة الخارجية لجدار القبلة. وتمتد الواجهة الغربية الخالية من الشمال إلى 
الجنوب؛. بطول (19) . وقد سقط جزء كبير من تلك الواجهة في حين أعيد بناء جزء منها 
على يد أهالي القرية . ومن خلال الجزء الأصلى المتبقي من الواجهة يمكن أن نتصور شكل 
الواجهة الغربيةء الذي يمتد بطول جدار القبلة (؟5/, 47 )م . 

الجزء الأصلي القائم من الواجهة الغربية يقع وسط جدار القبلة تقريباً . يبلغ طول الجزء 
المنبقي منه (١7)م,‏ ويصل إرتفاعه عن سطح الأرض نحو (5)م . ويتخلله أربع نوافذ 
معقودة, بينما دعم من الخارج بكتفان مدمجان يمتدان بطول إرتفاع الواجهة . ويغطي سطح 
هذه الواجهة طبقة من اللياسة الجصية» من نوع الجص الضارب للون البني . 

أما الجزء الآخر من الواجهة الغربية فيقع إلى الشمال من الواجهة الأصلية السابق 
ذكرها . وهي واجهة حديثة غير منتظمة الشكلء أقيمت على يد أهالي القرية عام 864 1ه 
وتمتد بطول (5,70)م ويصل إرتفاعها نحو (7)م: ويتخلل أقصى طرفها الشمالي مدخل 
حديث. يفتح مباشرة على مزرعة نخيل ويؤدي إلى ظلة القبلة . 
الواجهة الشمالية : 

يمثلها الضلع الشمالي للمسجد . وتمتد هذه الواجهة من الشرق إلى الغرب بطول 
(,4 مم ويصل إرتفاعها عن سطح الأرض نحو (80,١)م‏ . وبالطبع فإن ارتفاع 
الواجهة الحالي لا يمثل ارتفاعها الأصليء الذي يصل (5)م. ومن هنا يستد ل أن أعمال 
الترميم المتأخر لهذه الواجهة؛ كانت تقتصر على ترميم ما تداعى دون أن تعيد جدار الواجهة 
إلى ارتفاعها الأصلي . 

كان يتوسط الواجهة الشمالية فتحة باب, لكنها سدت؛ حيث لا تزال تحتفظ الواجهة 
بآثار المدخل القديم . بينما دعمت زوايا أساساتها بتدعيمات حجرية مربعة الشكل؛ وذلك 
حتى يحفظ جادران المسجد الممتدة من التداعي بسسبب المساحة الكبيرة التي تمي عمارة 


المسجد. ومن جانب أخر ضعف تتربة المسجد. حيث أنها من النوع الرملي 
اللين. انظر : (شكل ">3 3). 
الواجهة الجنوبية : 
ال طون 0 في ماد لواصم سل تست عن 
و ا ا 0 
بمجس (ج م١0‏ ؟) . وكان يتوسط الواجهة ة الجنوبية فتحة باب لكنها سدت لاحقاً. حيث لا 
تزال الواجهة تحتفظ بآثار المدخل القديم. وهو مدخل دعمت عضادتيه بقايا كتفين مدمحين 
في جدار الواجهة. انظر : (شكل ؟1١).‏ 
« توزيع مداخل المسجد الحالية : 

يتخلل المسجد مدخلان خارجيان على النحو التالي : 
المل خل الشرفي : 

يقع المدخل الشرفي في منتصف الواجهة ة الرئيسة ة باللسجد. ويؤدي مباشرة إلى 
صحن المسحد . وشكل المدخل المذكور غير واضح؛بسبب إنهيار أجزاء ميك , تبلغ سعة 
فتحته الحالية 5٠(‏ , 4)م. وقد عشر على بقايا حنية عقد محصص. تقع فوق كتف عضادته 
الحتويية: 
المد خل الغربي : 

وهو مدخل حديث أقامه الأهالي خلال ترميمات عام 754١ه‏ . يقع هذا المدخل 
في أقصى الطرف الشمالي الغربي من واجهة جدار القبلة) ويؤدي هذا المدخل مباشرة إلى 
ظلة القبلة . 








ج - الوصف المعماري العام من الداخل : 

يتكون التخطيط المعماري الداخلي للمسجد الحالي من صحن واسع مكثشوف تتقدمه 
من الجهة الغربية ظلة القبلة وذلك على النحو التالي : 
١‏ - صحن المسجد : 

يتكون التخطيط المعماري لصحن المسجد من شكل مربع غير مننظم, تبلغ أطواله من 
الداخل : (757,4)م لضلعه الشرقي: و(47,77)م لضلعه الغربي. و(75)م لكل من 
ضلعيه الشمالي والجنوبي . والصحن مكشوف تم فرشه بالرمل الأصفر الناعم . 

يشرف على الصحن واجهات جدران المسحد الداخلية الشلاث؛ الواجهة الشرقية 
والشمالية» والجنوبية» بينما يشرف على ساحة الصحن من الغرب بائكة ظلة القبلة» والمكونة 
من ست عقود ترتكز على سبع دعائم. وقد بنيت بين دعامات هذه البائكة جدران قصيرة 
عزلت ظلة القبلة عن الصحن . ويتخلل منتصف هذه البائككة مدخل صغير يؤدي إلى 
مقصورة ( المحراب الرئيسي وقد فتح المدخل المذكور في واجهة مسمطة: بينما يحيط 
بفتحة المدخل إطار مستطيل بارز عن واجهة الماخلء انظر : (لوحة لا1اب. شكل ١17‏ ) . 
" - ظلة القبلة (المقدم) : 

تقع ظلة القبلة في الضلع الغربي من الصحن. ولا تتزال محتفظ بشكلها الأصلي 
على الرغم من تداعي سقفها وأجزاء من جدار قبلتها وعقود بوائكهاء انظر : (لوحة /ا١اب.‏ 
شكل 13)» والتخطيط المعماري الداخلي لظلة القبلة يتكون من مساحة مستطيلة الشكل تمتد 
من الشمال إلى الجنوب, أطوالها من الداخل (77 , 47)م طولاء ويبلغ عرضها ,8١(‏ 48م . 
تشرف ظلة القبلة على الصحن من خلال بائكة مكونة من إحدى عشرة فتحة معقودة؛ ميز 


(1) سميت المقصورة لأنه فصرت الصلاة فيها على الخليفة» أو من ينوب عنه دون عامة الناس . وذلك بهدف حمايته ما 
يتهدده من خطر أعداءه . رتشغل المفصورة من هذا النوع المنطقة التي تقع أمام المحراب والمنبر . وقد أدى دخول 
عنصر المقصورة في المسجد إلى إضافة بعض العناصر المعمارية: وتطوير تخطيطها ومادة بناءها والمساحة التي 
تشغلها . للمزيد انظر : الكحلاوي. محمد محمد. «مقاصير الصلاة في العصر الإسلامي؛ دراسة أثرية معمارية؛. 
مجلة كلية الآثار, العدد : "ا. 1949م ص : /ا١5‏ - 37105094 . 


المعمار الفتحة الوسطى بأن جعلها واجهة كبيرة مسمطة الشكل؛ يتخللها مدخل يؤدي إلى 
مقصورة المحراب الرئيسي الذي تحتل كامل رواق المقصورة المتعامد على جدار القبلة . 

وتتكون الظلة من رواقين )١(‏ متساويين موازيين لحدار القبلة» يقطعهما من المنتتصف 
رواق متعامد على جدار القبلة؛ نتج عنه مقصورة المحراب الرئيسي التي تقسم رواقي الظلة 
إلى قسمين متساويين . بينما تتكون المقصورة من رواق له بائكتين محمولتين على صفين من 
الدعامات المتعامدة على جدار القبلة . 

أما بائكتا الظلة الموازية لجدار القبلة فتنتكون من أربع وعشرين عقداً (لم يبق منها سوى 
إثنى عشر عقداً) تقسم الظلة إلى إحدى عشر رواقاً متعامد على جدار القبلة . ويبلغ متوسط 
عرض الرواق الموازي لحدار القبلة (5 , ؟)م, بينما يبلغ متوسط عرض الرواق العمودي 
على جدار القبلة نحو (96,١)م‏ . 

ينتهي المسجد بجدار قبلة مواز لظلة المسجد (المقدم)؛ ويحتوي جدار القبلة على 
محرابين بسيطين متمائلين في تفاصيلهما المعمارية والزخرفية إلى حد كبير . والتكوين 
المعماري لهما على هيئة حنية ضحلة (مشكاة) مستطيلة الشكل داخل كتلة جسم جدار 
القبلة. بعلو حنية المحراب طاقية جصية على هيئة نصف قبة؛ مقطعهما من النوع المدبب 
المتجاوز الممائل لعقود المسجد . يتقدم الطاقية عقد متجاوز من نفس نوع عقود المسجد . 
بينما يزين طاقية محرابي المسجد زخارف نباتية محفورة في الكسوة الجصية . ويلاحظ أن 
تلك الزخارف أكثر تفصيلاً في المحراب الرئيسي منها في المحراب الأصغر . 

أما قياسات محرابي المسجد فهي كالتالي : يصل طول الارتفاع الكلي للمحراب 
الرئيسي الحالي (١١)سم.‏ وترتفع عضادتيه عن مستوى أرضية المسجد (١7)سم,‏ بينما 
تبلغ سعة فتحته (*9) سم وعمقه (٠4)سم.‏ بينما يبلغ إرتفاع فتحة عقده (50) سم . 

أما قياسات المحراب الأصغرء فيصل طول إرتفاعه عن مستوى أرضية المسجد الحالية 
(5١٠)سمء‏ ويبلغ طول إرتفاع عضادتيه (60)سم., أما سعة فتحته فتبلغ (74)سمء بينما 
يبلغ إرتفاع وسعة فتحة عقده (16)سم . 
)١(‏ الرواق هو المساحة المحصورة بين صفين من البوائك الني تسير موازية لحدار القبلة . وتلك المساحات المتعامدة عليها 


ونقطعها . والرواق مصطلح عربي شاع في الأفاليم الشسرقية من العالم الإسلامي؛ بينما عبر عنه في المغرب 
الإسلامي وبنفس الدلالة بالبلاطة أو الأسكوب . 


١ 


د - دراسة العناصر المعمارية للمسجد : 

توجد بعض التساؤلات والنقاط المتعلقة بمخطط المسجد أجد من الضروري عرضها 
وتوفير إجابة لها قبل البدء في دراسة عناصر المسجد وهي ضرورة لفهم مخطط المسجد 
الأصلي بشكل أوضح. ومن بين تلك التساؤلات والنقاط : 

المسجد بمخططه الحالي يلفت إنتباه الباحث ويجعله يتسائل عن أسباب عدم انتظام 
شكله ؟ ولعل تفسير هذه الظاهرة نجده في أحد الإحتمالين التاليين» أولهما إحتمال أن 
المسجد جرى زيادة مساحته خلال الفترات التاريخية التي عاشهاء وثانيهما أن المسجد أقيم 
أصلاً فوق قطعة أرض مهجورة تقع وسط حي سكني أقدم منه. بما أضطر المعمار لتعديل 
مخطط المسجد حسبما يمليه عليه أبعاد شكل الأرض المتاح للبناءء ومن هنا جاء مخطط 
المسجد غير منتظم الشكل . 

أساسات المسجد الحجرية تثير تساؤلات عن أسباب أستخدام الححارة المشذبة 
والمتقنة الصنع في أساسات المسجد ؟! خاصة مع معرفتنا بندرة الأحجار الصخرية 
الجيدة بمنطقة الدراسة:؛ بالإضافة إلى الصعوبات والتكاليف الباهظة لقطعها ونقلها 
إلى الموقع . كما أن الأساسات لا يتطلب بناءها بحجارة متقنة التشذيب . ولعل 
تفسير هذه الظاهرة يمكن أن نجده في أحد الإحتمالين التاليين أولهما أن أحجار أساسات 
المسجد تم نقلها من موقع قديم . وثانيهما أن المسجد كان مخططأً له أن يبنى كاملاً باحجارة 
المتقنة» ثم يحتمل أنه ظهرت بعض المشاكل الاقتصادية أو السياسية حالت دون إكماله 
حسبما خطط له . 
١‏ - التخطيط العام للمسجد : 

يبدو أن المخطط العام الحالي لجامع البطالية لم يطرأ عليه تعديلات كبيرة 
غيرت من مخططه العام الأصلي . وقوام تخطيطه المسماري يتبع النمط المعروف بالمسجد 
المجنح ذي القلب. والذي يتكون من مربع غبر منتظم؛ يضم مخططه الداخلي صحناً تتقدمه 
من الجهة الغربية مقدم (ظلة القبلة) يقطعها في المنتصف رواق مقصورة المسجد . انظر: 
(شكل ؟١)‏ . شكل المخطط العام لجامع البطالية يتمائل مع شكل مخطط معظم المساجد 


الجامعة الأولى؛ والتي تكون مربعة الشكل أو قريبة من المربع» كما في مسجد المدينة 
رةه ؟١/م)ء‏ وجامع واسط (84ه/”07/م)؛ واللجامع الأموي بدمشق 
(0مه/ 5*/م) وجامع سامراء (5؟ه/ ١86م)‏ وجامع سوسه(15هم/ مم 
وجامع أبي دلف (145؟ه/ >2 . بينما حافظ جامع البطالية على نظام 
تخطيط المساجد الجامعة الأولى والتي يضم تخطيطها الداخلي» صحنا واسعاً 
ومقدمة. في حين لم يكن لها أول.الأمر مجنبات ولا مؤخرة كما في : المسحد 
النبوي (قبل عام ١14ه/‏ 94*/م)؛ ومسجد الكوفة والبصرة (١11ه/578م)»‏ ومسجد 
القيروان (6١٠ه/‏ ؟"لام), ومسجد الزيتونة (760ه/854م)» ومسجد قرطبة 
0ه 46ل/ام) 20 
-١‏ صحن المسجد : 

شكل المخطط العام لصحن جامع البطالية يعد أنموذجاً لما كانت عليه صحون المساجد 
الجامعة الأو لى» كما في مسجد المدينة» واسطء الجامع الأموي, سامراء. أبي دلفء القيروان 
الزيتونة» قرطبة . فقد كان الصحن جزءاً لا يتجزأ من التخطيط المعماري لهذه المساجد . 
والتي روعي أن يكون الصحن فيها فسيحاً مكشوفاء لينسع للمصلين حين نضيق ظلة القبلة 
بهم . بينما كان المتبع في المساجد الجامعة الأولى أن يكون شكل تخطيط الصحن مربعاً أو 
شبيهاً بالمربع» وأن تزيد مساحته عن مساحة ظلة القبلة» وقد تبلغ ضعفها مرات 7" . 
* - ظلة القبلة (المقدمة) : 

يتفق النظام المعماري العام لتخطيط ظلة القبلة في جامع البطالية - إلى ححد ما - 
)١(‏ فكريء مساجد القاهرة (المدخل)؛ ص "٠*١‏ . 


(؟) المرجع نفسه. ص "١17‏ . 
(9) المرجم نفسه. ص 3١7١‏ . 
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مع تخطيط ظلة القبلة في المساجد الجامعة الأولى . ووجه الاتفاق في أن كل ظلة محوي 
أروقة نمندة وموازية لجدار القبلة؛ ويقطع بعضها في المتتصف رواق متعامد على جدار 
القبلة» كما في الجامع الأموي . لكن الجديد في ظلة جامع البطالية وجود تكوين 
معماري ناتج عن تقاطع رواق المحراب مع روافي ظلة القبلة . والمنتبع لمخططات 
المساجد الجامعة الأولى سيملاحظ أن هذا التخطيط كان أول نموذج له معروف هو الجامع 
الأموي بدمشق . 

ويعتقد أن المسجد الأموي أحد أهم الحلقات المهمة في تطور عمارة المساجد 
ذات النمط المعروف بالمسجد المجنح ذي القلبء فقد تم اقتباس مخططه وتطويره ومن 
ثم انتشر هذا التخطيط في فارس والأناضول (تركيا حالياً) وبلاد المشرق العسربي حتى 
وصل مصر ١١‏ . ومن أشهر نماذجه المسجد الكبير بسوق لشكري بأفغانستان أنظر : 
(شكل )١9‏ وهو مسجد يرجع عمارته خلال حكم السلطان محمود الغزنوي (84" - 
47ه/ 998 -١١1م).‏ 

كمايمكن تتبع أهم نماذج هذا الطراز من المساجد في عدد من البلدان 
الإسلامية؛ فمن بين أقدم المساجد بإيران» مسجد الجمعة بأصفهان, ويؤرخ بأواخر 
القرن (هه/ ١1م)‏ 7 . 

بينما ظهر هذا الطراز من المساجد بالعراق؛ وأممنماذجه القائمة: مسحد 


)١(‏ آصلان آباء ارقطاي؛ فنون الترك وعمائرهم؛ ترجمة : أحمد عيسى, ط : :١‏ مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية؛ مطبعة رنكلر, استنابول؛ 141 اه/ 1941م صن : 737-115 . 
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عمارة الأريعين بالموصل. ويؤرح بأواخر القرن (6ه/١١م)‏ 0 وجامع النوري 
بالموصلءالذي يؤرخ (54هه/“0١1م)‏ (4 وجامع مجاهد الدين بالموصل 
(كلاده/ ١118م)‏ ا 

أما في تركيا فأهم نموذج من هذا الطراز المساجد السلجوقية. ومنها الجامع الكبير 
بميافارقين والمعروف باسم دنيسير (قزيل تبه)ء وهو أحد أهم مساجد سلاجقة تركيا العظام؛ 
شيد عام (١-5ه/‏ 4١٠1م(‏ انظر : (شكل ١5‏ ب) . ويمكن ملاحظة التشابه الواضح 
بين مخططي ظلة القبلة بجامع البطالية والجامع المذكور . 

أما أشهر المساجد ذات التأثيرات السلجوقية بمصر, والتي حمل شبهاً لتخطيط 
ظلة القملة بجامع البطالية» مسحد السلطان الظاهر بيبرس (558-556ه/55؟١-‏ 
)620 انظر : شكل (14١ج)‏ . والواقع المساجد الآنفة الذكر تعد أمثلة مهمة يتضح 
من خلالها الثأثيرات المعمارية والفنية على المسجد الجامع بالبطالية . 
: - مفشصورة المسجد : 

تقع مواجهة لمحراب المسجد الرئيسي. وتشغل في مجموعها تقاطع رواق المحراب مع 
رواقي الظلة؛ وبذلك فإنها تقطع ظلة القبلة إلى قسمين متعادلين» انظر : (شكل .)١ 1١‏ 

يتكون التخطيط المعماري للمقصورة من شكل مربع تقريباًء أطوالها من الداخل 
(5: , ه) كا هلا, ه)م» يحف جانبيها الشمالي والجنوبي بائكتين من العقود تسير متعامدة 
على جدار القبلة. وقد حملت هذه العقود على دعامات مشابهة لدعامات المسحد لكنها 
أقصر منها ويتخلل كل بائكة منها عقدين من النوع المتجاوز. يفستحان على رواقي الظلة 
الموازيين لجدار القبلة. انظر : (لوحة )١8‏ . 

بينما يتخلل الواجهة الشرقية للمقصورة مدخل صغير يفتح مباشرة على 
صحن المسجد في مواجهة المحراب الرئيسي مباشرة» وهو مدخل بسيط أطواله 


. أصلان آباء فنون الترك. ص : /ا5”‎ )١( 


() المرجع نفسه. ص : 85 . 
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(570940) سم . 

يبدو أن المقصورة قد جرى عليها بعض التعديل؛ حيث لوحظ وجود بقايا أرجل دعامة 
وكتف عقد كبير ملتصقة بجانبي منتصف المقصورة . وطريقة بناء بقايا العقد المذكور ومادته 
البنائية تختلف عن المقصورة. وعلى الأرجح أن هذا العقد أضيف في فترة لاحقة ربما خلال 
القرن (4 - ١٠ه/‏ 5١17-1)م.‏ ومن الواضح أن إضافة العقد جاء بهدف التغلب على 
مساحة المقصورة الكبيرة» انظر : (لوحة ١8‏ أ) . 

والتكوين المعماري الناتج عن تقاطع رواق المحراب مع رواقي ظلة 
القبلة» يعد إحدى الظواهر المعمارية التي عرفت في المساجد الجامعة الأولى 
كما ذكرنا سابقاً. وربما كان ابتكار نمط تخطيط ظلة القبلة المجنح ذي القلب والحاجة 
لتطوير المقصورة علاقة ببداية التحول إلى هذا التخطيط . 

والمعروف أن ظهور المقصورة وتطورها ارتبط بعدد من العوامل من بينها : أن الدافع 
الحقيقي لاتخاذها هو المحافظة على سلامة وأمن الخليفة أو من ينوب عنه في صلاة وخطبة 
الجمعة والعيدين» حسب التقليد المتبع في العصور الإسلامية الأولى . بالإضافة إلى مشكلة 
التكوين المعماري للمقصورة وموضعهاء الذي أدى إلى قطع صفوف المصلين . وحال دون 
مشاهدة الإمام؛ الأمر الذي اتفقت آراء الفقهاء على كراهة بناء مقاصير الصلاة في 
المساجد .2١(‏ وأمام ذلك لجأء المعمار للتوفيق بين هذه المطالب. بحيث يبني مقصورة تحقق 
سلامة الخليفة. وتراعي الرأي الفقهي في أن واحد . 

وهكذا فقد استدعى ذلك تطوير التخطيط المعماري للمقصورة ومادة بناءها والمساحة 
التي تشغلها . ونتتيجة لهذه التطورات؛ أثرت المقصورة في تخطيط ظلة القبلة 9")» حيث 
احتلت التربيع الناتج عن تقاطع رواق المحراب مع أروقة ظلة القبلة» كما في : الممسجد 
الكبير بسوق لشكري في أفغانستان ومسجد الجمعة بأصفهان في إيران»؛ ومسجد عمارة 
الأربعين» وجامع النوري؛ وجامع مجاهد الدين في العراق. ومسجد الجامع الكبير بميافارقين 


, 7١١ - 5١ا/‎ : الكحلاويء «مقاصير الصلاة» . ص‎ )١( 


(5) المرجع نفسه. ص : 5١4‏ . 


في تركيا ومسجد الظاهر بيبرس بمصر . 

وفي رأبي أن مقصورة جامع البطالية تعد من بين نماذج المقاصير الفريدة» وتفردها هذا 
جاء من أنها بنيت مدمجة بالمخطط المعماري لظلة القبلة. وليست قطعة أثاث مضاف كما 
في مقاصير المساجد الجامعة الأولى . في حين يمكن التحكم بالدخول إلى المقصورة والخروج 
منها دون الحاجة لوضع أسيجة خشبية؛ نظراً لسهولة إقفال فتحاتها المتصلة بأروقة ظلة 
القبلة والصحن . 
0 - مداخل المسجد : 

ييدو أن المسجد كان يحوي ثلائة مداخل؛ تتخلل الواجهات الشمالية والجنوبية 
والشرقية لأضلاع المسجد وتقع على محورين متناظرين . وجميع هذه المداخل تنفذ إلى 
الصحن مباشرة . وهي مداخل مسطحة (أي في مستوى الواجهة». قليلة الارتفاع 
تتتهي بعقد من النوع المدبب المتجاوز؛ وهذ النمط من المداخل يعد من سمات العمارة 
السلجوقية في بلاد فارس وما بين النهرين ( . 

الواقع أن توزيع تلك المداخل يكشف عن أهمية المسجد. كما تعطي مؤشراً هاما إلى 
إحتمال وجود ثلاثة شوارع كانت تؤدي إلى المسجد. ولعل شكل مخطط تلك الشوارع كان 
له ارتباط بشكل مخطط المسجد غير المنتظم. وتتوزع هذه المداخل على النحو التالي : 

المدخل الشرقي : 

يقع بمنتصف الواجهة الشرقية للمسجد . ويعتقد أن المدخل الشرقي يمثل جزءاً من 
المدخل الأصلي للمسجد. حيث عثر على جزء من حنية عقد مجصص يقع فوق كتف 
عضادة المدخل الجنوبية . 

الواقع من الصعوبة أن نعطي وصفاً لشكل المدخل الأصليء لكن العثور على جزء 


القرمي. دمشق. ام ص : ٠‏ 





من حنية العقد تعطي دلائل جيدة في التعرف على شكله؛ وموقعه وسعة فتحته . أما 
شكل المدخل فيحتمل أنه مدخل بسيط مكون من فتحة معقودة قليلة الإرتفاع, تنتهي بعقد 
من النوع المتجاوز والمشابه لعقود المسجد الداخلية . في حين أن موقع المدخل الأصلي ويمكن 
تحديده عند بداية العضادة الجنوبية للمدخل الحالي . أما سعة فتحة المدخل الأصلي فيمكن 
تحديدها إذا استطعنا قياس سعة فتحة بقايا العقد الذي كان يعلو المدخل الأصلي . 

المدخل الشمالي : 

بقع بمنتتصف الواجهة الشمالية المطلة على صحن المسجد ويؤدي مباشرة إلى الصحن. 
والمدخل مسدود حالياً يقع على نفس محور المدخل الجنوبي تقريبا . ومن المحتمل أنه كان 
معقوداً بعقد فارسي مشابه لتصميم المدخل الشرقي السابق ذكره . 

المدخل الجنوبي : 

يقع بمنتصف الواجهة الجنوبية المطلة على صحن المسجد. والمدخل المذكور مسدود 
حالياً وقد كان معروفاً حتى عام (/140١ه/‏ 1188م) . وخلال أول زيارة قمت بها للموقع 
عام (585١ه/1487م)‏ شاهدت جزءاً من عقد فارسي مجصص مشابه لعقد المدخل 
الشرقيء ويحتمل أنه بقايا العقد الذي كان يعلو المدخل المذكور 2١7‏ . 
5 -المحاريب : 

الواقع أن ارتفاع محرابي المسجد الحالي وعمق حنيتيهما الضحل يؤكد انطباعاً يتبادر 
لكل من شاهدهما بأنهما لم يتخذا محرابين للصلاة؛ بل كانا علامة لتحديد إتجاه القبلة على 
هيئة مشكاة في كتلة جدار القبلة . لكن سرعان ما تبدد هذا الانطباع حينما قمت بالحفر أمام 
المحراب الرئيسء مما أكد أنه كان محراباً معداً لوقوف الإمام بداخله . وأن جزءاً من المحراب 
كان مدفون تحت عدد من الأرضيات والطبقات الأثرية . كما كشفت الدراسة عن 


(١)الحسين.‏ فهد بن على بن أحمد. (مساجد الأحساء المبكرة». رسالة قصيرة «غير منشورة؛. جامعة الملك سعود. 
الرياضء. ١9868 /ها1١+5- ١1٠8‏ -19185م ص : 6 


أن الجزء المكتنشف حنية مستطيلة الشكلء تمثل الجزء السفلي من المحراب الرئيسء انظر : 
(شكل ١7‏ أ) . 

وفي ضوء المعلومات الجديدة فإن قياسات المحراب الرئيس تم تعديلها على النحو 
التالي : طول ارتفاع المحراب الكلي يبلغ )7١4(‏ سمء وطول ارتفاع عضادتيه )١54(‏ سمء 
أما عمقه داخل جدار القبلة فيبلغ (؟51) سم . 

وعلى الأرجح أن محرابي المسجد يرجعان لفترة تاريخية واحدة؛ نظراً لتمائل تكوينهما 
وتشابه تفاصيلهما وعناصرهما المعمارية والفنية . 

الواقع أن تعدد محاريب جامع البطالية» يتفق مع ظاهرة تعدد المحاريب في المساجد 
الجامعة الأولى كما في المسجد النبوي. الجامع الأموي بدمشق, المسجد الأقصى بالقدس 
(55ه/ 586م). جامع عمرو بن العاص (5١"اه/‏ /8717م): وجامع أحمد بن طولون 
(54كهم/ ةلامم) 217 , 

أما شكل مسقط المحراب فيتكون من حنية مستطيلة الشكل داخل سمك جدار القبلة 

وهذا النمط يعد أحد سمات محاريب مساجد بلاد فارس وبلاد ما بين النهرين في الفترة 

الإسلامية الأولى؛ كما في مسجدد طارق خانه بإيران» ومسجد الأخيضر. ومسجد سامراء. 
ومسجد أبو دلف في العراق 7( . 

في حين أن التكوين المعماري العام لمحرابي البطالية يتفق مع التكوين المعماري 
للمحاريب السلجوقية الفارسية والتي تؤرخ بمنتصف القرن (5ه/ ؟7١م)‏ كما في محاريب 
مدينة قاشان في إيران» ومن أهمها : محراب مسجد بامينار " . 


. 589 : فكري. مساجد القاهرة (المدخل) » ص‎ )١( 
دار قتيبة» دمشق. 4 140١اه/ 1984م‎ ١ : كريزول. ك, الآثار الإسلامية الأولى. ترجمة : عبدالهادي عبله. ط‎ )0( 
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* - عناصر الرفع والارتكاز: 
- الدعامات : 

تقوم بائكتا ظلة المسجد على صفين من الدعامات الموازية لجدار القبلة» قوامها كتلة 
بنائية بمسقط مستطيل الشكل أبعاده (50 كا ٠54١)سم‏ تقريباً . بينما يصل ارتفاع 
الدعامة (146) سم تقريباً فوق مستوى أرضية المسجد الحالية . والواقع أن دعامات ظلة 
المسجد المذكورة احتلت مساحة كبيرة من الظلة لكنها مكنت من رفع سقف المسجد نحو 
(4)م من مستوي أرضية المسجد الحالية . 

واستخدام الدعامات في حمل سقوف المساجد تعد إحدى الظواهر التي انتشرت في 
العصر العباسي بأشكالها المختلفة. وأقدم أمثلتها وجدت في جامع سامراء وجامع أبي دلف 
في العراق . في حين يعتقد أن ظهور الدعامات كان لها علاقة بتطور عمارة المساجد 
في مصر إبان العصرين الطولوني والفاطمي '١(‏ . 
- العقود : 

الدعامات السابقة الذكر كانت تحمل أربعة وعشرين عقداً تبقى منها حالياً أربعة 
عشر عقداً فقط . ويبلغ متوسط سعة كل عقد منها )١9465(‏ سمء ومتوسط طول ارتفاعها 
)١165(‏ سم . بينما عقود بائكتي المقصورة تبلغ سعة فتحتها (165) سمء ومتوسط طول 
ارتفاعها (١١١)سم‏ . 

تصنف عقود مسجد البطالية ضمن العقود المدببة المتجاوزة المعروفة بالعقود الفارسية. 
تلك العقود الشبيهة بقاع السفينة المدبب, والتي أصطلح الباحثين تسميتها بالعقد الفارسي 
(طعمه اءه>1) ("22 أو العقد الفاطمي. نظراً لأن أقدم أمئلة هذا النوع من العقود اكتشفت 
بالمسجد الأزهر 7 . انظر (لوحة 18 أ) . 


)١(‏ شافعي. فريد محمود, العمارة الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء عمادة شئون المكتبات؛ جامعة املك سعود 
الرياض» "اهم 7امءص: 0 

(0) المرجع نفسه. ص : 5١١‏ . 

(*) فكري» أحمد. مساجد القاهرة ومدارسها.ء (العصر الفاطمي). دار المعارف. القاهرة. 456١م‏ ج١ء‏ 
ص :5ه6١688-1١.‏ 


- الطاقات النافذة : 

لدينا بالمسجد نوعان من الطاقات النافذة تاي على اندحو التالي : 

النوع الأول : وهي فتحات صغيرة مستطيلة الشكل نافذة بمنتتصف القسم العلوي من 
دعامات المسجد وجدار القبلة . أطوالها ٠١(‏ << ١4)سم‏ . 

أنظر : (شكل )١16 .١5‏ . وقد جرى سذ عدد من هذه الفتحات النافذة» إلا أنه يعتقد 
وجود أربعين فتحة نافذة كانت موزعة على أكتاف وجدار القبلة . 

النوع الثاني : وهي طاقات أكبر حجماً من سابقتها . قوامها فتحات معقودة ونافذة 
أطوالها (40 <ا ١6)سم‏ . وهذا النوع من الطاقات يتوزع على القسم العلوي من جدار 
القبلة والمقصورة . وقد تبقى لدينا من هذا النوع أربع طاقات كاملة؛ اثنتان منها تقعان تقريباً 
فوق المحراب الصغير, والثالثة تقع ملاصقة للبائكة الشمالية للمقصورة: بينما لا تزال توجد 
داخل المقصورة طاقة من هذا النوع تقع إلى جنوب المحراب الرئيس . انظر : (شكل )١7‏ . 

والواقع أن هذا النوع من الطاقات النافذة فتحت لغرض إضاءة ظلة القبلة العميقة . في 
حين يذكرنا هذا النوع بطاقات المساجد الجامعة الأولى والتي تعد من سماتها . 
4- تغطيات سقف المسجد : 

وفيما يتعلق بتغطية ظلة المسجد يلاحظ وجود آثار حريق يمكن رؤيتها بوضوح أعلى 
الرأس جدران المقصورة وبوائك ظله الصلاة والواقع أن آثار هذا الحريق يعطي مؤشراً إلى 
أن أروقة ظله المسجد في آخر مرحلة استسخدم المسجد فيها كان مسقوفاً بسطح مستو من 
الخشب المسطح. على هيئة صفوف متراصة من الألواح الأفقية الممندة فوق جدران الظلة. 
وبالرغم من معرفتنا بشكل آخر سقف للمسجد. إلا أنه من غير المعروف كيف كان أسلوب 
تغطية مقصورة المسجد القديم ؟ ومن بين الآراء المحتملة : أن المقصورة كانت مغطاة بسقف 
مستو مرفوع على جدران مصباح المقصورة المرتفعة عن مستوى سقف الظلة. ويحتمل أن 
مصباح المقصورة كان يفتح فيه طاقات كبيرة تزود المقصورة بالضوء )١(‏ . 


. هذا الرأي للدكتور محمد محمد الكحلاوي‎ )١( 
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بينما أرجح أن المقصورة غطيت بقبة . والواقع أن تغطية المقصورة بقبة أمر يمكن قبوله 
في ضوء مسقطها المربع الشكل. وجدرانها السميكة والمنينة» ومساحتها الكبيرة التي يزيد 
طول ضلعها عن (50 , 5)م . إلى جانب حاجة المقصورة لأخشاب طويلة مناسبة لتغطيتهاء 
وهذه الأخشاب قد لا تتوفر بالمنطقة. ما يدفعني إلى الاعتقاد بأن المقصورة أعدت لحمل قبة. 
ه - المواد المسمخدمة في بناء المسجد : 

تعد قطع الأحجار والكتل الحصية هما المادنين البنائيتين الرئيستين لجدران المسجدء بينما 
استخدم الطين والحص كمونة للربط بينهما . 

والواقع أن استخدام الاحجار والكتل الحصية المحروقة أو غير المحروقة )١(‏ تعد إحدى 
الظواهر المحلية الشائعة في العمارة التقليدية بالمنطقة . ويعتقد أن استخدم الحجارة والكتل 
المصية أسلوب عرفته المنطقة منذ أقدم العصورء فقد ذكر الكاتب اليوناني سترابو 508502 
(54 ق.م - 0 7م) في معرض حديئه عن عاصمة الجرهيين» أن بيوت مدينة جرها بنيت 
بالملح والحجارة» في إشارة إلى كتل أحجار الجص الأبيض (" . 

كما يحتمل أن هذه الطريقة وجدت طريقها إلى شمال العراق» حيث عثر على بعض 
العمائر الإسلامية القائمة شيدت بهذه المواد ومنها مئذنة عانه» تلك المئذنة التى تنسب إلى 
بني عقيل حكام الموصل وشمال العراق إبان القسرن (0ه/ ١١م)‏ ومئذنة مسجد الخنليلية 
بجزيرة الباد. وعمارة الأربعين بتكريتء والتي تعود لأواخر القرن (5ه/ ١1١م)‏ 7 ومن هنا 
يمكن أن نجد تفسيراً لوجود هذه الطربقة الانشائية في شمال العراق. في ضوء ما أشارت إليه 
المصادر من أن بني عقيل بن عامر بن صعصعه إحدى تقبائل إقليم البحرين. اضطرهم بنو 
علب الحلاء من البحرين إلى العراق (؟2 . وهناك استطاع بنو عقيل إقامة دولة سيطرت على 
شمال العراق . ومن المحتمل أن العقيليين نقلوا معهم عدداً من التقاليد البنائية المتوارئة بإقليم 
البحرين إلى العراق؛ ومن بينها استخدام الكتل. الحصية إلى جانب الأحجار في البناء . 


. مادة الجص الخام قبل الحرق؛ يطلق عليها محلياً الربى. وهي عبارة عن كتل من الأحجار الجيرية البيضاء والناعمة‎ )١( 
. 894 : جروم, الجرها مدينة مفقودة بالجزيرة العربية؛ ص : 40 . الخليفة؛ البحرين عبر التاريخ؛ ج١. ص‎ )1( 

(7) سلمان. العمارات العربية الإسلامية. ؟. ص : 145٠:4148‏ . 

(؛) ابن خلدون. العبر وديوان المبتدأ والخبر. ج4؛ ص : و95-16١.‏ 
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وفي ضوء 00 الميدانية للمسحد لاحظت استخدام 0 البنائية د 
تتوافر خامتها الأولية بكثرة فى بيئة منطقة البحث وهذه المواد تشمل : 
١-الحجارة‏ : 

وتتميز بأنها أحجار صخرية صلبة جداًء وذات مظهر خارجي خشنء بطلق عليها محلياً 
الصخر الصمي . وهذا النوع من الحجارة تعد من الصخور الشائع استخدامها في أساسات 
بعض البانى التقليدية بمنطقة الدراسة . وقد شاهدت عدداً من العروق والتلال الصخرية 
البارزة من هذا النوع تتنائر بين حقول النخيل الخضراء بطرف الشراع القريب من موقع 
البطالية . وتكشف الدراسة عن وجود ثلاثة أشكال لهذا النوع من الحجارة إستخدمت في 
بناء المسجد هي : 

الأحجار المشذبة : وهي حجارة مقطوعة ومشلبة بإنقاز» شكلت على هيئة قطع 
مستطيلة . واستخدم هذا النوع بشكل رئيس في أساسات المسجد وفي بناء الجزء السفلي من 
المحراب الرئيس . 

أحجار الدبش : وتتميز بأنها غير منتظمة الشكل أو الحجم . واستخدمت في بناء سور 
المتسحد وجل زائه الاسلية. 

أحجار الفرش : وهي أحجار غير منتظمة الشكل رقيقة يتراوح سمكها بين 
٠١‏ - 17) سم . وقد فرشت بها أرضية المسجد وغطيت بطبقة ملاط من الحص الأسود . 
؟"-الحجص : 

كشفت الدراسة عن ثلاثة أنواع من الحص استخدمت في المسجد هي : 

الخحص الأبيض : وية يتميز بلونه الأبيض الناصع . وقد شكل على هيئة كتل استخدمت 
مع أحجار الديش في بناء جدران المسحد . 

الحص الأبيض الضارب للبني : ويأخذ هذا النوع لونه البني المميز نظراً لأن كتل الجص 
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من بين الأنواع ذات الجودة العالية 2١(‏ . وقد استخدم في تكسية جدران المسجد من 
الداخل والخارج . 

المص الأسود (الحكري) : ويعرف محلياً بالجص الحكري . ويتميز بلونه الأسود نظراً 
لإضافة نسبة من طين الطفل الناعم ذي اللون الأسود. والذي يستخرج من قيعان مجاري 
المياه القديمة بالإضافة إلى نسبة من السناج أو الرماد 2١‏ . وتتفاوت درجة سواده حسب نسبة 
هذه المواد . كما بتميز الحص الأسود بمظهره الحجري وقساوته الشديدة . واستخدم هذا 
النوع في تمليط الأرضية الحجرية المفروشة وفي تكسية طاقية محرابي المسجد . 
؟ - الطين : 

يتميز طين جدران المسجد بلونه الترابي الباهت الضارب للخضرة: في حين تختلط به 
نسبة فلية من الحصيات. ويتميز بقوته وشدة تماسكه . واستخدم هذا النوع مونة للربط بين 
قطع الحجارة والحجص في جدران المسجد . 
+ - طوب الآجر : 

عثر على عدد قليل من كسر الآجر المشوي متنائرة في المسجد وحوله . ويتميز الآجر 
المذكور بلونه الأصفر الضارب للبني وعجينته العالية النقاوة وصناعته المنقنة. وقد صنع 

يقة الصب القالبي وحرق حرقاً جيداً بحيث يسمع له رنين المعدن عند ضربه. ولدينا من 
هذا النوع قطعة وحيدة كاملة قياساتها (1)سم 1 

والواقع حتى حينه لا نعرف ما إذا كان الآجر استخدام ضمن مواد بناء المسجد ؟ وفي 
أي جزء منه ؟ على أنه من المؤكد أن الآجر قديم بالموقع» نقد عثر على كسر منه ضمن 
0 - جدوع النخيل : 

وضع المعمار روابط خشبية من جذوع النخيل على هيئة عوارض غيبت في سمك 
جدران وبوائك المسجد. واستفيد منها في تخفيف الضغط على الجدران وتوزيع الثقل على 


. العمار وناصر الشيخ. وعبدالحميد المسبح. مقابلة أجراها الباحث‎ )١( 


عقود ودعامات المسجد . 
و- الدراسة المئية للعناصر الزخرفية بمحرابي المسجد : 

تزين الكسوة الحصة لطاقية محرابي المسجد أشكال زخرفية نباتية بسيطة ومحورة 
(51160) عن أشكالها في الطبيعة . 

والموضوع الزخرفي الرئيس بكلا المحرابين قوامه ساق نباتية يخرج منها غصنان 
متماثلان ينتهيان بتفريعات لولبية . وقد نمذت هذه الزخارف بطريقة الحفر المائل 
أو المنسطوف(860610) بواسطة أداة حادة . والواقع أن الأسلوب والعناصر الزخرفية 
التي نفذت بها النقوش الزخرفية في المسجد الجامع بالبطالية يذكرنا بالطراز 
السامرائي الثالث وهو أسلوب زخرفي أكتشف في العراق بمدينة سامراء ويؤرخ بالفترة 
بين عام 1515١(‏ -158ه/ 875 - 88 ) . ويتميز هذا الأسلوب بطريقة الحفر المائلة 
وعناصره الزخرفية التجريدية التي شاعت في العصر العباسي بسائر البلاد الإسلامية 2١(‏ . 
ويمكننا تتبع هذا الأسلوب الزخرفي في بلاد ما بين النهرين ومصر وإيران . 
أما أشكال العناصر الزخرفية بمحراب جامع البطالية تذكرنا بأشكال العناصر الزخرفية 
التي عثر على نماذج منها بمصر في العصر الطولوني 7 أنظر : (شكل ١5‏ أ) . بينما يعد 
أفضل نموذج مشابه لزخارف جامع البطالية» الإطارات الحصية التي تزين جامع أصفهان 
(مسجد الجمعة) انظر (شكل ١5‏ ب) . ومسجد بايمنار . وتجدر الإشارة إلى أن المحراب 
الرئيس حظي بعناية خاصةء حيث زين بعناصر زخرفية تبدو أكثر تعقيداً من 
مشيلاتها في المحراب الصغيرء ولعل تفسير ذلك هو إبراز الأهمية الخاصة للمحراب 
الرئيس . ويمكن تقسيم الزخارف النباتية المحورة التي تزين طاقية المحراب الرئيس إلى 
نوعين على النحو التالي : 

النوع الأول : ويحتل صدر طاقية المحراب؛ وهو مكون من وحدة زخرفية قوامها ساق 
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نباتية في الوسط تقطع الطاقية إلى نصفين متمائلين (,ماعصوءل!ا5) . وعند بداية قاعدة الطاقية 
يخرج من الساق المذكور غصنان في اتجاهين متعاكسين؛ كل غصن منهما ينفرع منه فرعان 
لولبيان تنتهي أطرافهما برؤوس مدببة أقل عمقاً . أنظر : (شكل ١7‏ أ) . 

النوع الثاني : ويملؤ هذا النوع الحافة الخارجية لطاقية المحراب زخارف نباتية» قوامها 
أشكال من الفروع النباتية القصيرة تنتهي أطرافها بأشكال لولبية متعاكسة الاتجاهات . وتبدأ 
هذه الفروع من طرفي حافة الطاقية وتلدقي برأس الساق في أعلى بطن الطاقية . انظر : 
(شكل /ا١‏ ب؛ج) . 
ز- تاريخ المسجد الجامع : 

لا تتوفر لدي حتى الآن أية مصادر تاريخية أو نصوص كتابة تأسيسية تحدد تاريخ 
المسجد أو من بناه على أنه في ضوء الدلائل والشواهد الأثرية التي اجتمعت لدي 
من خلال أعمال المسح والمجسات الني نفذتها بموقع البطالية» وعلى وجه الخصوص بالمسجد 
الجامع . وهي معطيات تمكنني من مناقشة تاريخ المسجد. وتساعد على وضع تأريخ 
تقريبي لفترة إنشائه . 

والواقع لا نذكر المصادر التي بين يدي وجود مسجد بمدينة الأحساء إلا في عام 
4 5ه/ ١6١1م‏ وهو العام الذي زار فيه الرحالة الفارسي ناصر خسرو مدينة الاحساء. 
وذكر رواية مفادها أنه «لم ير في الأحساء مسجداً للجمع. فإنهم لا يصلون ولا يخطبون في 
أيام الجمع . إلا أن رجلاً فارسياً بنى في الأحساء مسجداً . واسم ذلك الرجل علي ابن 
أحمد. وهو رجل صالح من -خيرة المسلمين . فإذا مر الحجاج وأغنياء المسلمين بالأحساء 
وسمعوا به» صلوا في مسجده. وتعهدوا الرجل بالمال والإحسان» ١7‏ . 
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وبناء على هذه الرواية فإن الأحساء لم يشيد بها خلال فترة حكم الجناب 
جامع وذلك خلاف التقليد الذي عر فتسه المدن الإسلامية الناشئة. والستى كان يعد المسحجد 
الجامع أبرز منشأة معمارية فيهاء كان يقع عادة بمركز المدينة الإسلامية () . 


ن مسحد 


ووفقاً لروابة ناصر خسرو الآنفة الذكرء يري حمد الجاسر أن مسجد علي بن أحمد 
الفارسي هو المسجد الجامع الذي لا يزال قائماً بقرية البطالية 2 . 

والواقع أن هذا الرأي لا يصمد أمام الاعتراضات الموجهة له ومن هنا لا يمكن الأخذ به 
ومن بين الاعتراضات الموجهة لهذا الرأي : 

١‏ - مسجد على بن أحمد الفارسى يعتقد أنه كان مسحداً للصلوات الخمسء. وليس 
ميب احية ريا به الطانا ميق انيمل : 

١‏ - مسجد الجمعة له دلالات سياسية خطيرة. لذا عارض الجنابيون بشدة السماح ببناء 
مسجد جامع بجزيرة أوال . إلا أن ضامن خراج جزيرة أوال للجنابيين أبي البهلول العوام 
ابن محمد بن الزجاج إستطاع اقناع حكام الاحساء ببناء المسجدء وأن يخطب فيه للخليفة 
العباسي ويستقل بحكم جزيرة أوال 217 . 

“ - وعلى فرض التسامح الديني الذي أبداه القرامطة تجاه خصومهم., في أواخر سني 
حكمهم بمنطقة البحرين, فإنه ليس من المقبول أو المعقول السماح ببناء مسجد داخل مدينة 
الأحساء معقل الجحنابيين ودار المؤمنين بهم . وذلك لأن وجود مسجد داخل مدينة الأحساء 
يعرض المدينة لتسلل العناصر المناوئة لهم, وبالتالي كشف أسرار المدينة وتعريضها للخطر 
وخاصة أن رواية ناصر خسرو تشير إلى أن مسجد الفارسي كان يصلي فيه الحجاج وأغنياء 
المسلمين المارين بالاحساء . ومن هنا أرى أن مسجد أحمد بن علي الفارسي لابد أنه بني 
خارج أسوار مدينة الأحساء. ويحتمل أنه بني على مقربة من إحدى طرق الأحساء التي 
كانت تمر بها قوال التجار والحجاج . 

وعلى ضوء تلك الاعتراضات فإنني أستبعد أن يكون الجنابيون قد شيدوا مسجداً 





)١(‏ الديوان. مخطوط برلين. ص : 4 - هه . غرس النعمة. محمد بن هلال بن المحسن الصابيء ذيل تاريخ محمد بن هلال. 
من كتاب أخبار القرامطة. ص : 5 -550. 


جامعاً بمدينتهم الأحساء. وذلك حتى زوال سلطانهم عن الأحساء عام(14579ه/ كلاء. ام( : 

وبقيام الدولة العيونية. وهي دولة سنية سعت للقضاء على الوجود الجنابي بالاحساء. 
وعملت على إزالة العادات والممارسات القرمطية بسائر بلاد البحرين ومن هنا يصبح المقام 
ملائماً لإنشاء مسجد جامع بالأحساء . وتتوفر لدينا عدد من الشواهد الأدبية التاريخية تؤكد 
تنافس أمراء الأسرة العيونية الحاكمة رجالا ونساء في بناء المساجد . وحتى الآن تم حصر 
أربعة مساجد كانت قائمة بمدينة الأحساء وحدها إيان العصر العيوني . ووفق نتائج 
المجسات الأثرية أرجح أن ججامع البطالية ربما كان أحد بقايا العمائر الأثرية التي خلفها 
العيونيون» ويمكن أن أدعم هذا الرأي بما يلي : 


تخطيط المسجل : 


يكشف المخطط المعماري لجامع البطالية تأثراً بعمارة المساجد الجامعة الأولىء بينما 
تخطيط ظلة القبلة» والمقصورة والعناصر المعمارية الأخرى في المسجد الجامع بالبطالية يتفق 
مع المساجد التي انتشرت في القرن (4 - 5ه/ ٠١‏ -5١1١م)‏ . وهو كما رأينا سابقاً يشسبه 
مخطط ظلة القبلة في مسجد سوق لشكري بأفغانستان (80* -؟175ه/موو - 0١٠٠1م)‏ 
أقدم نموذج لتخطيط المساجد السلجوقية» . بينما يعد مسجد الجمعة بأصفهان (هه/ ١١م).‏ 
والمساجد السلجوقية بالعراق. عمارة الأربعين» وجامع النوري. وجامع مجاهد الدين . وفي 
تركيا مسجد ميافارقين (دنيسير) ١(‏ 0ه 5 ١17م),‏ حلقة مهمة لفهم أصل تخطيط جامع 
البطالية . إذ إنها تكشف عن التشابه بينها وبين تخطيط جامع البطالية وعناصره المعمارية 
والفنية؛ وبناء عليه فإن تأريخ جامع البطالية يحتمل أنه يقع بين الفترة (459 - 
١ءكه/"/١٠‏ -4١٠1م).‏ 
العقود المارسية : 

أقدم أمثلته توجد بجامع الأزهر (4ف/اه/ ١٠417م)‏ . وقد انتشر هذا النوع من العقود 
في فارس وبلاد ما بين النهرين . ومن بين أمثلته في فارس عقود مسجد الجامع بأصفهان 
الذي يرجع لأواخر القرن (هه/ ١1م)(2‏ . 
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ا الفاطمية المدببة ات اه المشرتبة في السمارة 
السلجوقية ببلاد فارس وما بين النهرين ٠:‏ 
الزخارف الجصية المحورة , 

يزين طاقية محرابي جامع البطالية زخارف جصية نباتية محورة تذكرنا بأسلوب سامراء 
الثالث وتصميم تلك الزخارف يشبه - إلى حد كبير - الزخارف الحصية المنقموشة بمسحد 
الجمعة في أصفهان ومسجد بايمنار كما أشبرت إليه سابقاً والتي تؤرخ بالقرن (45 ه/ ١١م)‏ . 

أما الدليل الأثري فقد كشفت أعمال التنقيب داخل المسجد وخارجه عن وجود مرحلة 
معمارية أقدم من المسجد وقد أرخت هذه المرحلة بناء على المواد الفخارية المكتشفة أنها تعود 
للفترة الممتدة من القرن (” - هه/ 5- ١١م)‏ . والواقع أن الأدلة الأثرية والمعمارية والفنية 
السابق ذكرهاء تعطي مؤشرات مهمة إلى العلافات التي كانت تربط بين السلاجقة 
والعيونيين الثائرين على الوجود الجنابي بالأحساء . 

كما تكشف الدراسة عن تأثيرات معمارية وفنية من العصر السلجوقي قادمة من بلاد 
فارس والعراق من أهمها تخطيط ظلة قبلة المسجدء وشكل الدعامات والعقود الفارسية 
المدببة» وشكل المحراب وتكوينه المعماري وعناصره الزخرفية . وبناء عليه أرى أن تاريخ 
جامع البطالية يرتبط بتطور المساجد السلجوقية في بلاد فارس والعراق أكثر 
من تركيا أو مصر . 

أما المعلومات التي تم جمعها عن الموقع من خلال المصادر العيونية والدراسة 
الميدانية لجغرافية الموقع التاريخية تجملني أرجح أن موقع المسجد الجامع كان يقوم 
على جرعاء الجعلانية والمعروفة أيضاً بالأجرع الفرد وهذا يقودني إلى ترجيح احتمال 
صلة المسجد الجامع بالبطالية إلى مسجد الجعلانية والتي ذكرته المصادر العيونية بأكثر من 
إسم ومنها : مسجد الفرد أو مسجد هبة بنت الأمير علي بن عبدالله العيوني؛ ويدعم هذا 
الرأي وجود وثيقة تاريخية قديمة تسجل تملك بستان نخيل يقع مجاوراً للمسجد الجامع وقد 
حدد موقع هذا البستان في هذه الوثيقة بالجعلانية» وكنت آمل تضمينها في الكتاب لكن 
صاحبها ظن بها . وقد جاءت هذه الوثيقة بعد الانتهاء من تأليف الكتاب,. وبلاشك أن 
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الوثيقة يدعم النتيجة التي توصلت إليها ويؤكدها . 

وخلاصة القول أن الدراسة المعمارية والفنية للمسجد الجامع بالإضافة إلى دراسة 
المعثورات الأثرية والتراصف الظبقي الذي كشف عنها بالمسجد يضاف إلى ذلك ما ورد في 
المصادر التاريخية» جميعها تعطي تأريخاً متوافقاً للمسجدء ما يجعلني أرى إمكانية تأريخه 
بالقرن (-5 ه/ ١١175-1م)‏ . وإذا أخذنا بعين الاعتبار نتائج الدراسات الأثرية المذكورة 
فسيصبح لدينا تأريخ المسجد بالفترة العيونية مقبولأء وهكذا وبقدر معقول من التأكيد يمكن 
أن أعزو بناء المسجد إلى فترة حكم مؤسس الدولة العيونية الأمير عبدالله بن علي العيوني 
(459 - ١105هه/‏ 75 ١7575-1١11م)»‏ بينما أرجح أنه المسجد الذي ذكرته المصادر العيونية 
بإسم مسجد الأميرة هبة بنت عبدالله بن علي العيوني والذي كان يعرف أيضاً بمسجد 
الجعلانية أو الفرد . 





مضمون تلك 
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ثانيأ : المبنى الصيفي (المستراح) 


وهو أطلال مبنى أثري متين البناء يقوم حالياً )»١(‏ وسط أحد بساتين النخيل القديمة على 
مقربة من مدخل قرية البطالية الجنوبي . ويعد بستان الخايس التاريخي أقرب موقع تاريخي 
للمبنى المذكورء إذ تصل المسافة بينهما نحو (٠٠4)م.‏ في حين تصل المسافة بين مبنى 
المستراح وتل قصر قريمط والمسجد الجامع نحو (١٠6)م‏ . انظر (خارطة 8) . 

ويمكن الوصول إلى المبنى المذكور عبر الطريق الجنوبي والشرقي المؤديين إلى مدخل 
قرية البطالية الجنوبي . 
١‏ - موقعالمبئى : 

بقوم المبنى الأثري وسط بستان نخيل مهجور تنمو وسطه أجمة كثيفة من الأحراش 
والنباتات الطويلة السيقان. انظر : (لوحة 3٠‏ ). وتعد جذوع النخيل المعمرة, الشاهد 
الوحيد لوجود بستان نخيل قديم كان مزدهراً في إحدى الفترات التاريخية: بينما تعد بقايا 
الأطلال الأثرية بالبستان, مؤشراً على أهمية البستان؛ ما يجعلني أرجح أنه ربما كان ملكاً 
لشخصية اجتماعية مرموقة . 

والواقع أنني لم أحض بمعلومات ذات قيمة عن هذا المبنى الأثري رغم ترددي المتكرر 
على الموقع . وحتى الآن لا أعرف اسم البستان الذي يقع بداخله المبنى المذكور ؟ ولا اسم 
مالكه من الأهالي ؟ ولا صلة الموقع بقرية البطالية وآثارها ؟ ولا وظيفة المبنى ؟ وكل ما 
يعرفه من قابلتهم من أهل القرية أنه مبنى مجهول لديهم. والبعض الآخر يذكر أنه من بناء 
القرامطة . 

ومن غير المؤكد حتى الآن معرفة ما إذا كان المبنى الأثري حماماً أم منزلاً صيفياً ؟ وهو 
ما سأحاول أن أوضحه فى الصفحات التالية . وعلى كل حال يمكن تفسير جهل أهل قرية 
البطالية بالموقع بالأسباب التالية : 


. ما يؤسف له أنني أسجل أن هذا المبنى أزيل عام 415١ه ولم يبق له أثر‎ )١( 
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. قرية البطالية‎ 

؟ - يلاحظ أن أغلب بساتين ومزارع قرية البطالية كان يملكها منذ القدم أسر من 
وجهاء مدينتي الهفوف والمبرز وأغنيائهاء وبعض هذه الأسر انقرضت ولم يبق لها عقب في 
المنطقة. وبعضها الآخر هاجر قدياً . ومن ثم خربت أملاكهم وبساتينهم أو أهمملت 
من قبل الموكلين عليهاء إما لعدم جدواها الاقتصادية أو لعدم توفر الإمكانات اللازمة 
لاستصلاحها . 

'"' - هجر العديد من بساتين قرية البطالية القديمة ومزارعها خاصة البساتين الواقعة 
شرقي القرية (١؟‏ نتيحة لسوء تصريف الياه الزائدة عن حاجة تلك البساتين» ما أدى إلى 
زيادة نسبة ملوحة التربة» وبالتالي عدم صلاحيتها للزراعة . 

وبناء على العوامل الآنفة الذكرء توجد بساتين ومزارع قديمة مهجورة لا يعرف المالك 
الحقيقى لبعضهاء ولعل موقعنا من بين تلك البساتين المجهولة . 

المبنى يقع فوق منسوب ترابي مرتفع عن مستوى أرضية المزارع والبساتين المجاورة له . 
ويتكون مخططه المعماري من شكل مستطيل تقريباً تقدر مساحته (77. 0717م" تقريباً . 
يرجح أن البستان الذي يقع بداخله المبنى كان محاطأً بسور حجري ضخم.؛ حيث أمكن تتبع 


آثار أساسات لسور يحيط بالبستان» يبلغ متوسط سمك السور نحو (١7,١)م.‏ بينما يصل 


ارتفاع بقايا السور عن مستوى الأرضية الحالية للموقع نحو 7١(‏ - ٠4)سم.‏ في حين يبلغ 
طول الجزء المكتشف من ضلعه الشرقي نحو (60)م تقريبأء بينما يحتمل أن ضلعه الجنوبي 
يمتد غرباً لمسافة تزيد عن (75١)م‏ تقريبأء انظر : (شكل )3١‏ . 

يتخلل السور المذكور ثلاثة مداخل متفاوتة الاتنساع . الأول يقع بمنتصف الضلع 
الشرقي للسور. وهو أكبر هذه المداخل . بينما يوجد مدخلان صغيران يتخللان ضلع السور 
الجنوبي» يؤديان مباشرة إلى المبنى الصيفي . 


55 : فيدال.» واحة الأحساء. ص‎ )١( 
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يقع بمحاذاة سور البستان من المارج مجرى مائي قديم. وهو قناة مائية 
محكمة البناء. استخدمت في بناءها حجارة الدبش والطين, بينما تم تكسيتها 
وتمليطها بالحص الحكري . يبلغ عرض القناة المائية المذكورة نحو (١7,1)م,‏ بينما يزيد 
عمقها على (7)م . يمكن الدخول إلى المبنى عبر قناطر حجرية مجصصة . حيث توجد 
تنطرتان تقعان فوق قناة المياه القديمة المحاذية لضلع السور الجنوبي؛ ويلاحظ أن إحداها وهي 
الأقدم معقودة بعقد فارسي مديب . وتتصل القنطرتان مباشرة بمدخلي الضلع الجنوبي 
للسور المؤديين إلى المبنى الأثري . 

أما حالة المبنى الراهنة فسيئة للغاية؛ فقد إنهار قسم كبير من المبنى بسبب زيادة الرطوبة 
والأملاح في تربة الموقع, بالإضافة إلى نمو الأحراش النباتية بكثافة داخله . وتعد السقيفة 
التي تتقدم المبنى أحسن حالاً رغم انهيار ثمانية أعمدة من بين إثنى عشر عموداً كانت تحمل 
سقفها . وبفحص الآثار الباقية للمبنى ظهرت آثار واضحة لترميمات جرت على البنى تم 
خلالها تعديل مخططه. وذلك خلال فترات تاريخية لاحقة . 
ب - الوصم المعماري للمبئى الصيمي الحالي : 

المبنى يشغل مسقطأً مستطيل الشكل تقريباً أبعاده (4,6 ا ١19,7)م‏ . يتكون من 
سقيقة ضخمة تنقدمها حجرتان وساحة خلفية, بينما تتقدم السقيفة ساحة كبيرة مفتوحة تقع 
إلى شرق السقيفة مباشرة . انظر (شكل )3١‏ . وذلك على النحو التالي : 
١‏ -الساحة الأمامية: 

نتقدم حجرنا المبنى ساحة مفتوحة يحيط بها سور قصير حديث نسبيأء ويفتح في 
ضلعي سور الساحة الشرقي والشمالي مدخلان يؤديان إلى ساحة مكشوفة. أرضيتها 
منخفضة عن مستوى أرضية المبنى الحالي . ويبدو أن تلك الساحة أضيفت للمبنى لاحقاً 
على الأرجح في فترة تاريخية متأخرة ترجع لآخر استخدام للمبنى؛ وذلك بدلالة مادة البناء 
الضعيفة» وطريقة البناء العشوائية . 


فافل 


١ك‎ 


" - السقيصة : 

تتقدم الساحة الآنفة الذكر بائجاه الغرب سقيفة ضخمة مربعة المسقط تقريبآء يبلغ طول 
ضلعها من الداخل (*9,5) م . 

والسقيفة قوامها ظلة أو عريش كانت محمولة على أثنى عشر عموداً ضخماً تتوزع 
بالتساوي في أربعة صفوف. انظر : (شكل )3١‏ . ويلاحظ أن السقيفة مفتوحة من جانبيها 
اللسمالي والشرقيء بينما سد جانبها الغربي والجنوبي بجدار سميك يبلغ سمكه نحو 
(75) سم . ويوجد في جدار السقيفة الغربي مدخل مسدود حالياً يعلوه عقد فارسي مديب 
ويؤدي هذا المدخل إلى حجرة داخلية أطلقت عليها الحجرة الأولى . 

الجدير بالملاحظة أن جدار السقيفة الجنوبي أضيف لاحقا. حيث سد ما بين العمود 
الأول والثاني من صف الأعمدة الجنوبية المحاورة لسور البستان. كما يلاحظ وجود بقايا 
مصاطب حجرية تقع داخل السقيفة: بينما تفتح في جدران السقيفة عدد من الطاقات 
والفتحات النافذة وذلك على النحو التالي : 

الطاقات النافذة : تفتح في القسم السفلي من جدار السقيفة الجنوبي أربع طاقات نافذة 
كبيرة الحجم تقع على إرتفاع نحو المتر تقريباً فوق أرضية السقيفة الحالية . بينما تبلغ أبعاد 
هذه الطاقات (٠/ا»ا١‏ ١٠)سم‏ . 

الفتحات النافذة : وهي أصغر حجماً من الطاقات السابقة الذكر . وتفتح هذه الفتحات 
في القسم العلوي من جداري السقيفة قريباً من السقف . وهي فتحات نافذة مستطيلة 
الشكل. أبعادها (60714)سم . 

أما السقف الذي كان يغطي السقيفة؛ فيبدو أنه سقف مسطح محمول على أعمدة 
ضخمة . وهي أعمدة مبنية بالحجارة مستديرة المقطع يبلغ محيطها ,5٠(‏ ؟)م, بينما يصل 
ارتفاعها من أرضية السقيفة الحالية نحو (4)م تقريباً . ويعلو رأس كل عمود منها طبلة 
خشبية مكونة من ألواح خشبية قصيرة: تقوم فوقها مباشرة عوارض من جذوع النخيل. 
وذلك بهدف ربط أعمدة السقيفة . وفوق هذه العوارض وضع السقف الخنشبي المسطح. 
انظر : (لوحة 7٠١‏ ب) . ويحتمل أن سقف المبنى جدد في إحدى الفترات التاريخية . بينما 


يزين أعلى جدران السقيفة شرفات من النوع التقليدي ذي الشكل المدرج . 
؟ -الحجرة الأولى : 

وهي حسجرة مستطيلة المسقط أبعادها من الداخل (7,60 5) م تقريباً ويبلغ 
سمك جدرانها )7١(‏ سم . ويفتح بجدارها الجنوبي مدخل صغير عرضه (١7)سم‏ . كما 
يوجد مدخل ثان يربط بين الحجر الأولى والثانية التى سبأتي وصفهاء وهو مدخل صغير 
مشابه للمدخل الأول . بينما يلاحظ وجود سلم من الدرج يقع ملاصقا لجدار الحجرة 
الجنوبي من الخارج . وبناء على كمية ركام الحجارة والطين المنهار بوسط الحجرة يبدو أن 
سلم الدرج كان يؤدي إلى سطح اللمبنى وليس إلى غرفة علوية . 
4 - الحجرةالثاتية : 

الحجرة المذكورة مربعة المسقط أصغر حجماً من سابقتهاء أبعادها من الداخل 
(-75,607,6)م . ويربط بين هذه الحجرة والحجرة الأولى كما ذكرت سابقاً 
مدخل صغير. في حين يوجد مدخل ثان يفتح في جدارها الغربي ويؤدي إلى ساحة 
0 -الساحة الخلضية : 

كان يعتقد في أول الأمر أن تلك الساحة تمثل حجرة ثالثة محلقة بالمبني من الخلف لكن 
طبيعة مادتها البنائية وتخطيطهاء يجعلني أرى أنها ساحة خلفية . 

بالنظر إلى إختلاف مادة البناء وطريقته في الوحدات التي يتكون منها هذا المبنى يبدو أن 
الأجزاء المتبقية من المبنى الأصلى هي السقيفة فقط . وتتكون السقيفة الأصليية من جدار 
وأربعة صفوف من الأعمدة الأسطوانية الموازية لحدار السقيفة» كل صف منها أربعة أعمدة 
موزعة على مسافات متساوية . ويفتح في جدار السقيفة مدخل صغير بعقد فارسي مديب. 
ومن المعتقد أن المدخل المذكور كان يؤدي إلى مبان ملحقة بالسقسيفة . بينما يحتمل أن 
السقيفة الأصلية معاصرة لسور البستان والقناة المائية والقنطرة المعقودة بعقد فارسي والممائل 
لعقد مدخل السقيفة, انظر : (شكل )3١‏ . 
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ج - وظيمة المبنى في ضوء الشواهد المعمارية التمقليدية : 

الأدلة المعمارية التي تم جمعها خلال دراسة المبنى تعطي مؤشرات أولية إلى احتمال أن 
المبنى ربما كان مبنى صيفياً . وفي ضوء الطريقة الانشائية وتخطيط المبنى. فإنني أرجح أنه 
مبنى بستان صيفي ربما كان ملكأ لإحدى الشخصيات البارزة في المجتمع. ولعل وجود آثار 
لمصطبة (دكه) بداخل السقيفة يدعم هذه الفكرة . 

تجدر الملاحظة أن واحة الأحساء عرفت نمطأ تقليدياً من مباني البساتين الصيفية. 
وهي مبان قريبة الشبه لفكرة مبنى الدراسة . ويعتقد أن هذا النمط من المباني نشأت 
مع حاجة إنسان المنطقة للهروب من حر الصيف الشديد والاصطياف في 
بساتين ومزارع واحة الأحساء. وسرعان ما تحولت هذه العادة من وسيلة للتبرد والترويح عن 
النفس بعد العمل» إلى دليل على المركز الاجتماعي. وسمة من سمات الوجاهة )١(‏ حيث 
تنافس وجهاء وأغنياء المنطقة في تشييد مبان جميلة ومتقنة البناء». وضعوا فيها الأثاث 
وفرشوهابالمفارش الجميلة. بينما نقشت جدرانها بالزخارف الحصية البديعة . وكان 
أصحاب تلك المباني يستقبلون فيها الضيوف والأصدقاء والأقارب؛ كما أقاموا فيها الولائم 
والمناسبات المختلفة . 

يرتبط بتلك المباني التقليدية عادة تاريخية طريفة» فقد جرت العادة لدى علماء 
الأحساءء تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع عطلة لهم . وكانوا في الغالب يقضون هذه 
العطلة في إحدى مباني البساتين الصيفية أو غيرها من الأماكن ('2 . وبين ظلال النخيل 
الوارفة والمياه الجارية كان العلماءء وطلبة العلم» ووجهاء المنطقة وأغنياؤها يجدون المرح 
والسرور . ووسط هذا الجو الأخوي تتناول المداعبات اللطيفة والطرائف الأدبية والمساجلات 
الشعرية والمراجعات الدينية» ثم يرجع الجميع أكثر نشاطاً وإقبالاً على مناحي الحياة العلمية 
والعملية . 


-1979/ه1548٠‎ - السبيعي؛ عبدالله بن ناصر. اكتشاف النفط وأثره على الحياة الاجتماعية ني المنطقة الشرقية (؟1*85‎ )١( 


(0) ا«دراسة في التاريخ الاجتماعي؛ ط : ١؛‏ بدون مكان النشر. /1ه/0ا948ام. صن : ك5 
(؟) آل الشيخ مبارك. عبدالرحيم بن يوسف. «الحركة العلمية في الأحساء خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري» ٠‏ 
رسالة قصيرة ١غير‏ منشورة» جامعة الملك سعود. الرياضء. 115017ه/1108اه ص :11 . 


على كل حال يبدو أن هذا النمط التقليدي من المباني الصيفية» إمتداد لتراث حضاري 
قديم طوره سكان واحة الأحساءء لا يزال مستمراً حتى الآنء سواء في نمط تخطيطه أو 
مرافقه. والواقع يمكن تمييز نممطين رئيسين من المباني التقليدية التي شيدت في بساتين ومزارع 
واحة الأحساء . 
النمطط الأول : 

يعرف محلياً باسم العريش أو البرستي . قوامه سقيفة بمسقط مربع أو مستطيل . ويتميز 
هذا النمط من المباني بأنه مؤقت وبسيط . وكان يبنى في الغالب من المواد الخام المحلية 
وأهمها الرمل : وهو نوع من الرمال الضاربة للسواد كانت تؤخذ من مزارع الأرز المحلي . 
وبعد حرقه يصبح متماسكاً وقوياً كالطين» يستخدم في بناء جدران العريش بالإضافة إلى 
جذوع وسعف النخيل وأعواد الأثل . 
النمط الثاني : 

يتميز هذا النمط ببنائه الجميل والمتقن» وكانت تستخام في تشييده مواد خام جيدة 
ومعمرة كالحجارة والطيبن والحص . 

والمبنى قوامه سقيفة أو أكثر تتتصل بها عدد من الملاحق الداخلية: مثل المجالس 
والحجرات والغرف العلوية» كما يزود بعضها بحمام تقليدي . ونظراً لضخامة المبنى وجماله 
أطلق عليه مسمى قصر أو مستراح . ومن أشهر اللمباني القائمة من هذا النمط بواحة الأحساء 
قصر بستان الأمير سعود بن جلوي (ت : 1185ه/1157م) وقصر بستان أم الخيس لسعد 
القصيبى )١(‏ . 

النقطة المهمة فيما يتعلق بهذا النمط من مباني البساتين وجود قاعدة هندسية لعدد من 
المباني التقليدية المعروفة بمحافظة الأحساءء وهي مباني تمثل نماذج لمبنى واحد وليست أبنية 
متعدد النماذج. إذ أن الفروقات بينها ليست فروقات توعية: إنما تتعلق بالحجم والتعقيد 
ومادة البناء والزخرفة:؛ تما يدل على أنها فروقات تتعلق بكلفة البناء وليس إلى مفاهيم 
أخرى . 


. 85-814 : فيدال؛ واحة الأحساء. ص‎ )١( 





د - ناريخ المبتى : 

تأربخ هذا المبنى أو نسبته لإحدى الفترات التاريخية . كما لا يمكنني الاعتماد على 
قول بعض مزارعي القرية من أن المبنى يعود لفترة القرامطة, وهو ما ينفيه نفر من مسني 
القرية همن قابلتهم . 


ه » ويخ « « « « ع « 
علافه انار فريه البطاليه مدينه الاحساء التاريخيه 
أو : نشأة مدينة الأحساء. تطورها وأهم معالمها الجغرافية التاريخية . 
ثانياً : خَفيق موقع مدينة الأحساء . 


ثالثاً : التخطيط الأولى لمدينة الأحساء فى الفترة الجنابية والعيونية . 


رابعاً : اختبار علاقة آثار قرية البطالية بمدينة الأحساء . 





علاقة اثار البطالية بمديئة الأحساء التاريخية 


يزخر مجتمع قرية البطالية بكم من الموروث الثقافي التاريخي.ء والذي يحكي 
تاريخ القرية القديم في صورة مرويات شعبية يتناقلها سكان القرية جيلاً بعد جيل . 
وتتحدث هذه الروايات عن وجود آثار لمديئة الأحساء التاريخية في قرية البطالية. ونذكر 
تفاصيلاً لأحداث تاريخية دارت رحاها بين جنبات القرية وما حولها . وترنبط تلك 
الأحداث بشخصيات أسطورية تعود للقرامطة والعيونيون الذين حكموا منطقة البحرين إبان 
العصر العباسي . 

الواقع أن سماع هذه الروايات على شفاه كبار السن من أهل القرية لها وقعها المثير 
والخلاق لدى الآثريين والمؤرخين . في حين أن بعض المهتمين بتاريخ واحة الأحساء 
ومشقفيها ينبنون مرويات أهل القرية بشكل كبير ويعتبرونها حمقائق مسلم بها؛ إلا أن 
الباحث يقف أمام كتاباتهم بشيء من الحذر ذلك أن ما كتبوه حتى الآن لا يعدو أكثر من 
ترديد لتلك المروريات دون إمعان نظر فيها وتحقيقها . 

في ضوء ما سبقء فإن دراسة المادة التاريخية والجغرافية التي تم جمعها من المصادر 
ومقارنتها بنتائج الدراسات الأثرية لموقع قربة البطالية» والإستفادة الحذرة من الروايات 
الشعبية المنسار إليها سابقاً تبقى أنسب الخيارات البحشية للإجابة على تساؤلنا المطروح. هل 
توجد علاقة بين آثار البطالية بمدينة الأحساء ؟ وحتى أتمكن من تطبيق تلك الطريقة البحثية 
المقترحة. فإنني بحاجة إلى تقديم خلفية عامة عن نشأة مدينة الأحساءء تخطيطها وتطورها 
خلال الفترة الجنابية والعيونية وفقاً لما ورد عنها في المصادر الناريخية والجغرافية والأدبية» 
وهو ما سأحاول إيضاحه في المبحث الأول من هذا الفصل . 
أولاأ نشأة مدينة اللأحساء, تطورها وأهم معللمها الجغرافية التاريخية : 
أ - نشأة مدينة الأحساء : 


المعنى اللغوي لكلمة أحساء وحسي يعطي مؤشرات على اعتماد سكان الأحساء فى 





بداية نشأتها على حفر حفيرات ضحلة (أحساء) طلباً للماء 2 . وهذا يجعلني أرجح أن 
الأحساء كانت في بداية نشأتها منهل مؤقت تنزل عليه قبائل من البدو الرحل للتزود بالماء . 
وبالطبع لا نعرف حتى الآن متى وأين ظهرت الأحساء كمستوطنة مؤقتة ؟ ومن كان يقيم 
فيها من الشعوب أو القبائل ؟ 

أما أقدم إشارة وقفت عليها جاء فيها ذكر الأحساء. فقد وردت ضمن سياق 
أحداث حركة صاحب الزنج بمنطقة البحرين وتحوله من مدينة هجر إلى الأحساء 
وذلك في النصف الأول من القرن (اه/ 9م) تقريباً . ووفق هذه الإشارة لا نعرف 
التطورات التي طرأت على الأحساء خلال فترة وجود صاحب الزنج. لكن يبدو أن 
الأحساء خلال تلك الفترة» كانت ذات مجتمع متعدد العلاقات؛ يمارس أنشطة اجتماعية 
واقتصادية متعددة (0) . 

من المعتقد أن الأحساء خلال القرنين (؟-7 ه/ 8 - 9م) نطورت ونمت حتى أصبحت 
بلدة كبيرة ذات شأن, يوجد بها تجمع سكاني ذو تنظيم إداري بدلالة مصطلح المنبر الذي 
يستخدم في المصادر الجغرافية الإسلامية المبكرة للدلالة على البلدة الكبيرة 2 . فقد وصف 
الأصفهاني المعروف «بلغده' المتوفي في حدود القرن (7ه/ 9م) الأحساء «بها منبر يدعى 
عليه لصاحب اليمامة وواليها من قبل اليمامة» (4) . 

أما من استوطن الأحساء في هذه الفترة فتذكر المصادر أنها كانت لقبيلة بني تميم وأشهر 
من كان يقيم فيها من تميم» بنو الشماس من بني سعد 7" . 


. ١18 : ص‎ ,.١14 الحسي وجمعه أحساءء؛ حفيرة قريبة القعر . ابن منظور, لسان العرب, ج‎ )١( 

(؟) لعل أهم إشارة لوجود مثل هذه الانشطة الاجتماعية والاقتصادية وجود وال للأحساء؛ بالإضافة إلى مرافقة بعض 
أصحاب المهن من أهل الأحساء لصاحب الزنج بعد ظرده منهاء ووجود سوق تتبايع عليه العرب. وكان هذا السوق 
يعقد على كثيب من الرمل (جرعاء) قريباً من الأحساء . انظر : الطبري, تاريخ الأمم. ج7؛ ص : 457 . الهمداني؛ 
صفة جزيرة العرب. ص : 58١‏ . 

(") الوشمي. صالح بن سليمان, ولاية البمامة. دراسة في الحياة الاقتصادية والاجتماعة حتى نهاية القرن الثالث 
الهجري مطبوعات مكتبة الملك عبدالعزيز . الرياض؛ 1417اه/ 1487م ص ١71:‏ - 158 . 

(4) الأصفهاني. بلاد العرب. ص : 355-358 . 

(5) الطبريء المصدر السابق» ج7. ص : 447 . 


ب - مراحل تطور مدينة الأحساء : 

أواخر القرن الشالث الهجري وبالتحديد في عام (5485ه//815م) أصاب بلدة 
الأحساء تطور جديد. حيث تم اختيارها خلال حصار مدينة هجر التاريخية لتكون معسكراً 
حصيناً للقرامطة أطلق عليه دار الهجرة ١‏ وذلك من قبل مؤسس دولة الجنابيون أبو سعيد 
الحسن الحنابي 5850 -1 "زه 8949 -17هم) . 

من الواضح أن مؤسس دار الهجرة كان مدركاً لأهمية موقع بلدة الأحساء الاقتصادي 
والعسكري . فالعامل الاقتصادي لاختبار بلدة الأحساء يكمن بأنها تقع في موقع تنوفر فيه 
الموارد الرئيسة اللازمة لحياة المدينة وبقائهاء والمدمثلة في الأراضي الزراعية الخصبة والمياه 
الوفيرة . فكانت مدينة الأحساء تعتمد في تموينها - طيلة فتراتها التاريخية - على مياه 
العيون المندفقة» بينما احتضنت أسوارها حقول وبساتين النخيلء التي كانت توفر للمدينة 
مصدراً للغذاء على الدوام . وفي جانب آخر يتميز موقع مدينة الأحساء بقربه من مينا ء 
العقير التاريخي الواقع على ضفاف الساحل الغربي للخليج العربي» وقريبة من نقطة التقاء 
الطرق التجارية القديمة . ئما مكن المدينة على الدوام من الاتصال بالعالم الخارجي بسهولة 
ويسرء وساعد على تدفق الخيرات إليها . 

أما العامل العسكري في اختيار أبو سعيد الجنابي لموقع بلدة الأحساء فيتجلى في 
موقعها الداخلي القريب من الصحراء . في حين يفصل بينها وبين دار الخلافة العباسية بغداد 
مسافات شاسعة من الصحاري الوعرة الدروب والمسالك القليلة المياه؛ ما بجعل الأحساء 
في مأمن من السلطة العباسية العدو التقليدي للجنابين . ومن هنا فقد تحولت بلدة الأحساء 
على يد الجنابيون إلى دار هجرة حصينة؛ تضم بداخلها جيش وأتباع أبي سعيد الجنابي . 

الواقع ليس لدينا معلومات عن شكل دار الهجرة تلك وتخطيطهاء إلا أنه من المحتمل 
أن الجنابي استوحى تخطيط دار هجرته بالأحساء من دار الهسجرة التي بناها دعاة القرامطة 
بسواد الكوفة عام (ؤلااكه/ 157م). وقد سبق أن شاهدها الجنابي وأقام فيها حين تلقيه 
الدعوة القرمطية بسواد الكوفة . وهي دار تصفها المصادر بأنها معسكر حصين يحيط به 


. المقريزي, المقفي الكبير في تراجم أهل مصر والوافدين عليهاء من كتاب أخبار القرامطة, ص : 8514 - 8ه‎ )١( 
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سور من الحجارة الفسخمة بعرض ثمانبة أذرع» ومن وراء السور خندق عظيم ملئ 
بالمياه 2١(‏ . 

بينما تذكر المصادر أن دار الهججرة التي بناها الجنابي بالأحساء كانت محوي بعض 
المنشآت المعمارية منها : قصر للجنابي ألحق به حمام خاص ("2,. وعدد من المرافق الإدارية 
والعسكرية» استخدم بعضها كدور ومعسكرات لتربية وتدريب الأطفال على أساليب 
الحرب والقتال» وسجن كبير لأعداء الدعوة القرمطية ومعارضيهاء ومخازن للأسلحة 
والغلال 29 . 

بدو أنه بعد وفاة أبي سعيد الجنابي دعت الحاجة لتطوير دار الهحرة المحدودة المساحة 
حتى تواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستجدة» وتستوعب نمو 
المؤوسسات الحكومية., وتوفر الحماية الكافية للدولة الجنابية الناشئة . ولذلك أعتقد أن 
الأحساء أخذت شكلها المديني على يد أبي طاهر سليمان بن الحسن الجنابي ( 75١١‏ - 
؟“اه/ 951 -158م) . وتمثل ذلك في بناء مدينة مركزية أطلق عليها المؤمنية» يحيط بها 
أربعة أسوار ضخمة عرفت في المصادر باسم مدينة الأحساء (4) . 

الواقع أننا لا نعرف حتى الآن ما إذا كان أبو طاهر بنى مديئة الأحساء على نفس موقع 
دار الهجرة التي بناها والده ؟ أم أنه انتتقل إلى موقع آخر قريباً منها ؟ كما لا تتوفر لدينا 
معلومات كافية عن بعض التساؤلات حول إن كانت مدينة الأحساء قسمت أحياؤها تقسيماً 
قبلياً كما هو الحال في نظام الأخماسء باعتبار دور العناصر القبلية في الجسيش الجنابي؟ 
وكيف كان نظام توزيع أبوابها وشوارعها وتحصيناتها الدفاعية ؟ وكيف كان تقسيمها 
الإداري ؟ وتوزيع مؤسساتها الحكومية والأسواق والورش الصناعية ؟ وما إلى ذلك من 


. الدوداري, كنز الدرر. ج ".ص :7ه - 7ه‎ )١( 

. 1517 : النويري, نهاية الإآرب. ص‎ . 7١١ : الصابي. تاريخ أخبار القرامطة؛ ص‎ )١( 
., 159 - ١5١ : المقريزي. اتعاظ الحنفاء ص‎ ( 

(4) ناصر خسرو . سفرنامه.» ص : ١158‏ . 


ج - المعالم الجغرافية لمدينة الاأحساء وما حولها : 

لعل أقدم إشارة وقفت عليها تحدد موقع مدينة الأحساء التاريخية ما ذكره الأصفهاني 
من أن الأحساء تقع على مقربة من مدينة هجر على مسافة ميلين منها )١(‏ . أي ما يعادل 
نحو (743, كلم) 2 . ورغم أهمية هذه الإشار؛ إلا أنها لا تفيد في تحديد موقع 
مدينة الأحساء لافتقارها إلى تحديد الاتجاه. فضلاً عن جهلنا بموقع مدينتي هجر والأحساء . 
في حين يحدد المقدسي (ت : ه/الاه / 6 مدينة الأحساء على مسافة مرحلة 
من الخليج العربي 2 . وهذه المسافة تعادل نفس المسافة تقريباً التي سجلها ناصر خسرو 
(ت : ١481ه/88١1م)‏ حيث حدد موقع الأحساء شرق الخليج العربي على مسافة سبعة 
فراسخ 447 . أي ما يعادل نحو (8,848" كلم) . 

تكمن أهمية النصوص السابقة في أن الأحساء مديئة داخلية. وأنسب المواقع للببحث 
عنها واحة محافظة الأحساء الحالية تلك الواحة التي أخذت اسمها من تلك المدينة . والواقع 
أن هذه النتيجة تثير تساؤلات حائرة» ففى أي جزء نبدأ البحث عن مدينة مفقودة يحتمل أنها 
تقع في مكان ما من منطقة شاسعة, تقدر مساحتها نحو 50٠١(‏ كلم؟) ؟ ما يجسعل من 
الضروري وضع خارطة للمواقع الناريخية المنسوبة لمدينة الأحساء أو القريبة منها حتى 
يسهل تحديد موقع المدينة؛ وفهم النصوص والإشارات التاريخية والأدبية المرتبطة بها . 
والحقيقة ليس من السهل وضع خارطة جغرافية تاريخية لموقع مدينة الأحساء. لكن ما 
سأذكره فيما يلي محاولة قد تسجل أجزاء مهمة من تلك الخارطة . 


. "147 : الأصفهاني. بلاد العرب. ص‎ )١( 

() الميل يساوي 4٠٠٠‏ ذراع شرعية وإذا كان الذراع - 4”,7سم يصبح طول الولى ح- ٠١٠٠؛4»‏ 
"2 -18518 متر . عثمان . محمد عبدالستار. الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي. لدراسة أثرية معمارية». دار 
المعرفة الجامعية. الاسكندرية. 1408١ه/1188م.‏ ص : ١58‏ ٍ 

() المقدسي. أحسن التقاسيم. ص : 41 . 

(1) ناصر خسروء سفرنامه. ص : 2177 الواقع أنه يجب الحذر عند أخذ الأرقام التي يحددها الرحالة أو الجغرافيين. إذ 
أنها ليست دقيقة على الدوام؛ خاصة أننا لا نعرف بالضبط النقطة التي أخذت منها المسافة بين مدينة الأحساء 
والساحل الغربي للخليج العربي أو العكس . ويبدو أن كلاً من المقدسي وناصر خسرو. سجلا المسافة من مدينة 
الأحساء حتى نقطة ما على ساحل البحر . ويحتمل أن هذه النقطة هي ميناء العقير . وهو ما يتوافق نسبياً مع المسافة 
من العقير حتى أطراف واحة الأحساء الشرقية وقد حقق الفرسخ بمقياسنا الحالية فبلغ 5844 متر . 





يل 


في البدء لعله من المفيد أن أعرض مرة أخرى لكلمة حسي وأحساء التي أخذت المدينة 
أسمها بدلالة هذه المادة في اللغة العربية . فمدلول أحساء يصور طبيعة أرض مدينة الأحساء 
بأنها رملية» أسفلها طبقة صخرية حاملة للمياه 2١‏ . 

الواقع أن هذا المعني لا يعطي مدلولا جغرافياً واضحاء لأن هذه الصفة تكاد تنطبق على 
أر اضي واحة محافظة الأحساء الحالية» بالإضافة إلى مواقع أخرى مشابهة لهذا النوع من 
الأراضي التي تنتشر في أجزاء من الجزيرة العربية 9 . 

لعل أبرز معالم مدينة الأحساء الجغرافية التاريخية وقوع المدينة بواد تطلق عليه المصادر 
وادي الحسا وهو واد تكرر ذكره في ديوان ابن المقرب ومن ذلك قوله : 

يا حبذاوادي الحسافإنه لو ساءني واد إلى محبب 7) . 

في حين لدينا وصف جيد للقسم الشمالي من هذا الوادي. الذي عرف في المصادر 
العيونية باسم الوادي الشمالي . وهو واد خصب كثيف الأشجار يانع الثمرء وكان به قرية 
من سواد الأحساء تسقيها عين تسمى السحيمية 7؟) . 

وبالرغم أن ديوان ابن المفرب هو المصدر الوحيد الذي يشير إلى وجود مدينة الأحساء 
التاريخية ببطن واد. إلا أنني أجد إشارته ثمينة ومهمة لفهم جغرافية واحة محافظة الأحساء 
التاريخية . ورغم أنه لا تتوفر لدينا حتى الآن دراسات جغرافية توضح امتداد هذا الوادي 
داخل الواحة . إلا أنني أرى تأكيد وجود واد طويل يخترق واحة محافظة الأحساء من 
الشمال إلى الجنوب . ولعل القاء نظرة على خارطة الواحة الطبوغرافية يؤكد ذلك, إذ 
يمكن تتبع مجرى واد غير عميق بمتد القسم الأكبر منه بامتداد الحافة الشرقية لواحة الأحساء 
الحالية قريباً من سهول جبال الواحة الشرقية : (القارة» الشعبة. البريقة) . وتما لا شك فيه أن 


. الحسي الماء الذي تنشفه الأرض من الرمل؛ فإذا صار إلى صلابه أمسكته. فتحفر العرب عنه الرمل فتستخرجه‎ )١( 
الأزهري؛ تهذيب اللغة. ج ه .ص : 1417 . وتشير المصادر إلى أن مدينة الاحساء سميت بذلك لما فيها من أحساء‎ 
. ١81 : المياه في الرمل ومراعي الأبل . ابن خلدون. العبر وديوان المبتدأ والخبر؛ ج 4؛ ص‎ 

(1) ذكرت المصادر عدد من الأحساء في الجزيرة العربية منها أحساء خرشاف وأحساء القطيف وأحساء بحذاء حاجر 
في طريق مكة . الأزهري. تهذيب اللغة.ج 8. ص : ١59‏ . 

(") الديوان. مخطوط برنستون. ص : ١١١‏ . 

(5) المصدر نفسه؛ ص : 4 ١‏ . الديوان. مخطوط برلين. ص : 88 . 


طبقات من الرمال الناعمة ترسبت في قاع الوادي المذكور عدلت مستواه على مر العصور. 
ورفعت من منسويه . 

كما تشير المصادر إلى وجود معلم جغرافي بارز كان يقع داخل مدينة الأحساء. إذ 
يذكر المقدسي وجود شبه نبع متبحر بمدينة الأحساء 2١(‏ . ويحتمل أن هذا النبع هو عين 
الجوهرية التي تذكر المصادر العيونية بأنها عين تقع بوسط مدينة الأحساء . 

ومن بين المعالم الجغرافية التاريخية لموقع مدينة الأحساء. وجود أكيمات صخرية تعرف 
بالجنابذ تقع شرقي المدينة ورد ذكرها في ديوان ابن المقرب 7( . 

ولعل أهم إشارة جغرافية تاريخية ما ذكره ابن المقرب في قوله : 

أرتني ديار الحي قومي ودونها وهاد وأطواد علت ورمال 9) . 

أهم ما يشير إليه هذا البيت وجود مدينة الأحساء بالقرب من الصحراء. بينما تحف بها 
جبال مرتفعة وتلال رملية متراكمة . وتعد كثبان الرمال اللينة أبرز المعالم الجغرافية التاريخية 
لموقع مدينة الأحساء. وهي كثبان رملية يطلق عليها في العربية مسمى الجرعاء أو 
الجرعة . (24 والواقع أن لدينا عدداً من الأجارع كانت تقع داخل مدينة الأحساء وخارجهاء 
ونظرأ لكثرة الأجارع حول المدينة فإن مسمياتها قد تختلط على الباحثين . وقد أمكن تسجيل 
عدد من تلك الأجارع وإيضاح موقعها بالنسبة لمدينة الأحساء التاريخية على النحو التالي : 
أجارع الرمل بالأحساء : 

أقدم إشارة تاريخية أطلعت عليها وردت عن تلال الرمل (الأجارع) الواقعة قريباً من 
مدينة الأحساء ما ذكر عن كثيب رملي يععرف بكثيب الجمرعاء. كان يعقد عليه سوق 
الأحساء وتتبايع عليه العرب (*) . 


. 44 - 9 : المقدسي. أحسن التقاسيم. ص‎ )١( 

() الديوان. مخطوط برنستون. ص : 7"” . 

(*") الديوان. الطبعة الهندية. ص : 77" . 

(4؛) الجرعاء والجرعة هي الأرض السهلة ذات رمل لا تنبت شيئا . الثعالبي؛ فقه اللغة وأسرار العربية. ص : ١80‏ 
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كما تشير المصادر أيضاً إلى كثيب رمل يعرف بالجرعاء وأحياناً ينسب إلى القرامطة 
فيقال : جرعاء القرامطةء وهي جرعاء وصفت بأنها برية تقع قبلي (غرب) مدينة الأحساء . 
وكان من عادة الجنابيون الخروج إلى هذه الجرعاء. حيث يلعب أحداثهم بالرماح على 
خيلهم ويجتمع رؤسائهم للشورى بهذا الموقع (21 . ومن المحتمل أن جرعاء سوق الأحساء 
وجرعاء القرامطة هما مكان واحد يقع غربي مدينة الأحساء . 

كما توجد لدينا إشارة عن جرعاء تعرف بحرعاء النبوك,. عدتها المصادر من أرض 
أحسا ءهجر '" . بالإضافة إلى ما سبق نحظى بمسميات لعدد من الأجارع تقع قريبة من 
مدينة الأحساء وذلك في العهد العيونيء ومن بين تلك الأجارع ما يلي : 
١‏ - جرعاء الشمال : 

تقع داخل مدينة الأحساء في طرفها الشمالي . وكان يقع بهذه الجرعاء حي يعرف 
بالثليم . وهو الحي الذي كان به دار الأمير الشاعر علي بن المقرب العيوني وأهله 29 , انظر: 
«(خارطة 8) . 
؟ - جرعاء المصلى : 

وقد عرفت هذه الجرعاء بالمصلى نسبة لمصلى العيد الذي كان يقع بها . وتقع جرعاء 
المصلى إلى شمال جرعاء الشمال الآنفة الذكر خارج سور المدينة الشمالي (؟2. انظر : 
(خارطة 4) . وكان من عادة الملك العيوني الخروج إلى هذه الجرعاء لأداء صلاة العيدين . 
ويبدو أن جرعاء المصلى أصبحت في العصر العيوني حيا سكنياً يقع بضواحي المدينة بدلالة 
وجود مسجد كان يقع قريب من مصلى العيد. وقد عرف هذا المسجد بالجمل نسبة إلى قيمه 
ومؤذنه . 
- جرعاء المنظرة : 


تشير المصادر العيونية إلى أن جرعاء المنظرة تقع في بريّة غربي مدينة الأحساء . ويرتبط 


(١)ابن‏ حوقل. صورة الأرضء ص : 14” . 

() الاسكندري. كتاب الامكنة والبقاع؛ ص : 3814 . 

(") الديوان؛. مخطوط برلين» ص : ه”" - /ا١٠‏ . 

(5) المصدر نفسه. ص : 717١‏ - ”717 . الديوان . مخطوط برنستون . ص : ؟/ا4؛ - 888 . 


بهذه الجرعاء واقعة تاريخية شهيرة عرفت بيوم السبيع» حيث تذكر المصادر العيونية إلى أن 
بني عامر هاجموا مدينة الأحساء بقيادة السبيع بن غفيله؛ وأن الجيشين العيوني والعامري 
التقيا بمكان غربي البلد يعرف بجرعا ءالمنظرة . لكن القائد العيوني استطاع قتل رئيس القوم 
وأخرجهم من الجرعاء إلى السليت (1) . 

يبدو أن جرعاء المنظرة وموقع قريب منها يعرف بالشراع كانا من بين المواقع التي يتسلل 
منها المهاجمون لأسوار الأحساء الغربية . ولعل حادثة يوم العطيفة ويوم السبيع من أبرز 
الشواهد التي تؤكد هذه الظاهرة . ويوم العطيفة معركة وفعت في أيام الأمير مسعود ابن 
محمد بن علي بن عبدالله العيوني (516ه ...ه - ه/ 1718م -...م) 217 , حيث هاجم 
بنو عامر مدينة الأحساءء وانحدروا اليها فلما صاروا في جرعاء المنظرة شدوا على باب 
مدينة الأحساء من الجرعاء والشراع 29 . وفي ضوء هذه الحادثة يبدو أن جرعاء المنظرة هي 
جرعاء سوق الأحساء نفسها وجرعاء القرامطة السابق ذكرها . وأنها كانت قريبة من موقع 
السليت والشراع التاريخيين . 

الجحدير بالذكر أن الباحث الأمر يكي (فيدال) سجل خلال زبارته لقرية البطالية وجود 
موقع يسمى بالجرعاء يقع على ارتفاع طفسيف قرب حافة المنطقة المزروعة بين المبرز 
والبطالية 49 . ولأنه لم يوقع ذلك الموقع على خارطة فقد حرمنا من التعرف على مكان هذه 
الجترعاء . والواقع أن المعلومات التي جمعتها عن موقع جرعاء المنظرة تنطبق على موقع بهيتة 
غربي البطالية الذي سبق الكلام عنه في نقرير المسح الميداني لموقع قرية البطالية» انظر: 
(خارطة ؛ » ه). 


. الديوان . مخطوط برلين .ص : 8ل‎ )١( 
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4 - جرعاء الجعلانية : 

تذكر المصادر أنها جرعاء بمدبنة الأحساء تقع جنوب موقع الجو ذو النخل 
أو المحَرمة .)١(‏ وترتبط جرعاء الجعلانية بحادثة تاريخية لم تذكر المصادر التي أطلعت 
عليها تفاصيلهاء ومجملها أن جيشاً عظيماً هاجم مديئة الأحساء وأغار على جانبها الشرقي 
عند درب الجنابذ . وقد صد هذا الجيش الغازي يلق من جيش الأحساء كان يكمن في 
المحرمه (الحوذي النخل) وطلائعه تصل حتى مسجد الفرد بالجعلانية 2 . 

ولعل وجود مسجد بالجعلانية يعطي مؤشراً لوجود حي سكني فيها ؛ ئما يجعلني أرجح 
أن جرعاء الجعلانية تقع داخل مدينة الاحساءء وأن المسجد الجامع بالبطالية هو مسجد الفرد 
بالجعلانية كما سيأتي لاحقا . 
0- الكثيب الغرد والأجرع الغرد : 

لم أجد فيما أطلعت عليه ذكر لهذين الموقعين في شروحات ديوان ابن المقرب . وقد 
جاء ذكرهما ضمن أبيات للأمير محمد بن المغيث الحنفي( في مدح حاكم بلاد البحرين 
الأمير أبي سنان محمد بن الفضل بن عبدالله بن على (١9ه-8"ه‏ ه/ 5؟1١١5-1١1م).‏ 

الواقع أنه لا يعرف ما إذا كانا موقعاً واحداً أو موقعين . لكن يظهر أن لموقعهما أهمية 
خاصة للممدوح, بقرينة استهلال الشاعر محمد بن المغيث بذكرهما مطلع قصيدته في 
تمدوحه الأمير أبي سنان . غير أنني أرى أنهما اسمان لجرعاء واحدة تقع بمدينة الأحساء . 


. ”7* : الديوان, مخطوط برنستون. ص‎ )١( 
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(") هو الآمير حسام الدولة أبو الغيث محمد بن المغيث بن حفص الحنفي من أمراء ربيعة في البصرة . كان شاعراً مجيداً 
عاش فيما يبدو في القرن (7ه/ ؟1١م)‏ ولم تذكر المصادر تاريخ مولده ووفاته . وقد مدح الأمير العيوني أبي سنان 
في قصيدة نقلها الأصفهاني ني كتابه . رورد ذكر جرعاء الفرد أو الأجرع الفرد ضمن أبياتها وذلك في قوله : 

أالاحبذا تلك الربا بهجر وذلك الكثيب الفرد والأجرع الفرد . 

عماد الدين الكاتب الاصفهاني؛ محمد بن نفيس الدين» خريدة القصر وجريدة العصر. «قسم شعراء العراق». نحقيق : 

محمد بهجة الآثريء دار الحرية للطباعة. بغداد. اه 1918م ج14 عم ص :8-10 . 


كما يحتمل وجود صلة بين مسجد الجعلانية المعروف بمسجد الفرد أو مسحد هبة بنت الأمير 
علي بن عبدالله الواقع بجرعاء الجعلانية وتلك الجرعاء المذكورة . 
” - جرعاء الكباري أوالمردي : 

يرد اسم جرعاء الكباري والمردي مترادفتين في ديوان ابن المقرب, ثما يجعلني أرجح 
أنهما اسمان لجرعاء واحدة أو أنهما جرعاوان كانتا تقعان قريباً من بعضهما . ويفهم من 
الاشارات التاريخية وقوعهما جنوب مدينة الأحساء التاريخية )١(‏ وربما تكون 
لجرعاء المردي علاقة بصحراء مرداء هجر وهي كما يذكر ياقوت الحموي «رملة دون 
هجر» () . والجدير بالملاحظة أن الكباري اسم كان يطلق قديماً على تل جبلي صغير يعرف 
حالياً بجبل الشبعان () . ويقع الجبل المذكور أقصى جنوب غربي قرية البطالية . 

ويحتمل أن هذه الجرعاء تقع جنوب غربي قرية البطالية» وذلك ضمن الأراضي الواقعة 
شمال جبل الشبعان والأراضي الزراعية المعروفة بطرف الشهيبي» انظر : (خارطة 5) . 

7 - الجريّعاء : 

الجريعاء تصغير جرعاء » وهي اسم لجرعاء عرفت أيضاً بمسمى أم الدجاج . ويظهر 
أن موقع الجريعاء كان يقع خارج مدينة الأحساء بدلالة سياق حادثة يوم الجريعاء . كما 
يحتمل أن الجريعاء كانت تقع قريباً من مدخل المدينة الشسرقي. حيث تمكن أربعة من 
العيونيين - كانوا يحرسون مدخل المدينة - من صد الجيش العامري حتى خرجت إليهم 
النجدة من أهل البلد . وفي رأبي أن هذه الجريعاء تنطبق على موقع مزرعة الجريعاء الواقعة 
شرقي قرية البطالية والتي قمت بزيارتها خلال المسح الأثري للقرية. انظر : (خارطة 5) . 
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بالرغم من تعرفنا على أبرز المعالم الجغرافية التاريخية لموقع مدينة الأحساء؛ إلا أن 
معرفتنا تلك لا تحدد لنا موقع المديئة في مكان محدد. بسبب وجود مواقع كثيرة بواحة 
محافظة الأحساء تنطبق عليها أوصاف تلك المعالم الجغرافية التاريخية الآنفة الذكر . ومن 
هنا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام تساؤلنا الحائر. في أي جزء من واحة الأحساء تقع مدينة 
الأحساء التاريخية ؟ 

وللإجابة على مثل هذا التساؤل يتطلب غربلة المصادر المختلفة للبحث بين طياتها عن 
مواقع تاريخية ذات صلة بأحداث مدينة الأحساء التاريخية» ومن ثم تحقيق أماكن هذه 
المواقع على الطبيعة وربطها بالمسميات الحالية للمواقع بالمنطقة» وفي سبيل تحمقيق ذلك 
سأقوم باتباع منهجين هما : 

- البحث عن المواقع التاريخية المتصلة بأحداث مدينة الأحساء. وتحديد بقعة جغرافية 
محددة تقع في نطاقها مدينة الأحساء . 

- تضييق نطاق البحث داخل البقعة الجغرافية المقترحة للوصول إلى محديد جيد لموقع 
المدينة . 
أ- المواقع التاريخية المتصلة بأحداث المدينة : 

تتحدث المصادر عن مواقع تاريخية ذات صلة بأحداث مدينة الأحساء 

التاريخية» وهي مواقع تتوزع في اتجاهات مختلفة ترتبط بأحداث شهدتها المدينة خلال الفترة 
العيونية على وجه الخصوص . ومن تلك الأحداث, حادثة أغتيال الأمير العيوني محمد ابن 
جواري (2 التي تصلح لتكون نقطة بداية للبحث عن المواقع التاريخية المرتبطة بأحداث 
الأحساء . وتتحدث تلك الرواية عن طمع قبيلة بني عامر في خفارة البحرين, ولما رفض 


)١(‏ لا توجد معلومات وافية عن ترجمة هذه الشخصية الميونية البارزة فيما أطلعت عليه . وكل ما نعرفه عن ابن 
جواريء أنه كان أحد القادة العيونيين . ساهم مع عبد الله بن علي العيوني في طرد الجنابيين من الأحساء وتأسيس 
الدولة العيونية؛ وقد تولى عدد من أولاده إمارة الرحلين . ونوفي ابن جواري غيلة بفقور السهله في أواخر سني 


حكم الأمير عبدالله بن علي . 


الأمير العيوني المؤسس عبدالله بن علي الاستجابة لطلبهم. شن العامريون الغارات المتكررة 
على مدينة الأحساءء وأخيراً التقى بهم بموفع فقور السهله . وحين اغتيل الأمير ابن جواري 
انهزم أهل الأحساء. وفي اليوم التالي انتقل القتال إلى السليت قريباً من البلد 237 . 

وتكمن أهمية الرواية السابقة أنها تحوي بين ثناياها موقعين تاريخيين قريبين على ما 
يبدو من مدينة الأحساء هما : فقور السهلة والسليت . ولذا سأجعل من هذين الموقعين نقطة 
البداية للببحث عن المواقع التاريخية ذات الصلة بأحداث مدينة الأحساء : 

: فمّورالسهلة‎ - ١ 

تذكر المصادر أن فقور السهلة نخيل ما بلي قرية السهلة. ويحدد موقعها بأنها ناحية 
الأحساء وهجر "'؟2. في حين نجد إشارة واضحة في المصادر العيونية محدد لنا موفع قرية 
السهلة فى جنوب سواد الأحساء مما يلي البرية © والجدير بالذكر أن المؤرخين 
التقليديين يحددون موقع فقور قرية السهله غربي قرية الطرف وإلى الجنوب الغربي 
من قرية الحفر 249 , 

وعلى كل حال المواقع المقترحة لتحديد فقور السهله جميعها تقع في طرف واحة 
الأحساء الجنوبي» أي إلى الجنوب من موقع قرية البطالية موضوع الكتاب , انظر:(خارطة 7). 
" - موقع ناظرة : 

يرتبط موقع ناظرة تاريخيا بأحداث محاولة الإستيلاء على مدينة الأحساء وانتزاعها من 
يد الأمير عبدالله بن على العيوني . فتذكر المصادر أن صاحب القطيف زكريا بن يحبى ابن 
عياش الجذمي جهز سرية وسار بها إلى الأحساءء, فلما بلغ قرية من سوادها تسمى ناظرة» 
حل هناك وأغارت خيله على مدينة الأحساء. فأتى الصريخ الأمير عبدالله بن على» فركب 
بمن معه من جنده وأهل بلاده فالتقوا بناظرة (20 , 
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وتوحى تفاصيل الرواية السابقة إلى أن اتماه هجوم ابن عياش كان باتجاه مدينة 
الأحساء. وقرب ناظرة من مديئنة الأحساء التاريخية . 

بينما يحدد موقع ناظرة فريباً من قرية المقدام 2١7‏ شرقي واحة محافظة الأحساء وإلى 
الجنوب من موقع جوائي التاريخي شرقي قرية البطالية . ويذكر الأهالي أن ناظرة تقع حالياً إلى 
شمال وشمال شرقي قرية المقدام. وهي منطقة صحراوية تكثر فيها الرمال» انظر : (خارطة 4). 
" - موقع السحيمية : 

تذكر المصادر أن السحيمية عيناً تقع في الوادي الشمالي كانت تسقي قرية من قرى 
سواد الأحساء. وهذا يجعلني أرجح أن عين السحيمية كانت تقع شمال مدينة الأحساء. 

الواتع لا يعرف في وقتنا الحاضر عيناً بهذا الإسم بواحة محافظة الأحساء. ومن 
المحتمل أن المنطقة الزراعية الواقعة شمال قرية البطالية المعروفة بالسحيمية لها صلة بعين 
السحيمية التاريخية . إذ من المعتقد أن المنطقة الزراعية المحيطة بالعين اكتسبت اسم العين 
وأصبحت تعرف بالسحيمية بعد أن نقدت العين اسمها . وعلى هذا يحتمل أن عين 
السحيمية التاريخية هي العين المعروفة حالياً بعين أم سبعة التي تسقي المنطقة الزراعية المحيطة 
بها والمعروفة بالسحيمية, انظر : (خارطة 4) . 

والواقع أنه إذا ألقينا نظرة على المواقع الثلاثة الآنفة الذكر (فقور السهلة: وناظرة 
والسحيمية) فإنها تؤلف مثلثاً كبيراً يحتل مساحة شاسعة من الأرض. وإذا تمكنا من إجراء 
مسح دقيق لذلك المثلث؛ فمن الممكن أن نتقدم في البحث عن مدينة الأحساء . 
ب - البحث داخل نطاق أرض المثلث المقترح : 

لعل إلقاء نظرة على الخارطة المرسومة للمنطقة التي يقع فيها المثلث المحصور بين موقع 
فقور السهلة» وناظرة والسحيمية يكشف عن وجود مواقع تاريخية مهمة من أبرزها : 
١-السليت:‏ 

ذكر ياقوت الحموي أن السليت قرية بالبحرين (' والواقع أن هذه الإشارة التاريخية 
مختصرة وغامضة: إذا لا تحدد موقع هذه القرية بالنسبة لمنطقة البحرين ؟ وما صلتها بتاربخ 
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المنطقة ؟ في حين لدينا إشارة أخرى جيدة عن موقع يعرف بالسليت أيضاء حيث تشير 
المصادر العيونية إلى موقع يعرف بالسليت كان يقع قريباً من سور مدينة الأحساء. وما 
يؤكد قرب السليت من أسوار مدينة الأحساء ما ورد فى رواية مقتل ابن جواري السابقة 
الذكر والني نشير إلى انتقال القنال من فقور السهله إلى السليت قريباً من البلد 2١(‏ . وفسي 
رواية ثانية بحيث يرون حصن البلاد (2 . وهذه الإشارة تؤكد قرب السليت المباشر من 
مدينة الأحساء . ويحتمل أن موقع السليت هو موقع مزارع النخيل التابعة لأملاك مالية 
الدولة والواقعة جنوب غربي قرية البطالية حيث شاهد المؤرخ العبد القادر بالموقع آثار قرية 
واسعة بأسواقها ومدافتهاء وقد سبق تحديد موقعها عند الكلام عن الدراسة الميدانية لقرية 
البطالية وما حولها . انظر : (خارطة 4) . 
"-الشراع: 

أقدم إشارة ذكر فيها الشسراع وردت في بعض نسخ شروحات ديوان ابن المقرب . 
ويظهر أن الشراع كان في العهد العيوني منطقة زراعية» إذ تذكر هذه المصادر وجود بساتين 
لبعض أمراء الأسرة العسيونية كانت بموقع الشراع من بينها بستان البديع "2 . وهو بستان 
للأمير العيوني ابن جواريء كان يكثر الخروج إليه وكان في طريقه نهر عظيم يسمى نهر 
الحار. فإذا أتى ضيعته تلك نزل إلى النهر يغتسل 227 . ولحسن الحظ أنني عثرت مؤخرأ على 
وئيقة قديمة مؤرخة بعام ٠٠9ه‏ نعود إلى أحد الشخصيات العيونية تتضمن توزيع ثروته 
لأحد أبناءه . وأهمية هذه الوئيقة أنها تحدد موقع بستان البديع بطرف الشراع وذلك إلى 
شمال شرق عين الحارة المعروفة والكائنة شمال شرق مدينة المبرز القديمة . 

ومن هنا أرجح أن نهر الحار هو أحد أنهار عين الحارة المشهورة التي تسقي حقول 
وبساتين منطقة الشراع . انظر : (خارطة 5) . 

كما أرجح أن الشراع كان يقع قريباً من قرية السليت وجرعاء المنظرة . ويمكنني أن 
أدعم هذا الرأي بما ورد في سياق أحداث يوم العطيفة ويوم السبيع الذين سبق ذكرهما عند 
الحديث عن موقع جرعاء المنظرة:؛ إذ تذكر المصادر في حادئة يوم العطيفة أن بني عامر 
)١(‏ الديوان» مخطوط المبارك ص : ١41‏ . 
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انحدروا إلى الأحساء؛ ولما صاروا في جرعاء المنظرة غربي البلد شدوا على باب الأحمساء 
من الجرعاء والشراع . بينما تذكر المصادر عن يوم السبيع. أن العيونيين التقوا بجيش بني 
عامر بجرعاء المنظرة غربي البلد.ء واستطاعوا أن يخرجوا بني عامر من الجرعاء إلى السليت . 
وفي ضوء ذلك أرى أن موقع الشراع والسليت وجرعاء المنظرة جميعها تقع في الجهة 
الغربية من مدينة الأحساء التاريخية وبناء على هذه النتيجحة أفترض وجود مدينة الأحساء 
بمكان ما يقع شرق المواقع المذكورة أعلاه . 
" - جيل الشعبة : 

استوقفني أثناء البحث داخل نطاق مساحة المثلث المقترح وجود جبل شامخ يقع شرقي 
موقع الشراع وبهيتة والسليت آنفة الذكرء وقريباً من موقع ناظرة السابق ذكره؛ وغربي موقع 
جوائي التاريخي . وهذا جعلني أتسائل عن أهمية هذا الجسبل وما حوله من مواقع ثرية ؟ 
وعن علاقته بموقع مدينة الأحساء ؟ وخلال زيارتي الميدانية لقرية البطالية استوقفني حديث 
أحد مسني القرية عن أحد أحياء القرية القديمة» حيث ذكر أنه كان يعرف قديماً بالقرحاء . 
وحينها تذكرت قول الشاعر علي بن المقرب : 

سل عنه يوم أغارت في كتائبها خيل القطيف من القرحا إلى الجبل )١(‏ 

وبفرحة غامرة رحت أبحث عن ما ورد في القرحاء في المعجم الجغرافي للمنطقة 
الشرقية فوجدت المؤلف يعلق على البيت المذكور أعلاه بقوله : «وهذا يدل على قربها (أي 
القرحاء) من القطيف وليست معروفة الآن على ما بلغني» (') . 

لكنني فيما بعد حصلت على نسخة جيدة من شروحات ديوان ابن المقرب. عثرت بين 
صفحاتها على نص مهم للغاية أضافه أحد شراح الديوان» حيث يقول : «والقرحا مكان 
بالأحساء من البحرين شرقي الجبل المعروف يجبل النعما نما يلي جواثا» 9 . 
)١(‏ الديوان.» مخطوط برلين»؛ ص : 588 . 
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إذا نحن أمام إشارة قيمة تكشف سر الجبل الذي طالما تغنى الشاعر ابن المقرب شوقاً 
لرؤيته ومن ذلك قوله : 

فليت يا دهر ألا كان عذرك لي ولم يغب عن عيناي الجش والجبل (21 . 

أنني أرى أن النص المذكور ينطبق على جبل الشعبة؛ وأن القرحاء هي موقع القرحاء 
الذي يقع في طرف قرية البطالية الشرقي . وثما يدعم ما توصلت إليه ما ورد عن حادثة 
محاولة قتل ابن جواري على يد سرية من جيش ابن عياش المهاجم لمدينة الأحساء؛ فقد 
ذكرت المصادر أن ابن جواري طرد خيل ابن عياش إلى نهر المُسَيْحْ قريباً من الجبل (22 , 

والجدير بالذكر أن نهر المسيح معروف لدى مسني البطالية» وهو أحد أنهار عين 
الجوهرية كان يسقي جزءاً من نخيل البطالية ويتجه شمالاً قريباً من جبل الشعبة ويصل حتى 
قرية الشعبة شمالا 9) . 
+ - جرعاء المصلى : 

سبق الكلام عنها وأرجح أن موقع بر المصلى السابق ذكره هو جرعاء المصلى الوارد 
ذكرها في المصادر العيونية» انظر : (خارطة 24 4) . 

المواقع التاريخية التي ذكرتها آنفاً يلاحظ أنها تنتشر حول مدينة الأحساء وبالقرب منها 
. وعلى ضوء دراستي الميدانية لهذه المواقع أستطيع حصر البحث عن موقع مدينة الأحساء 
في بقعة أصغر من المثلث الكبير الذي اقترحته سابقأء وذلك في البقعة المحصورة بين جبل 
الشعبة وبر المصلى والشراع وبهيته والسليت . وإذا أمعنا النظر في خارطة البقعة المذكورة 
نجد أن قرية البطالية تمثل جزءاً كبيراً منهاء انظر : (خارطة /) . 

والواقع أن المسح الميداني لمواقع قرية البطالية سجل عدداً من المواقع التاريخية والأثرية 
داخل القرية» وهي مواقع ذات صلة بمدينة الأحساء ذكرتها المصادر كمواقع تمثل أجزاءاً من 
تخطيط مدينة الأحساء . وأبرز هذه المواقع : عين الجوهرية» قصر قريمط. الرحلء الخايس» 
القرحاء. الجريعاء . 


(١)الجش‏ والجبل مكانان من الأحساء . الديوان, الطبعة الهندية. ص : 179" . 
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وما يجعلني أرجح أن تلك المواقع كانت تمثل أجزاءاً من مخطط مدينة الأحساء. توافق 
ترتيب مواقعها على خارطة الدراسة الميدانية مع سياق الأحداث التاريخية . فسسياق حادثة 
يوم الخايس تشير إلى قرب موقع بستان الخايس من الرحل . وهو ما أشارت إليه المصادر من 
أنه لما دخل عرب الأحساء الجانب الشرقي لمدينة الأحساء. خرج إليهم أمير الأحساء ووقف 
بالرحل وضم إليه بني عمه ووجوه عشيرته وجنده . وحمل عليهم حملة عظيمة حتى 
طردهم إلى جرعاء الكباري أو المردي . ولكثرة ما ققتل منهم بأحد بساتين الأحساء صار 
بطلق على ذلك البستان الخايس . وهو ما بتوافق تماماً مع ما تم تسجيله خلال المسح الميداني 
الأثري لتلك المواقع . إذ يقع بستان الخايس حالياً إلى الجنوب من موقع الرحلء في حين أن 
الرحل بقع ملاصقاً لتل قصر قريمط وهو ما عبرت عنه المصادر «والرحل قريب من دار 
السلطنة» 223 . انظر : (خارطة 5) . ودار السلطنة هي التي كان يطلق عليها اسم قصر 
القرمطي الذي أرجح أنه موقع تل قصر قريمط الذي سبق دراسته في الفصل الثاني من هذا 
الكتاب . وفي ضوء ذلك أرى أن قرية البطالية تقوم مباشرة على أنقاض موقع مدينة 
الأحساء التاريخية . 

وبناء على هذه النتيجة يمكن الإجابة على تساوؤلنا الذي سبق طرحه عن العلاقة بين 
مدينة الأحساء ومسميات البلد أو البلاد وبلاد ابن بطال التي عرفت بها البطالية . فعلى ما 
يبدو أن مدينة الأحساء دخلت مرحلة من التدهور منذ أواخر العهد العيوني أدت في النهاية 
إلى موت المدينة وتحولها تدريجياً إلى قرية صغيرة عرفت ببلاد ابن بطال أو البطالية . 

الواقع أن هذه النتيجة التي توصلت إليها بحاجة إلى اختبار بهدف التحقق من صحتها 
ويمكن إختبار هذه النتيجة بالتحقق من الأمرين التاليين : 

أ- التأكد من تطابق نتائج المجسات الاثرية التي نفذتها بقرية البطالية ونتائج الدراسة 
المسحية ودراسة الآثار المعمارية الشاخصة بالموقع مع التسلسل التاريخي للأحداث التي 
شهدتها مدينة الأحساء ومدلولاتها . 

ب - التأكد من وجود علاقة واضحة بين المواقع الأثرية بقرية البطالية وما حولها 
ومخطط مديئة الأحساء التاريخية . 

ولتنفيذ ذلك فإنه يتطلب رسم مخطط أولي لمدينة الأحساء وهو ما سأحاول القيام به 
في المبحث التالي قبل اختبار النتيجة المذكورة أعلاه . 


ثالثا: التخطيط الأولي لمدينة الأحساء في الفترة القرمطية والعيونية 

لم تحظ مدينة الأحساء بمؤلفات خططية مثل ما حظيت به غيرها من المدن الإسلامية 
المهمة» وكل ما وصلنا عنها جاء وصفاً عرضياً مقتضباً . ومن هنا يواجه الباحث صعوبات 
بالغة عند وضع تصور أولي لمخطط المدينة في فترة أوج إزدهارها خلال العصرين الجنابي 
والعيوني . 

وأمام هذا النقص في المعلومات لا يمكنني تحقيق أية خطة للمدينة, ما لم يتم إجراء 
تنقيبات أثرية موسعة. وفحص شامل للوثائق القديمة المحفوظة لدى أهالى المنطقة أو أرشيف 
بعض الإدارات الحكومية والمخعلقة بملكية الأراضي الزراعية بطرف الشراع والقيام بمسح 
ميداني شامل؛ يسجل أدق التفاصيل عن المواقع والمعالم الأثرية القائمة أو المندثرة . 
ويصاحب ذلك تسجيل لروايات أهالي واحة الأحساء عن تاربخ المنطقة ومروياتهم عن 
المواقع التي يتناقلون وجودها . 

وأمام العجز عن تنفيذ برنامج ضخم كهذا في الوقت الراهن فإن المخطط الأولى الذي 
أضعه في هذه الدراسة يعستمد على استقراء مجريات الأحداث التاريخية المرتبطة بمدينة 
الأحساء وتطبيقها على موقع البطالية وما حوله . 

والواقع أنني أعاني من نقص المعلومات المتعلقة بمخطط مدينة الأحساء في العصر 
القرمطي بشكل ملموس . وقد أمكن التغلب على هذه المشكلة نسبياً من خلال ما يتوافر من 
تنلوع ادن مدا تاي الأحساء في المصادر العيونية التي بين يدي, على اعتبار أن 
مخطط المدينة في الفترة العيونية إمتداد لمخططها في الفترة الجنابية . ومع اعترافي بما يعتري 
هذا المنهج من نقص. إلا أنه يبقى أنسب الخيارات المتاحة لسد النقص في المعلومات عن 
الفترة الحنابية . 
١‏ - تخطيط مدينة الأحساء في الفترة الجنابية : 

تخطيط الأحساء في الفترة الجنابية يظهر تأثراً واضحاً بالروح القتالية المي سيطرت على 
دولة الجنابيين» ويتضح ذلك من خلال التحصين المحكم الذي يصل إلى حد المبالغة في 





ما 


بعض الأحيان . في حين يكشف تخطيط المدينة عن حالة الخوف التي سيطرت على الجنابيين 
منذ قيام دولتهم . والواقع أن حالة الخوف تلك نجد لها ما يبررها في المصادر. فالجانبيين 
عناصر فارسية غير مرغوب فيها بمنطقة البحرين . كما أن الجنابيين جاؤًا يحملون فكراً 
غريبأ وهو فكر لا يتلاءم مع طبيعة عرب المنطقة» تلك الطبيعة التي تأنف العديد من 
الممارسات القرمطية» الدينية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية؛ ما ألب ضدهم كثيراً من 
قوى البحرين, بالإضافة إلى العباسيين الخصوم للجنابيين التقليديين . 

بنيت الأحساء على مط المدن المدورة» وهذا يكشف عن تأئرها الكبير بتخطبط أقدم 
نموذج من المدن المدورة عرف في التاريخ الإسلامي. وهو نموذج مدينة بغداد العباسية التي 
أنشفت غامه4اه/ 87/م )١(‏ والمعروف أن بغداد مدينة ملكية خاصة. قصرت الإقامة 
فبها في أول الأمر على الخليفة وحاشيته وحرسه وجنده . ولذا فإن تخطيط هذا النوع من 
المدن وجه توجيها خاصاً لحماية وتأمين سلامة الحاكم وأعوانه . وعلى ما يبدو أن مدينة 
الأحساء العظمى نموذج مقتبس عن مدينة بغداد كما ذكرت آنفاً. لكن الجديد في تخطيط 
الأحساء أنها ضمت بين أسوارها الخاصة والعامة, كما إستدعى زيادة مساحتها والتي.تقدر 
نحو (977كلم22(7)7ء. وهي مساحة تقارب ضعف مساحة مدينة بغداد التي قدرت ينحو 
(46 كلم )7 . والواقع أن أرقام المساحة الكلية لمدينة الأحساء تكشف عن مبالغة في 
تقدير حجم المدينة لا يمكن قبولها على الأقل في ضوء المعلومات الراهنة . وعلى كل حال 
فتلك الأرقام نعطي مؤشراً على أننا أمام مدينة ضخمة: لم يشهد لها مثيل بالجزيرة العربية 
خلال الفترة الإسلامية المبكرة . 


)١(‏ ليسزء يعقوب. خطط بغداد في العهود العباسية الأولى؛ ترجمة : صالح أحمد العلي؛ مطبعة المجمع العراقي؛ بغداد. 
115مءص:55؟. 

(؟) هذا الرقم أخذ حسب رواية الرحالة ناصر خسروء من أن الأحساء تتكون من أربعة أسوار. تقدر المسافة بين كل 
سورين منها نحو أقل من فرسخ . ناصر خسرو . سفرنامه . ص : 178 . وقد تم تقدير مساحة الأحساء باعتبار أن 
الفسرسخ يسساوي اثتى عشر ألف ذراع . والذراع يادل (؟,41)سم وعلى ذلك فإن الفسرسخ - ١٠٠٠٠١‏ 
« "1 ,"5 - 4:ودودم . ويما أن ال مرسخ في رواية ناصر خسرو ناقص لذا فدرت المسافة بين كل 
سورين ب 5٠٠0(‏ )م افتراضاً . وبذلك يبلغ طول قطر المدنية (0 ؟كلم) . وعليه فإن مساحة المديئة - 957 كلم" . 
(*) يوسف . تاريخ فن العمارة العراقية . ص : 5"ا؟ . 


كما يكشف تخطيط مدينة الأحساء خلال الفترة الجنابية عن جانب من التركيبة 
الاجتماعية لسكانها . فقد قسمت المدينة إلى أجزاء مستقلة اشتملت على مديئة خاصة 
بالأسرة الحاكمة» ومدينة ثانية خاصة بأتباع الجنابيون المعروفين بالمؤمنين. وأخيراً ريف وقرى 
الأحساء الخاصة بالعبيد وعامة الناس . والواقع أن هذا النمط من التقسيم يجعلني أرجح أن 
الأحساء حافظت على التقسيم الطبقي السائد آنذاك في العصر العباسي . 

الجدير بالملاحظة. أن تخطيط مدينة الأحساء يشبه - إلى حد كبير - تخطيط مديئة 
قزوين التاريخية ببلاد فارس وهوما سيتضح لاحقاً . وتصف المصادر مدينة قزوين بأنها 
«مدينتان إحداهما في وسط الأخرى. والمدينة الصغرى تسمى شهرستان. لها سور وأبواب . 
والمدينة الكبرى محيطة بهاء ولها أيضاً سور وأبوابء والكروم والبساتين محيطة بالمدينة 
العظمى من جميع الجوانبء والمزارع محيطة بالبساتين» )١(‏ انظر : (خارطة 8) . 

وتخطيط مدينة الأحساء العظمى في الفترة القرمطية . قوامه مدينة مركزية يحيط بها 
أربعة أسوار دفاعية متعاقبة على هيئة حلقات متحدة المركز في شبه دائرة كاملة» في حين 
تضم أسوارها مدن وربف وقرى الأحساء ( . وتقدر المصادر المسافة بين كل سور وآخر 
من أسوار المدينة الأربعة بما يقرب من فرسخ 2( . وعلى الأرجح أن حجم المدينة تقلص في 
العصر العيوني, إذ لا نجد ذكراً في المصادر إلا سورين من أسوارهاء هما السور الداخلي 
الأولي المحيط بالمؤمنية والسور الثاني الذي كان يحيط بمدينة الأحساء الداخلية 299 . 
وفي ضوء المصادر التي بين يدي يمكن رسم خارطة أولية لأجزء من تفاصيل مخطط مدينة 
الأحساء في العصر العيوني على النحو التالي : 


(1) القزويني؛ زكريا محمد بن محمود. آثار البلاد واخبار العباد, دار بيروت للطباعة والنشر, بييسروت» 
4ه/ 1904م ص :171 . 

() ناصر خسروء سفرنامه. ص : 158 . 

(") المصدر نفسه. ص : ١58‏ . 

(4) ويشير ابن المقرب إلى ذلك في قوله : وجاد من الجديد إلى المصلى إلى الحصنين وكاف ركام . 
والخصنان سوران للبلد . الديوان . مخطوط برنستون . ص : 5/7 . 








؟ - تخطط مدينة الأحساء في العّترة العيونية : 
١‏ - مداخل مدينة الاأحساء ودروبها : 

تخلو المصادر التي أطلعت عليها من إشارة تفصيلية تتعلق بأبواب مدينة الأحساء 
ودروبها . ويحتمل أن المدينة في العصر القرمطي كانت مزودة بستة شر مدخلاً موزعة 
بشكل تناظري على أسوار المدينة الأربعة بينما يتخلل كل سور منها أربعة أبواب وذلك على 
افتراض وجود أربعة دروب تخترق أراضي المدينة وأسوارهاء وتتتهي عند المدينة المركزية 
(المؤمنية) . 

وتتوفر لدينا إشارات تفصيلية ثمينة عن شكل التصميم المعماري لأحد مداخل مدينة 
الأحساء في العصر العيوني حيث تصف المصادر نوعاً من المداخل المنكسرة تقع أمام باب 
المديئة الغربي؛ عرفت باسم العطيفه 2١(‏ . وتنفيذ هذا النوع من المداخل يهدف إلى إعاقة 
حركة مهاجمي المدينة» انظر : (خارطة 4) . كما تذكر المصادر العيونية وجود تنظيم أو 
جدول لحراسة أبواب المدينة ومداخلها يعتمد على حراسة أبواب المدينة بالتناوب من قبل 
قبائلها وسكان أحيائهاء وذلك في أيام معلومة من كل شهر 7 . ويبدو أن مداخل مدينة 
الأحمسساء كانت ضخمة بقرينة ما ورد في حادثة العطيفة السابقة ذكرها من أنه في إحدى 
المناوبات وقف لحراسة باب المدينة الغربي ثلائون رجلا جميعهم من بني إبراهيم العيوني» 
علماً بأن هذا العدد كان أقل من العدد المطلوب لحراسة الباب (4). 

لم تصلنا إشارات واضحة أو مباشرة عن دروب مدينة الأحساء ومداخلها في العصر 
العيوني, باستثناء مدخل ودرب المدينة الشمالي . ويمكن إفتراض وجود مداخل ودروب 
للمدينة في بقية جوانبها الثلاثة:: الشرقيء والغربيء والجنوبي . غير أنه لا تتوفر لدينا حتى 


. 45١ : العطيفة حائط من وراء حصن البلد يكون وقاية لباب حصن البلد . الديوان » مخطوط برنستون. ص‎ )١( 
. 1 : الديوان» مخطوط المتحف البريطاني. ص‎ 

(") كريزول. الآثار الإسلامية الأرلى. ص :7*5 . 71١‏ . 

(©) الديوان. مخطوط برلين . ص : ١948‏ . 

(؟) الديوان» مخطوط برنستون. ص : ١‏ .الديوان». مخطوط المتحف البريطاني . ص : 17 . الديوان . 
مخطوط برلين » ص .1١9594- ١94:‏ 


الآن معلومات كافية تساعد على تحديد مواقعها بدقة, انظر : (خارطة 4) » وقد وصلنا من 
العصر العيوني إشارات تتحدث عن بعض هذه الدروب والمداخل كانت تتوزع على سوري 
المدينة الداخليين الأول والثاني» وذلك على النحو التالي : 
١‏ -المدخل والدرب الشرقي : 

يحتمل أن هذا المدخل كان يقع قريباً من موقع الجريعاء (أم الدجاج)؛ كما يحتمل أنه 
كان يؤدي إلى درب الجنابذ الواقع شرقي مدينة الأحساء . 
١‏ - المد خل والدرب الفربي : 

حسب سياق أحداث يوم العطيفة يقع هذا المدخل غربي مدينة الأحساء وعلى ما يبدو 
أنه كان يفتح على جرعاء المنظرة . وأرى أن هذا المدخل كان يقع قريباً من موقع بهيتة غربي 
قرية البطالية . 
؟ - المد خل والدرب الشمالي : 

يفتح المدخل الشمالي في سور المدينة الشمالي» ويتصل به درب واسع عرف بدرب 
الشمال أو درب الثليم نسبة للحي الذي يقع قريباً منه . ويبدو أنه كان لهذا المدخل أهمية 
خاصة لمدينة المؤمنية أو دار السلطنة )١(‏ . بينما يحتمل أن المدخل المذكور كان يقع قريباً من 
بر المصلى . في حين كان يقع حي الثليم إلى غربي مدخل الدرب المذكور . 
+ - المد ل والدرب الجئوبي : 

مع أن المصادر لم تذكر صراحة وجود مدخل جنوبي للمدينة» إلا أن أححداث يوم 
الخايس تتضمن في سياقها ما يشير إلى وجود مدخل ودرب جنوبي للمدينة يقع في المنطقة 
الواقعة بين موقع الخايس والرحل . 

مداخل المدينة الآنفة الذكر ودروبها كانت تؤدي إلى وسط المدينة الذي يتكون من 
مدينتين مركزيتين هما : مدينة المؤمنية ومدينة الأحساء واللتان كانتا تحتلان قلب مخطط 


() الديوان . مخطوط برنستون . ص : 4١‏ . 


0خ 


كما 


مدينة الأحساء العظمى . كما كان يتبع هاتين المدينتين السابق ذكرهما ريف واسع وعدد من 
القرى المتنائرة بين حقول وبساتين الأحساء . 

وفيما يلي عرض تفصيلي لأجزاء من التقسيمات الداخلية لمدينتي المؤمنية والأحساء في 
الفترة الفرمطية والعيونية . 
ب : التقسيمات الداخلية لمدينة الأحساء : 
أ-مدينةالمؤمئيكة: 

تحتل المؤمنية مركز المخطط الرئيس لمدينة الأحساء , وهي المنطقة المحصورة بين السور 
الداخلي الأول. انظر : (خارطة 4) . وتمثل المؤمنية مسدينة ملكية صغرى أو قصراً ضخماً 
خاصة بالأسرة الجنابية الحاكمة ؛ ولذا تصفها المصادر بأنها قصر عظيم منيف البناء هو دار 
ملكهم 2١(‏ . وتبعاً لأهمية المدينة فقد تم تحصينها تحصيناً جيداًء حيث أحيطت بسور ضخم 
يحيط به من الخارج خندق ملئ بالمياه. في حين وضع على مداخلها أبواب من الحديد ( . 
وزيادة في تأمين احماية للمدينة فقد فصلت الدواوين الحكومية ووضعت خارج المدينة 
وذلك بموقع الرحل . 

وتذكر المصادر إلى أن المؤمنية في العصر الجنابي كانت تضم بداخلها العرش الملكي. 
وهو عرش كان يجتمع فيه حكام الجنابيون الستة ووزراؤهم المعروفون بالعقدانية . وقد 
زودتنا المصادر بمعلومات جيدة عن العرش المذكور إذ تصفه بأنه «ستة كراسي يجلس على 
كل كرسي واحد منها الحكام البوسعيديين الستة» ويقابل العرش الملكي مكان آخر صفت 
عليه ستة تخوت يجلس عليها ستة من الوزراء» 9 . 

كما كان يقع داخل مدينة المؤمنية رويد الدولة الجنابية أبو سعيد الجنابي؛ إذ تشير 
المصادر أنه بنى له في داره ضريحاً كبيراً دفن فيه 9؛» . وضريح الجنابي كما تصفه المصادر 


: ١58 : ناصر لخسرو . سفرنامه. ص‎ )١( 
1 ١59 : ناصر حخسرو . المصدر السابق. ص‎ )9( 
. 715 : (4؟) الصابي. تاريخ محمد بن هلال؛ ص‎ 


«ضريح أو مشهد تعلوه قبة في رأسها طائر معمول من الجصء وكان يرابط عند قبره فرس 
مطهم في غاية الزينة والأبهة وخلعة ثياب ودست سلاح . وقد أوهم أبو سعيد أتباعه بأنه 
سيبعث من قبره إذا طار الطائر الجصي الذي فوق قبة ضريحه» 2١7‏ . 

بزوال الحكم الجنابي من الأحساء اتخذ الملوك العسيونيون مديئة المؤمنية داراً وعاصمة 
لحكمهم. وعرفت لديهم باسم قصر القرمطي نسبة للقرامطة . وتشير المصادر العسيونية إلى 
ذلك « وقصر القرمطىء قصر إمارة الأحساء من البحرين ومنزل ملوكها» 22 . وهذا ما يعبر 
عنه الأمير الشاعر ابن اقرب في قوله : 

وإن تأتي قصر القرمطي تجد به جماجم قومي والقروم المصاعبا 7" . 

كما عرفت المؤمنية في العهد العيوني بأسماء متعددة من بينها : دار السلطنة (24 . ودار 
المملكة 2*0 . والقوت (أي الكوت) (3) . 

أنني أرجح أن تل قصر قريمط الأثري الذي سبق دراسته كان يمثل جزءاً من أطلال 
مدينة المؤمنية التاريخبة . في حين أنني أرى أن عين الجمة القريبة من فصر قريمط. كانت 
مصدراً لتزويد المؤمنية بالمياه انظر : (خارطة 9) . 

؟ - مدينة الأحساء : 

تحتل مديئة الأحساء المنطقة المحيطة بمدينة المؤمنية. وهي المنطقة الواقعة بين السورين 
الداخليين» الأول والثاني» انظر : (خارطة 8) . 


)١(‏ ناصر خسروء سفرنامه. ص : ١7١-١548‏ . ابن الوزي, عبدالرحمن بن علي. تلبيس ابليس .بيروت. بدون 
تاريخ» ص : ٠١89‏ . 

() الديوان. مخطوط المتحف البريطاني. ص : 177 . الديوان» مخطوط برلين» ص : / ٠١8- ٠١‏ . 

(") المصدرين نفسيهماء والصفحات نفسها . 

(؟) الديوان» مخطوط برنستون؛, ص : /ا58؟ . 

(5) الديوان.» مخطوط برلين. ص : 87 . 

( الديوان.؛ سخطط برنستون؛ ص : 554 . والكوت أو القوت ٠‏ كلمة قديمة مشهورة ومعروفة في منطقة نجد 
والأحساء والعراق وبعض بلاد العجم والهند الساحلية . والكوت تطلق على الحصن أو القلعة القريبة من مصادر 
المياه . انظر: محمد نور غباشي , «العمارة العثمانية بمدبنة الهفوف »؛ . رسألة ماجستير «غير منشورة ' » مكة المكرمة. 
6ه/1105هه. هامش المتدمة ص : أ . 


ا١ما/‎ 


وتعد مدينة الأحساء المدينة الكبرى. وهي مدينة خاصة أيضاًء كان يقيم بها أتباع 
الجنابيون المعروفون بالمؤمتين والجميش الجنابي الذي قدرته المصادر في أواخر الحكم 
الجنابي بأكثر من عشرة آلاف جندي (21 . 

أما في الفترة العيونية فقد عرفت مدينة الأحساء في المصادر العيونبة باسم البلاد أو 
البلد. وكانت تضم بوسطهاعدداً من الأحياء السكنية وحقول وبساتين النخيل وذلك على 
النحو الآتي : 
أ-الحي الشرقي : 

لانتوفر لدينا معلومات عن هذا الحي. ويبدو أنه كان يحتل الجانب الشرقي لمدينة 
الأحساءء وأرى أنه ربما كان أقدم أحياء مدينة الأحساء لاحتمال أن قسماً من دار الهجرة 
التي بناها أبو سعيد الجنابي كانت تقع في هذا الحي . كما يحتمل أن قربة البطالية الحالية 
تقوم على جزء كبير من الحي الشرقي المذكورء انظر : (خارطة 4) , وهو ما يتوائم مع رواية 
مسني القرية من أن حي الحسي بقرية البطالية يقع تحته أنقاض مدينة الأحساء . 
ب - حي الرحل أو (الرحلين) : 

تذكر المصادر أن الرحل كان يقع قريباً من أسوار المؤمنية أو دار السلطنة وقريباً من 
موقع بستان الخايس التاريخي )0( . ويعد الرحل أعظم وأشرف الأحياء بمدينة الأحساء. 
ولعله اكتسسب هذه المكانه لاحتوائه على دواوين الدولة العيونية» حيث تشير المصادر إليه 
بأنه «أعظم مكان من الأحساء في البحرين وأشرفه. وبه مجلس الحكم ومجمع الملوك 
والمشايخ وأكابر البلد. وتجتمع فيه العساكر وقت الحرب» 7 . ومن بين دواوين الدولة 


بالرحل نجد ديوان الاقطاع والخزائن والجند 47 . 


. 158 : ناصر خسروء سفرنامه؛ ص‎ )١( 

(9) الديوان» مخطوط برلين . ص : 185 . 

(5) الديوان» مخطوط اللمبارك» ص : 15؟ . 

(4) الديوان؛ مخطوط المتحف البريطاني. ص : 17 . 


وتذكر المصادر أن الرحل كان يتولى إمارته في العهد العيوني أمير من الأسرة العيونية 
الحاكمة. ولدينا قائمة طويلة بأسماء بعض الأمراء العيوينيين من تولوا إمارة الرحل. 
يظهر أن أمير الرحل كان يحتل مكانة عظيمة وخطيرة في الإمارة العيونية» إذ تذكر المصادر 
أن أمير الرحل كانت ترد إليه جميع أمور السلطنة 2١(‏ , وأن له موكباً خاصاً يتقدم السلطان 
العيوني عند خروجه لمصلى العيد خارج الأحساء . وكان أمير الرحل يركب أمام الموكب 
السلطاني والشتر (المظلة) مرفوع على رأسه والأعلام حوله وأمامه. بينما كان يلبس في يديه 
سواري الملك. وهما سواران من ذهب في رأس كل سوار درتان ثميتتان 29 ويصف الشاعر 
العيوني ابن المقرب مشهد هذا الموكب بقوله : 

إذا ما سار تحت الشتر أنسى جلاله قيصر والهرمزان 

وفي يده سوارا الملك تزهي بمعصم ماجد سبط البنان 217 . 

تبعاً لأهمية موقع الرحلء فقد أصبح هدفاً لغزاة مدينة الأحساء. 
ولعل أشهر حادثة تؤكد أهميته .حادثئة دخول الأمير عبدالله بن غلي العيوني 
للأحساء عام (459ه/175١1م)؛‏ حييث ألحق الهزيمة بالجنابيين بموقع ما بين الرحلين 
(الرحل)؛ وعلى أثر هذه الواقعة إستسام له الجنابيين ودخل القصر (المؤمنية) . وفي ضوء 
المعلومات الواردة في سياق هذه الحادثة التاريخية أرجح وجود موقعين يحمل 
كل منهما اسم الرحلء» وأن الرحلين كانا متجاورين يفصل بينهما ساحة مفتوحة أو طريق 
واسع . 

والواقع أن حادثة يوم الخايس التاريخية السابقة ذكرها في الدراسة المبدانية تحوي 
مؤشرات تجعلني أرجح أن الرحلين كان يفصلهما طريق واسع هو درب المدينة الجنوبي مع 
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وجود ساحة مضتوحة نتجتمع فيها العساكر عند الحرب كما تذكر المصادر ولعل هذه 

في ضوء نتائج المسح الميداني الأثري لقرية البطالية أرى أن الرحلين كانا يقعان ققريباً 
من تل قصر قريمط الأثريء وذلك في المنطقة الواقعة شرقي تل قصر قريمط والممتدة حتى 
المنطقة الجنوبية منه والتي يقع ضمنها المسجد الجامع الأثري. انظر : (خارطة © 94) . ويبدو 
أن هذا القسم من الرحل أستغل لإقامة ديوان ومساكن للجند في العهد العيوني . كما 
أسنغل كموقع عسكري كانت تجتمع فيه العساكر وقت الحرب . كما يحتمل أن هذه 
المنطقة - القسم الجنوبي من الرحل - كانت في أول الأمر أرض مهجورة تعرف 
بجحرعا ءالجعلانية أو جرعاء المرد والأجرع الفسرد. وفي تاريخ لااحق أحتيج لزيادة 
مساحة حي الرحل عند إقامة ديوان للجند فيه فاختيرت جرعاء الجعلانية لهذا الغرض 
وربما ضم الرحل مباني أخرى لبقية دواوين الدولة العيونية . 

الواقع أن هذا التفسير يتوافق مع نتائج المجسات الأثرية التي نفذتها بالمسجد الجامع إذ 
تظهر نحت أساسات المسجد الجامع الحجرية عدد من الطبقات الرملية الناعمة جلبت يفعل 
الرياح . وقد ذكرت سابقاً اعتماداً على نتائج دراسة الفخار. أن تلك الطبقات الرملية تمثل 
مرحلة هجر للموقع. وأقترحت تأريخها بالقرن (7-هه/ 94-١١م).‏ والواقع أن 
جرعاء الجعلانية أو جرعاء الفرد قبل اتخاذها حياً سكنياً عرف بالرحل أو الرحلين إبان 
الفترة العيونية . 

في ضوء ما أشرت إليه سابقاً مكن فهم علاقة جامع البطالية بموقع الرحل 
وما حوله؛ إذ يبدو أن المسجد الجامع اكت كتسب مكانة خاصة نظراً لوجوده قريبآ 
من الرحل ودار السلطنة . الأمر الذي انعكس على ضخامته وحسن تخطيطه 
وجمال بنائه . ولذا صار يطلق عليه المسجد الفرد أي المسجد الفريدء أو أنه ربما نسب إلى 
جرعاء الفرد . في حين عرف المسجد أبضاً باسم مسجد الجعلانية» نسبة لجرعاء الجعلانية 
التي يقع فيها . 


كماعرن المسجد أيضاً باسم مؤسسه الأميرة هبة بنت عبدالله بن علي 
العيوني 2١(‏ . ومع أن المصادر لا تذكر شيئاً عن هذه الأميرة أو تاريخ ولادتها أو وفاتها. 
إلا أنها على الأرجح عساشت في حياة والدها الأمير عبدالله بن علي الذي دام حكمة نحو 
ستين عاماً . ويحتمل أن الأميرة هبة أنشأت المسجد خلال فترة حكم أييها بين عام (1459- 
ه/ ٠75‏ -1775م) . وهو ما يتوافق مع النتائج التي توصلت إليها . 
ج - حي الثليم أوالشمال : 

تحدد المصادر موقع هذا الحي شمال مدينة الأحساء قريباً من مدخل المدينة 
الشمالي؛ وذلك في المنطقة الواقعة غرب مدخل المدينة الشمالي على يمين الداخل إلى المدينة 
من بابها الشمالي . وبالقرب من الحي المذكور كان يمر شارع المدينة أو دربها الأعظم. 
والذي عرف في المصادر العيونية باسم درب الثليم أو درب الشمالء انظر : (خارطة 9) . 
كما كان يوجد بهذا الحي مسجد عرف بمسجد الشمال أو الثليم . وبهذا الحي كان يقع دار 
الشاعر الأمير العيوني على بن المقرب ومسكنه الخاص (" . وقد تكرر ذكر هذا الحي على 


لسان ابن المقرب ومن ذلك قوله : 
وقف وقفة بالدرب غربي بابها فثم تلاقي أسرتي والأقاربا 9 . 


ويحتمل أن هذا الحي كان يقع بموقع بر الرفيعة أو قريباً منه. والرفيعة موقع سبق 
الحديث عنه في دراستي الميدانية للبطالية وما حولها انظر : (خارطة 7) . وقد عثرت به على 
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بعض شواهد لاستيطان قديم» من بينها أساسات ضخمة لقصر قديم ينسب للقرامطة؛ كما 
التقطت منه عدداً من الكسر الفخارية بعضها من نوع الفخار المزجج السلجوقي الذي 
أقترحت تأريخه بالقرن (-5ه/ 7١م)‏ وهو ما يتوافق مع تاريخ الاستيطان العيوني بالموقع . 
د - حقول وبساتبين مدينة الأحساء : 

تشير المصادر إلى أن مدينة الأحساء كانت تضم بداخلها عدداً من حقول وبساتين 
النخيل» وهي حقول تقع ني المساحات القريبة من سور المدينة الخارجي . ومن بين حقول 
النخيل التي ورد ذكرها في المصادر العيونية التي أطلعت عليها موقع عرف باسم مرغم. 
وموقع ثان يعرف بالجوذي النخلء انظر : (خارطة لا 9) . ويبدو أن تلك الحقول كانت 
تسقيها عين الجوهرية التاريخية» التي تشير المصادر إلى أنها كانت تقع وسط مدينة الأحساء. 
وهي العين الواقعة حالياً غرب قرية البطالية والتي لا تزال تحمل نفس الإسم . 

وفي ضوء نتائج المسح المبداني الأثري لقرية البطالية أرى أن مرغم كانت تحتل المنطقة 
الواقعة وسط المدينة وتمتد ملاصقة لسور المدينة الجنوبي . ومن أشهر بساتين مرغم في العهد 
العيوني بستان الخايس, والذي أرجح أنه البستان الذي يقع حالياً جنوبي موقع الرحل 
لا يزال يحمل الاسم نفسه بموقع قرية البطالية . 

في حين أن الجوذي النخل تحدد المصادر موقعه شمال جرعاء الجعلانية (الرحل)؛ كما 
عرف هذا الموقع باسم المحرمّة . ومن المحتمل أنها بساتين كانت خاصة بأحد كبار 
الشخصيات العيونية الحاكمة . في حين أنني أرى أن النوذي النخل (أو المحرمة) هي المنطقة 
الزراعية الواقعة أقصى شمال شرقي قرية البطالية» انظر : (خارطة ؛ ‏ 8) . 
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رابعا :اختبار علاقة اثارقرية البطالية بمدينة الأحساء 


إن إجراء عدد من المجسات الأثرية والقيام بمسح أثري لموقع قرية البطالية وما حولها 
كشف عن وجود علاقة بسين ما ذكر في المصادر عن مخطط مدينة الأحساء - إبان الفترة 
الجنابية والعيونية - والآثار الباقية بقرية البطالية وما حولها . ويمكن تأكيد وجود مثل هذه 
العلاقة من خلال التأكد من تطابق نتائج الدراسات الأثرية المسحية والتطبيقية بقرية البطالية 
ونتائسج دراستي التحليلية لما ورد في المصادر عن مخطط مدينة الأحساء. والأحداث التي 
شهدتها وذلك على النحو التالي : 
أ-الطبقات الأثرية : 

أعمال التنقيب الآثري بموقعي تل قصر قريمط والمسجد الجامع كشفت عن وجود 
طبقات أثرية . وقد أمكن نتبع التراصف الطبقي للموقعين المذكورين واتضح وجود أدلة 
أثرية على استيطان إسلامي مبكر يمتد منذ قبيل القرن (؟8-15/ه/ 17-48م) . وهذه التواريخ 
المعطاة تتواءم إلى حد كبير مع فترة الوجود الجنابي والعيوني بموقع الدراسة . 

والواقع أنه في ضوء هذا التأريخ يمكن تفسير عدد من الظواهر الأثرية التي كشفت عنها 
أعمال التنقيب الأثري بموقع البطالية . ومن ذلك ظاهرة هجر موقع قرية البطالية المدمثلة في 
طبقة رملية ناعمة وسميكة مجلوبة بفعل الرياح» كشف عنها بموقع تل القصر والمسجد 
الجامع. وتأريخ هذه الطبقة المقترح القرن (85-1ه/ 11-4١م)‏ . ويمكن أن أجد تفسيرا لهذه 
الظاهرة في ضوء ما ذكرته المصادر من أنه «وقع بين العقدانية وأهل البحرين خلاف فخرج 
أبو طاهر وبنى مدينة الأحساء» ( . وإذا صح تفسيري هذا من أن أبا طاهر الجنابي للا 
أراد بناء الأحساء إنتقل إلى موقع آخر قريب من دار الهجر التي بناها والده 
أبو سعيد الجنابي» فإنه نتيجة لهجر الموقع غطته الرمال الرياحية الكثيفة, وعلى الأرجح 
أن خروج أبو طاهر وبناءه مدينة الأحساء كان بعد مقتل ذكيرة الأصفهاني عام 
(77+ه/7م) . وهذا التاريخ يتواءم تماماً مع التأريخ المقسرح لبداية تكون هذه الطبقة 
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ظكظض 


الرملية الرياحية . 

كما يمكن أيضاً إعطاء تفسيرات محتملة لطبقات مرحلة الهجر تلك في ضوء ما تم 
ملاحظته أثناء أعمال الحفر من أن مرحلة هجر موقع تل قصر قريمط تتكون من طبقة رملية 
واحدة سميكة؛ في حين أنها بموقع المسجد الجامع تتكون من ثلاث طبقات أثرية رملية ناعمة 
متراصفة فوق بعضها البعض كف عنها خارج المسجد . ويمكن تفسير هذه الظاهرة 
بالإحتمالين التاليين : 

أ- إحتمال وجود حاجة للتوسع المستمر داخل مدينة المؤمنية التي يعتقد أن قصر قريمط 
الأثئري جزء منهاء وأن تلك الحاجة دعت إلى إعادة استخدام موقع تل القصر مرة ثانية في 
الفترة الجنابية . ولعل هذا يفسر وجود مستوى سكني افترحت تأريخه بالقرن (4ه/ ١٠م)‏ 
بقع مباشرة فوق طبقة الرمل التي تمثل مرحلة هجر الموقع . في حين أن مكان المسجد الجامع 
هجر لفترة زمنية أطول. وذلك على الأرجح حتى تاريخ بناء المسجد الجامع على الموقع. 
وهو ما يظهر بشكل واضح في زيادة سمك الطبقة الرملية وتعددها . ومن هنا أقتترحت 
تأريخ هذه الطبقة في المسجد بالفترة الواقعة بين (" - هه/ 9-١1١م)‏ . 

ب - إحتمال أن موقع المسجد وما حوله كان ساحة مفتوحة تفصل بين مدينتي المؤمنية 
الأحساء الصغرى وذلك بغفرض تأمين الحماية لمديئة المؤمنبة . ونتيجة لهجر الموفقع لفترة 
زمنية طويلة فقد ترسبت كمية كبيرة من الرمال الرياحية بالموقع؛ وهو ما يظهر في زيادة عدد 
الطبقات الرّملية التي تم الكشف عنها في المسجد الجامع . 

ب - دراسة المسجد الجامع : 

الدراسة الأثرية المقارنة تتخطيط المسجد الجامع وعناصره المعمارية وزخارفه الفنية 
تكشف عن تأثيرات فنية ومعمارية سلجوقية قادمة من العراق أو فارس. وفي ضوء دراسة 
هذه التأثيرات إفقترحت تأريخ بناء المسجد بالقرن (ه-5ه/ ١١-13م)‏ . 

والواقع أن التأريخ المقترح للتأثيرات السجلوقية بالمسجد يتواءم مع الوجود العيوني 
بمدينة الأحساءء. كما يتواءم مع طبيعة علاقات التعاون التي كانت تربط العيونيين 
في الأحساء والسلاجقة والخلافة العباسية في العراق والتي أشارت إلبها المصادر 


التاريخية . 
ج - المواد اللأثرية : 

دراسة المواد الأثرية المكونة من كسر الفخار المتنوعة التي تم جمعها من موقع البطالية» 
تكشف عن العمق الاستيطاني بالموقع» إلى جانب التسلسل التاريخي لطبقاته الأثرية . كما 
تكشف عن الصلات المختلفة التي كانت تربط بين موقع البطالية وبلاد العراق وفارس . 
والتواريخ المقسترحة لهذه الكسر تمتد من القرن (7-5ه/8/-15م) . وهو تأريخ يتواءم مع 
فترة الوجود الحنابي والعيوني بمدينة الأحساء ومع وجود صلات متنوعة بين الأحساء وبلاد 
العراق وفارس في تلك الفترة . 

وختاماً في رأبي أن نتائج الدراسات الأثربة - إلى حد ما - جميعها تتوافق بشكل جيد 
مع ما ذكر في المصادر التاريخية والجغرافية والأدبية» ما يكشف عن علاقة زمنية متوافقة مع 
آثار البطالية ومدينة الأحساء التاريخية . وبالتالي يمكن تطبيق أماكن الأحداث التي شهدتها 
مدينة الأحساء خلال تاريخها على الطبيعة. تلك الأحداث التي أدت إلى نحول مدينة 
الأحساء في آخر الأمر إلى قرية زراعية صغيرة تقع في طرف واحة الأحساء الشرقي؛ عرفت 
بالبلاد أو بلاد ابن بطال ومن ثم البطالية . 





الخاتمة 

إجمالاً فإن أول ما يمكن تقريره في هذه الخاتمة هو التأكيد على ما سبق الإشارة إليه من 
أن قرية البطالية تحوي مواقع تاريخية وأثربة تعود لفترات إسلامية مبكرة . في حين أن تنفيذ 
عدد من المجسات الإختبارية بموقع القرية ودراسة التراصف الطبقي والمعشورات الأثرية 
للموقع أتاح لي وضع تسلسل تاريخي للموقع . وقد كشف هذا التسلسل التاريخي عن أن 
الاستيطان بموقع البطالية استمر لفترة طويلة نسبية تمتد من القرن (؟57-5ه/ /-17م) . وهذا 
التاريخ يوافق فترة الوجود الجنابي والعيوني بمنطقة الدراسة . 

وعلى كل حال فمن خلال ما اجتمع لدي من معلومات من المجسات الإختبارية بموقع 
البطالية. أستطيع أن أعيد تركيز هذه المعلومات في النقاط التالي» والتي تمثل أهم النتائج التي 
أمكنني التوصل إليها وهي : 

١‏ - الكشف عن عدد من الطبقات الأثرية التي تمئل مسستويات الاستيطان وأرضيات 
استخدام موقعي المسجد الجامع وتل قصر قريمط . 

؟ - جمع عدد جيد من المواد الأثرية المختلفة . 

* - الكشف عن الجزء السفلي من المحراب الرئيس للمسجد الجامع . 

؛ - الكشف عن جدارين لبنى أثري قديم يقعان نحت مستوى الأساس الحجري 
للمسجد الجامع . أقترح أن يؤرخ بالفترة الإسلامية المبكرة» القرن (85-1ه/ 9-١1م)‏ . 

أما أبرز نتائج دراسة التراصف الطبقي لموقعي المسجد الجامع وتل قصر قريمط فقد 
جاءت كالتالي : 
أ - المسجد الجامع : 

جرى الكشف عن مرحلة معمارية وطبقة دفن رملية رياحية سابقة لبناء الممسحد في 
مكانه» وأقترحت تأريخها بالقرن (" - هه/ 4-١1١م)‏ . بينما جرى الكشف عن أربعة 


مستويات تسوية لمنسوب الأرضيات الداخلية بالمسجد خلال استخدامه» تما يكشف عن أن 
المسجد استخدم لفترات زمنية طويلة . 

ب - تل قصر قربيمط : 

جرى الكشف عن ست أرضيات بالتل جاءت على النحو الآتي : 

الأرضية الأولى: أقترحت تأريخها بالفترة الإسلامية المبكرة؛ أو ربما فترة قبيل الإسلام . 

الأرضية الثانية : أقترحت تأريخها بالقرن (؟ -"اه/ /-م) . 

مرحلة هجر الموقع : أقترحت تأريخها بالقرن (-4ه/ 9-١٠م).‏ 

الأرضية الشالفة : أقترحت تأريخها بالقرن (4ه/ ١٠م).‏ 

الأرضية الرابعة : أقترحت تأريخها بالقرن (54-هه/ ٠١‏ -١١م).‏ 

الأرضية الخامسة : أقترحت تأريخها بالقرن (ه-5ه/ ١١7-1١م).‏ 

الأرضية السادسة : أقترحت تأريخها بالقرن (5ه/ ؟١م)‏ . 

بينما دراسة المواد الأثرية لموقع فرية البطالية كشفت عن توافر عدد من الكسر الفخارية 
محلي الصناعة من إنتاج الفترة الجنابية والعيونية . في حين أن دراسة هذه الكسر كشفت عن 
ظاهرة مهمة. هي قلة الفخار المستورد في طبقات الموقع السفلى وفي المقابل هناك زيادة في 
الفخار المحلي في الطبقات السفلى يرافقه نقص ملحوظ في الطبقات العليا . وقد فسرت 
هذه الظاهرة في ضوء الارتباط وثيق الصلة بين عصور الإزدهار والندهور السياسي 
والحضاري الذي عاشه موقع البطالية خلال فتراته التاريخية . 

بينما كشفت دراسة العمائر الأثرية القائمة بالبطالية عن طبيعة هذه المباني» وظائفها 
وعناصرها المعمارية والفنية؛ ما ساعد على وضع تأربخ تقريبي لها . ففي ضوء الدراسة 
المعمارية والفنية المقارنة بين المسجد الجامع والمساجد الأثرية الممائلة له في العالم الإسلامي. 





فقد كشف عن التشابه الكبير بين عناصر مسجد البطالية والعناصر المستمدة من الفن 
السلجوقي في بلاد إيران والعراق . وتظهر هذه التأثييرات على نحو واضح في تخطيط 
المسجد وعناصره المعمارة والفنية . بينما كشفت الدراسة أن المسجد الجامع بممخططه الحالي 
لم يطرأ عليه تعديلات كبيرة غيرت من مخططه الأصلي . في حين أن الدراسة كشفت عن 
الإرتباط الوثيق بين مخطط المسجد غير المنتظم ومسقط أرضه. وطبيعة الشوارع المحيطة به؛ 
ثما يحتمل أنه بني فوق أرض مهجورة. وهو ما يتوافق مع المعلومات التاريخية والأثرية التي 
تم في ضوئها تفسير طبقات هجر الموقع خلال الفترة القرمطية . 

في حين كشفت الدراسة إلى احتمال أن المسجد الجامع بالبطالية هو المسجد الذي 
أشارت إليه المصادر العيونية باسم مسجد الأميرة هبة بنت عبدالله بن على العيوني 
والمعروف بمسجد الجعلانية أو الفرد . والذي يمكن تأريخه بفترة حكم الأمير عبدالله بن علي 
العيوني (459 - 67١‏ ه/ ٠١5‏ -15١1م).‏ 

كما أن الدراسة الأآثرية لمبنى البستان تكشف عن أنه مبنى تقليدي نجد له امنداد حتى 
وقتنا الحاضرء ويمثل مبنى صيفي أو مستراح . 

ولعل أبرز نتائج هذه الدراسة؛ الكشف عن موقع مدينة الأحساء التاربخية وتحقيق 
العلاقة المكانية والزمانية بين أثار قرية البطالية ومدينة الأحساء الناريخية, الأمر الذي أتاح لي 
رسم خارطة أولية لمدينة الأحساء والإجابة على بعض تساؤلات البحث واستخلاص 
تفسيرات محتملة لبعض الظواهر الأثرية التي تم الكشف عنها خلال المجسات الأثرية المنفذة 
بموقع البحث يتناسق مع ما ورد في المصادر . 

وهكذا فإن الدراسة تكشف عن أن مدينة الأحساء بعد ضعفها السياسي بدأت مساحتها 
تتقلص. فكلما خرب جانب من مخططها المعماري تم زراعته . وفي آخر الأمر تحولت 


المدينة إلى قرية زراعية صغيرة عرفت باسم البلاد . وهو أخر اسم عرفت به مدينة الأحساء 


التاريخية في الفترة العيونية» وفي فترة لاحقة أضيف لاسمها كلمة ابن بطال فصارت تعرف 
ببلاد ابن بطال أو البطالية» وهو ما يكشف عن العلاقة بين مسميات مدينة الأحساء التاريخية 
وقرية البطالية . 

ختاماً فإني أعرف من نقص هذا الكتاب ما أعرف,. لكن حسبي أنني وضعت بين يدي 
القارئ حصيلة سنوات أربع من البحث. وأملي أن من سينصف هذا الكتاب أن يزودني بما 
بضيف إلى معلوماته. أو يصلح هفواته بما يثري البحث العلمي الرصين. مؤملاً أن يكون 
الكتاب إضافة علمية من واقع الدراسات الأثرية المنهجية. وإسهاماً معرفياً في دراسة الآثار 
الإسلامية بالمملكة العربية السعودية . راجياً أن يجعله الله خالصاً لوجهه الكريم . 


ل 


ملاحق الكتاب 


ويا : وصف ناذج من المواد الأثرية. 
تننيت) : مصادر الكتاب ومراجهعه . 
ثالثاً : الخرائط . 

رابعاً : لوحات الصور. 


خامسياً : الأشكال والرسومات التوضيحية . 


أولا : وصف ثماذج من المعثورات الأثرية 

| -الكسرالمخاريكة: 
كسرة )١(‏ ق م١/17/17:‏ 

كسرة من بدن جرة كبيرة» من النوع المصبوغ بتزجيج قلوي أزرق مخضر . السطح 
الخارجي مزبن بزخارف بارزة قوامها نقطتان وفرع نباتي منحني الشكل منفذة بطريقة 
كسرة )١(‏ ق م؟/0/١1:‏ 

كسرة من قاعدة وحافة بدن زبدية صغيرة. من النوع المصبوغ بتزجيج قلوي 
أزرق داكنء القاعدة قرصية مستوية أرى تأربخها بالقرن (4-هه/ ١٠-١1م)‏ . أنظر : 
(لوحة 4س» شكل 15) . 

كسرة من حافة رقبة وفوهة جرة تخزين كبيرة وسميكة جدأء من النوع القلوي أحادي 
اللون السلجوقي . الشفة مستوية ومقطوعة. الرقبة قصيرة ومستقيمة واسعة الفوهة . أرى 
تأريخها بالقرن (5ه/ ؟17١م)‏ . انظر : (لوحة 4/ج» شكل ٠‏ ب) . 
كسرة (؛) ج م 4//4؛ : 

حزء من بدن وقاعدة زبدية أو صحن واسعة. من النوع المصبوغ بطلاء الرصاص 
الأخضر الفاتح. القاعدة مستوية ومحدبة . أقترح تأريخها بالقرن (؟"-14ه/ 9 - ١٠م).‏ 
انظر : (لوحة 9 أ) . 
كسرة (6) حس ١١‏ : 

جزرء من بدن وقاعدة زبدية أو صحن واسعة. من النوع المصبوغ بطلاء الرصاص 
الأخضر الفاتح . السطح الخارجي مزين بزخارف هندسية بارزة ومحززه؛ قوامها شريط بارز 
يمتد رأسيا وبظهر إلى جانبه خطان مائلان محزوزان» وأسفل هذين الخطين نقط غائرة غير 


كسرة (5) ق م؟1/ه5/؟: 

كسرة من قاعدة زبدية متقنة الصنع. من النوع المصبوغ بطلاء رصاص شفاف. القاعدة 
حلقية. أرى تأريخها بالقرن (؛ -5ه» ١١-١1١م).‏ انظر : (لوحة 4ج. شكل 5د) . 
كسرة (/) ق م١/9/7"‏ : 

كسرة من بدن زبدية» من النوع المصبوغ بطلاء رصاص شفافء. أقترح تأريخها بالقرن 
(-5ه/ ١١-15م).‏ انظر : (لوحة 4 د. شكل ه ه) . 
كسرة (4) ق م/١/17:‏ 

جزء من قاعدة وبدن زبدية متوسطة الحجم. من النوع المبقع . القاعدة قرصية مستوية. 
بظهر على سطحها الخارجي طبقة رصاص شفافة؛ بينما سطحها الداخلي تظهر بقع بلون 
أكسيد النحاس الأخضر فوق بطانة بيضاء . أرجح تأريخها بالقرن (14-1ه/ ٠١-9‏ م) . 
انظر : (لوحة ١٠؛ء‏ شكل ه و) . 
كسرة (4) ق م ؟1/ه/1: 

كسرة من بدن زبدية أو صحن. من النوع المبقع المحزز . سطحها الداخلي يظهر عليه 
بقايا لون أصفر فوق خطوط محززة بنية اللون» أما السطح الخارجي فيعلوه بقايا بطانة بيضاء 
عليها آثار طلاء أخضر . أرى تأريخها بالقرن (؛ - هه/ ١٠-١1١م)؛‏ انظر : (لوحة ١٠ب»‏ 
شكل ه ز). 
كسرة )٠0(‏ ق . س / : 

كسرة من حافة وشفة زبدية» من النوع المبقع المحزز . الشفة دائرية سطحها الداخلي 
مصبوغ ببقع صفراء وخضراء فوق بطانة بيضاء. ونحت طبقة الصبغ خطوط محززة بنية 
اللون. أما سطحها الخارجي فالصبغ متجلل وتظهر آثار بطانة بيضاء . أرجح تأريخها 
بالقرن (4-5ه/ ١٠-١1م)»‏ انظر : (لوحة ١٠ج‏ شكل © ح) . 
كسرة )١١(‏ ف :١‏ 

كسرة من بدن وحافة زبدية كبيرة: من نوع البريق المعدني السلجوقي . الشفة مائلة 


للخارج؛ سطحي الكسرة مصبوغان بطبقة من الطلاء القصديري الأبيض المعتم . ويظهر 
على السطح الداخلي بقع من طلاء السريق المعدني زيتسوني اللونء أما السطح الخارجي 
فمصبوغ بلون الزهرة النيلي الشائع في العصر السلجوقي . أرجح تاريخها بالقرن 
(ه-كه/ 1١م‏ انظر : (لوحة ١١‏ أ شكل " أ) . 
كسرة )١١(‏ ق م١/”/١٠:‏ 

كسرة من مقبض رقيق ثنائي المقطع . ناعم وصقيل مقن الصناعة؛, من النوع الضارب 
للخضرة . يعلو رأس المقبض قرص على هيئة رأس مئذنة أو عمامة مستديرة المقطع . أرى 
تأريخها بالقرن (5-5ه/ ١١‏ -175١م).‏ انظر : (لوحة ١١‏ ب, شكل " ب) . 
كسرة )١١(‏ ق م١/"1/7:‏ 

كسرة من بدن إناء اسطواني مستقيم متقنة الصنع» رقيقة جداً وناعمة وصقيلة» من 
النوع الضارب للخضرة. السطح الخارجي مزين بخطوط محززة . أرى تأريخها بالقرن 
(ه-كه/ ١١1-1ام)‏ انظر : (لوحة ١١ج.؛‏ شكل ١‏ ج) . 
كسرة )١14(‏ ج م 55/8/54 : 

كسرة من مقبض جرة رقبقة ومتقنة الصنع. من النوع المخضر بلب أحمر . يعلو المقتبض 
قرص على هيئة ختم . أقترح تأريخها بالقرن (4/5-15 - ١٠م).‏ انظر : (لوحة ١١د‏ شكل 
كد). 
كسرة )١5(‏ ق م١/"/8:‏ 

كسرة من بدن جرة صغيرة ورقيقة متقنة الصنع؛ من النوع المخضر بلب أحمر . يزين 
سطحها الخارجي زخارف منمنمة ومقطوعة على هيئة فصوص مستطيلة الشكل شبيهة إلى 
حد ما بمظهر السطح الخارجي للأصداف البيضاء اللامعة . أرى تأريخها بالقرن (5-65ه/ 
١-15م)‏ انظر : (لوحة ١١ه‏ شكل 5ه ) . 
كسرة (15) ج م 4////: 


كسرة رقيقة من حافة وبدن زبدية صغيرة» من النوع الأحمر . الشفة دائرية مائلة 





للخارج أرجح تأريخها بالقرن (4-1ه/ ٠١-4‏ م)» انظر : (لوحة ١١و؛‏ شكل 5 و) . 
كسرة (/0١)ق‏ م4:/7/”: 

كسرة من قاعدة وحافة بدن إبريق؛ من النوع الأخضر الفاتح السميك . قاعدته قرصية 
ذات تقعر بسيطء والبدن أسطواني . أرى تأريخها بالقرن (85-ه8ه/ ١٠-١1١م)‏ انظر : 
(لوحة ١١‏ أ. شكل " ز). 
كسرة (15) ج م ”5/4/7 : 

كسرة من بدن وحافة ومقبض جرة كبيرة الحجم. من النوع الأخضر الزيتوني السميك . 
البدن بيضاوي؛ مقطع المقسبض وشكله بيضاوي . أقسترح تأريخها بالقرن (ه-1ه/ ١١‏ - 
؟ع)» انظر : (لوحة ؟١‏ أء شكل 2 أ) . 
كسرة (16) ج م 7/4 : 

كسرة من بدن جرة» من النوع المخضر بلب أحمر سميك . سطحها الخارجي مزين 
بأشرطة منفذة بطريق الحز» قوامها أشسرطة مزينة بخطوط هموجة تمثل الأشرطة الذهبية التي 
تزين السباءة العربية (البشت) . أرى تأريخها بالقرن (*-4 ه/ 9-١٠١م)؛‏ انظر : (لوحة 
١‏ اج؛ شكل لاب ) . 
كسرة )"١0(‏ ق . س 47 : 

كسرة من بدن إناء (غير معروف». من النوع الأخضر الحجري السميك . 
سطحها الخارجي مزين بزخارف نباتية محززة؛ قوامها سعفة نخل طويلة يندلى 
إلى جانبها عناقيد البلح . أرجح تاريخها بالقرن (14-7ه/ 5-١1م).‏ انظر : (لوحة 
”اد شكل لاج) . 
كسرة (5؟) ج م /1/7: 

كسرة من مسقبض وشفة جرة ضخمة الحجم. من النوع الأحمر القاني الخشن . مقطع 
المقبض وشكله بيضاوي يزداد سمكأ في الجزء العلوي منه؛ وينتهي بشفة دائرية مائلة 
للداخل . أقترح تأريخها بالقرن (4-هه/ ١٠-١1م))؛‏ انظر : (لوحة ١"‏ أ, شكل 8 أ) . 


كسرة (9؟) ج م 8/4/*" : 

كسرة من مقبض وحافة وشفة جرة:؛ من نوع الأحمر البرتقالي السميك . يعلو المقبض 
قرص على هيئة عمامة رأس كبيرة . أرى تأريخها بالقرن #ه/ 9م).» انظر : (لوحة 1ابء. 
شكل 8 ب) . 
كسرة ("") ق م21 ؟/7/"؟ , 2 

كسرتان من بدن جرة كبيرة» من النوع الأحمر السميك ذي السطح القشري . سطح 
الكسرتين الخارجي مزين بزخارف هندسية محززة؛ وقد قسم السطح إلى قسمين يفصل 
بينهما شريط غائر مكشوط. ويظهر على القسم السفلي زخارف هندسية مسحززة على هيئة 
أشرطة رأسية متوازية مائلة لليمين ملكت بنقط منفذة بطريقة الوخز . أرجح تأريخهما بالقرن 
(ه-5ه/ ١١15-1م).‏ انظر : (لوحة 4 ١أء‏ شكل 5 أ) . 
كسرة (4؟) ق م١/"/19:‏ 

كسرة من بدن جرة؛ من نوع الأحمر السميك ذي السطح القشري . سطحها الخارجي 
مزين بزخارف هندسية محززة» على هيئة أشرطة رأسية متوازية مائلة لليمين ملئثت بخطوط 
عموجة بينها خطوط تهشيرية غائرة غير منتظمة الشكل . أرى تأريخها بالقرن (ه-"5ه/ 
١-17م)‏ .انظر : (لوحة ١4‏ بء شكل 4 ب) . 
كسرة (5؟) ق م١/74/75‏ : 

كسرة من بدن جرة كبيرة: من نوع الأحمر السميك ذي السطح القشري. السطح 
الخارجى مزين بزخارف هندسية» قوامها مثلثات غائرة غير منتظمة الشكل تلتف حول البدن في 
صفوف أفقية . أرجح تأريخها بالقرن (65-”ه/ ١-15م)ءانظر‏ :(لوحة 5 ١ج»‏ شكل ذاج) . 

كسرة من قاعدة وبدن زبدية. من نوع الأحمر السميك دي السطح القشري. القاعدة 
منبسطة ومستوية» والبدن نصف كروي عميق. يزين الجزء السفلي من البدن خطوط قصيرة 
مائلة لليسار على هيئة حبوب الشعير أو الأرز. أقترح تأريخها بالقرن (ه-5ه/ ١١-175م).,‏ 


انظر : (لوحة ١6‏ أء شكل )٠٠١‏ . 
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كسرة من حافة وبدن ورقبة جرة كبيرة الحجم. من نوع الأصفر السميك . الرقبة 
أسطوانية مستقيمة فتحتها واسعة . أرى تأريخها بالقرن (4-0ه/ ؟ة- ١٠م‏ انظر : (لوحة 

.)ب٠١ بء شكل‎ ٠6 
ب : الكسر الزجاجية ؛‎ 
: كسرة (10)ق مك/كا/"‎ 

كسسرة من إسورة معتمة اللون ذات مقطع ثلاثي . مطلية باللون الأصفر الفاقع 
والأسود والبني» ومصنوعة بطريقة الضغط القالبي الشكل . مزينة بزخارف هندسية 
بارزة. قوامها شريط نعلوه نقط . أرجح نأريخها بالقرن (5ه/ ؟١م).‏ انظر : (لوحة 6ج 
شكل ١٠ج).‏ 
كسرة (9؟) ج م 5/4/١‏ : 

كسرة صغيرة (غير مععروفة) تشبه قطعة الشطرنج ذات لون معتم مصنوعة بطريقة 
الضغط القالبي . فوامها كتلة زجاجية شبه مستطيلة مشطوفة الحواف ينتهي طرفها العلوي بما 
يشبه المقبض. بينما ينتهي طرفها السفلي بتجويف مقعسر. يزين هذه الكسرة سلك زجاجي 
أبيض اللون مضغوط يلتف حول بدنها . أقترح تأريخها بالقرن (5-5ه/ ١١17-1١م).‏ انظر: 
(لوحة 6١د‏ شكل ١٠د).‏ 
كسرة )"١(‏ ق م١/*”/57,‏ 4ه : 
مصنوعة بطريقة النفخ الحر . والقارورة فاعدتها مستديرة ومقعرة ذات بدن كمثري يتصل 
الح اي و ا 
5 أ شكل 011 . 


- ا --- 





ا 
سمل عا 57 5 0 


1 1 كلل 5 


كسرة (1) ق م 48/8/17 : 
كسرة صغيرة من بدن وحافة كأس شفتها مستديرة» ذات لون أزرق شفاف . سطحها 
الخارجي مزين بزخارف هندسية منفذة بطريقة احفر المائل (المسطوف) . أرجح تأريخها 
بالقرن (ه-كه/ ١15-1م),‏ انظر : (لوحة كاب. شكل ١١ب).‏ 
كسرة (59) ج م 7/5/4 : 
كسرة من حافة ورقبة وبدن قنينة ذات لون معستم. مصنوعة بطريقة النفخ الحر . الرقبة 
أسطوانية قصيرة بشفة مستوية؛ البدن كروي . أرى تأريخها بالقرن (4؛ -85ه/ ٠١‏ - اام 
انظر : (لوحة 5اج», شكل ١١‏ ج) . 
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ثانيا : مصادر الكتاب ومراجعه 
أ-المصادرالخطوط4: 
المخطوطات : 

: -المؤلف مجهولء شرح ديوان ابن مقرب. علي بن مقرب العيوني (ت‎ ١ 
6ه 177م)., مخطوط برلينء المانيا الإتحادية» المحفوظة‎ 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياضء رقم‎ 
.)فرال٠ال1(‎ 

؟ - مخطوط برنستون. جامعة برنستون. الولايات المتحدة الأمريكية. مجموعة جاريت 
رقم (50) . 

* - مخطوط الشيخ يوسف بن راشد المبارك» مركز الوثائق التاريخية البحرين (بدون رقم) . 

؛ - مخطوط المتحف البريطاني؛ لندن, المحفوظة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
الرياض»ء رقم (01/57/ ف) . 

الوثائق الخطية : 

ه - إقرار ملكية أموال وعقارات للشيخ عبدالوهاب, وقوت ابني الشيخ عثمان بن محمد 
ابن حسسين بن غنام» مؤرخة في 7 رجب 4/8١١ه‏ بخط 
القاضي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن حسين بن عفالق. 
محفوظة بالمكتبة الخاصة بالأستاذ : عبدالعزيز بن أحمد 
العصفور. الهفوف . (بدون رقم) . 

5 - وصية بيع مزرعة الجريعاء من قرية البطالية» لابنت علي بن حاجي» مؤرخة في 
1ه الناسخ مجهول. محفوظة بالمكتبة الخاصة 
بالأستاذ : عبدالعزيز بن أحمد العصفورء الهفوف. (بدون رقم). 

- المبارك» يوسف بن راشدء تعليق بخط المبارك على هامش نسخة من كتاب ديوان علي 
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دمشق. ١81١ه‏ والكتاب ضمن مقتنيات مكتبة الملكث فهد 
بالرياضء رقم (5, 8١١‏ دم) . 

ب - المصادر المطبوعة : 

٠ 6‏ الإدريسي, الشريف محمد بن محمد (ت : 6550ه// 55١1م).‏ نزهة المنساق في 
اختراق الآفاق» معهد الدراسات الشرقية, نابولي» 191/5 - 
/1وام . 

4 - الأزهريء أبي منصور محمد بن أحمد (ت : ٠/الاه/‏ ٠48م))‏ تهذيب اللغة» تحقيق : 
عبدالله درويش. مراجعة : محمد علي النجار, ط : ؟. الدار 
المصرية للتأليف والترجمة. بدون مكان نشرء 185١ه/‏ 1555م 

٠‏ -الإسكندريء. أبي الفتح نصر بن عبدالرحمن (ت : ١ه/‏ 56١1م‏ كتاب 
الأمكنة والمياه والجبال» فؤاد سزكين. ومازن عماري؛ سلسلة ج. 
م ه", منشورات معهد تاريخ العلوم العربية الإسلامية. مطبعة 
شتراوسء هي رشبرح. ١٠43اه/19940١م.‏ 

:))م1٠٠١ عماد الدين الكاتب الأصفهاني؛ محمد بن نفيس الدين (ت : لاوهه/‎ - ١ 
جريدة القصر وجريدة العصر. «قسم شعراء العراق» ج 5.» م؟.‎ 
تحقيق : محمد بهجة الأثري. دار الحرية للطباعة, بغداد.‎ 
و*اه/7ا19م.‎ 

1 - الأصفهاني. الحسن بن عبدالله المعروف بلغده (توفى نحو القرن ه/ 4م). بلاد 
العرب» تحقيق : حمد الجاسرء وصالح العلي» ط : »١‏ دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشرء الرياضء» 78/8١ه/‏ 1954م . 

١‏ - أبو الفرج الأصفهانيء علي بن الحسين بن محمد بن الهيثم (ت : 85"اه/ 155م)) 
الأغاني؛ تحقيق : عبدعلي مهناء ط : .١‏ دار الكتب العلمية. 
بيروت» 15401 ١ه/19857م.‏ 
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5 - ابن أعثمء أبي محمد أحمد الكوفي (ت: ١4‏ 1ه/417): الفتوح. ط : 2١‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 5٠5١ه/1985١م.‏ 

6 - البخاريء محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبه (ت: 865 1ه/ 459م), 
صحيح البخاريء ط : © عالم الكتب. بيروت. 
15ه/1985م. 

55- ابن بطوطة. أبو عبدالله محمد بن ابراهيم اللواتي (ت: 4 /الاه/ /ا/17م)ء رحلة ابن 
بطوطة المعروفة بتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار دار صادر للطباعة والنشرء دار بيروت» بيروت» 
5ه 15951م. 

١ 7/‏ - البكري, عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد (ت : /8541ه/ 95١٠م))‏ معجم ما استعجم 
من أسماء البلاد والمواضع؛ نمحقيق : مصطفى السقاء دار عالم 
الكتب, بيروت» بدون تاريخ . 

6 - البلاذريء أبو الحسن أحمد بن يحبى (ت: 11/9ه/ 847م)» فتوح البلدان؛ راجعه : 
رضوان محمد رضوان. دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
517 اه/1987م. 

9 - التطليء بنيامين بن بونه الأندلسي (ت : 659ه/ 11177م)): رحلة بنيامين» ترجمها 
عن الأصل العبري : عزرا حداد. المطبعة الشرقية. بغداد. 
5ه 19:5م. 

٠‏ - تغري بردي جمال الدين أبي المحاسن بوسف (ت : 41/5ه/ 1319م النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة, ط : 2 دار الكتب المصرية. القاهرة. 
هم 1555م. 

5" - النعالبي» أبو منصور عبدالملك بن محمد النيسابوري (ت : ه/ ٠م)‏ فقه 


اللغة وأسرار العربية» بدون دار نشرء بيروت»ء بدون تاريخ . 


5 -الحاحظ. أبي عثمان عمرو بن بحر (ت : 6ه/818م). فسخر السودان على 
البيضان. تعليق : عبد على مهناء ط : ١ءدار‏ الحداثة. بيروت. 
64ؤذام. 

ا الت الحيوان. محقيق : عب دالسلام هارون. دار احياء التراث العربى. 
بيروتء. بدون تاريخ . 

4 - الجواليقي. موهوب بن أحمد بن محمد الخضر (ت : ٠14ه0ه/‏ 40١١م).؛‏ المعرب من 
الكلام الأعجمي على حروف المعجم., تحقيق : أحمد محمود 
شاكر ط : 2.١‏ دار الكتب المصرية. القاهرة. ١751١اها.‏ 
ومعالم الجزيرة» تحقيق : حمد الجاسر» ط : ١ءدار‏ اليمامة 
للطباعة والنشر والترجمة. الرياض. 48ه/1955م. 

5 - إبن الملا اللحصكفي؛ أحمد بن محمد بن علي الحلبي (ت : *١٠٠ه/‏ 16946م)) 
«قرامطة البحرين دعوتهم ودولتهم». ناصر الزامل. جامعة الزمام 
محمد بن سعود الإسلامية, الرياض». 4ه 1985م. 

1" - الحموي. ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي (ت :5575ه/1578م). 
معجم البلدان؛ ط : ١ءدار‏ بيروت للطباعة والنشرء بيروت. 
5ه 1984م. 

-الحميريء. محمد بن محمد بن عبدالله بن عبدا منعم رت : لا الاه/ 1176م 
الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق : إحسان عباس؛ ط : ”2 
مكتبة لبنان» بيروت» 1985م . 

0084 ابن حنبل. أبو عبدالله أحمد بن حنبل (ت: "هم هه1م). مسند الإمام أحمد ابن 
حنبل» الكتب الستة ج؛. بدون دار نشرء استنايول» 


7 1ه/19857م. 


تلض 


50-00 5 57 ا احا ا م ا ل مرت و د ا ا ١ 9 ١‏ 00 550 

: 00 ل ال ا ل ل ل لا ل ا الم اا لبر سوا 1 اللي الاك ون لور د 1 1 1 1 
وخ كر 1د الجمارمار ا ل الم 00 1 شه ا لي ال ل م كي 1 لس 0 ١‏ 0 4 13 0 
7 3 3 3 ا ل الا ا ل ل ا 1 3 


"٠‏ - ابن حوقل النصيبي., أبو القاسم محمد بن على (ت : 51 ه/94م)) صورة 
الأرضء» دار مكتبة الحياة» بيروت. لبنان» بدون تاريخ : 

"١‏ - ابن خخرداذبه» عبيد الله بن عبدالله بن أحمد الخراساني (رت : 6ه 17ؤم) 
المسالك والممالك. مطبعة بريل» مدينة ليدن المحروسة. /151ام. 

"” - ابن خلدون, عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي (ت : 8/١٠8ه/‏ 5٠11م‏ 
العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء «المعروف بتاريخ ابن 
خلدون», ج 25 دار الكتاب اللبناني» بيروت. ١4م‏ : 
الغرر. «الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية), ج". نحقيق : 
صلاح الدين المتحد. لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 
اهم ١5ؤوام.‏ 

5 - ابن زنجويه» حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبدالله الأزدي رت: ١ه6؟هم/‏ 6 
الأموال. ج 2١‏ تحقيق : شاكير ذيب فياضء ط : .١‏ مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. الرياض». 
15ه/1985م. 

8 - سبط بن الجوزيء يوسف بن قزاوغلي (ت : 4 578ه/167؟1١م).:‏ مرأة الزمان في 
تاريخ الأعيان, «الحوادث الخاصة بتاريخ السلاجقة من عام 54/8 
-١48ه/‏ محقيق : على سويم. مطبعة الجمعية التاريخية 
التركية؛ كلية اللغة والتاريخ والجغرافيا بجامعة أنقره. أنقره. 
16ام. 

5" - ابن سعدء أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت : ١17ه/‏ 445م): 
الطبقات الأكبرىءج 6 دار صادرء بيروتء 
6هم/1986م. 


1؟ 


”٠7‏ - الصابى,. ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة(ت81456اه/ هلام تاريخ أخبار 
القرامطة» ضمن كتاب أخبار القرامطة في الأحساء الشام العراق 
اليمن» تحقيق : سهيل زكارء ط : 7» دار الكوثرء الرياضء 
٠14ه/1986م.‏ 

8 - الطبري. أبو جعفر محمد بن جرير (ت : ٠ه‏ 977م)» تاريخ الأمم والملوك ج 
١ع"‏ ”, هيط : ”"ء دار الكتب العلميتةة. ييروثت. 
00 اه 15410م . 

4 - العسقلاني» أحمد بن على بن حجر (ت : 67/ه/ 4548١م)؛‏ فتح الباري شرح 
صحيح البخاري؛ تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي» وعبدالعزيز ابن 
بازء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروتء بدون تاربخ . 

1 - العصفري. أبو عمرو خليفة بن خياط (ت : 1ه/ 810م))» تاريخ خليفة بن خياط. 
ج 7 تحقيق : أكرم ضياء العمري, ط : ؟. دار طيبة؛ الرياض»؛ 
هم 159805م. 

١‏ - العيوني. خليفة بن حمد. ديوان ابن مقرب العيوني, بعناية : عبدالعزيز العويصي. 
مطبعة دت برساد. بومبىء الهند. ١١٠١7١اه‏ . 

"> - غرس النعمة. محمد بن هلال بن المحسن الصابئ (ت : ه/ 87١٠م‏ ذيل 
تاريخ محمد بن هلال. ضمن كتاب أخبار القرامطة في الأحساء 
الشام العراق اليمن. تحقيق : سهيل زكارء ط : ؟. دار الكوثر, 
الرياضء ١٠54١1ه/19895١م.‏ 

4 - ابن غنام» حسين بن أبي بكر بن غنام الأحسائي المالكي (ت: 1778ه/ ١181م‏ 
تاريخ نجد الملسمى روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام 
وتعداد غزوات ذوي الرسلام ؛ج ١‏ حققه : ناصر الدين الأسد. 
راجعه : عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ. ط : ”, 
مطابع شركة الصفحات الذهبية» الرياض» 501 ١ه/‏ 987١م‏ . 
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5 - أبو الفداء ٠‏ عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر (ت : 7”الاه/ ١177م).‏ تقويم 
البلدان. نحقيق : ماك كوكين ديسلان, دار الطباعة السلطانية. 
باريس المحروسة؛ ٠165م‏ . 

4 - القزويني» زكريا بن محمد بن محمود (ت : هم 1777م)). آثار البلاد وأخبار 
العباد. دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت. 99١ه/‏ 151/9ام. 

5 - كراع النملة» أبي الحسن علي بن حسسن الهنائي (ت: ١٠*اه/‏ 51م) 2 
المتتخضب من غريب كلام العرب, تحقيق : محمد أحمد 
العمريء ط : ١؛‏ مركز إحياء الشراث الإسلامي جامعة أم 
القرى. مكةالمكرمة 084٠4١ه/19894م.‏ 

17 - المسعودي. أبو الحسسن علي بن الحسسين بن علي (ت : 55 اه/ 1617م التنبيه 
والإشراف». ج١.‏ تصحيح : عبدالله إسماعيل الصاوي. المكتبة 
التاريخية» بيروت» لاه 1ه 198١م‏ . 

4* ل عه مروج الذهب ومعادن الجوهر. ط : ١‏ مكتبة المدرسة:؛ دار 
الكتاب اللبناني» بيروت» 5+7 ١ه/1987م.‏ 

4 - المقدسي. شمس الدين محمد الشافعي المعروف بالبشاري (ت : هلالاه/ 988م). 
أحسن التسقاسيم في معرقة الأقاليم؛ تحقيق : دي خيه ط : 2١‏ 
بريلء ليدن المحروس. 5١15م‏ . 

*ه - المقسريزيء تقي الدين أحمد بن علي (ت : 8145ه/١5441١م).‏ إتعاظ الحنفا بأخبار 
الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق : جمال الدين الشيال» لجحنة إحياء 
التراث الإسلامئ, المجلس الأعلى للشكون الدينية» القاهرة. 
الجمهورية العربية المحدة: /141ه/ 1953م . 

: نسخة ثانية؛ ضمن كتاب أخبار القرامطة في الأحساء الشام العراق اليمن, تحقيق‎ - ١ 
.م١1989/ه١15٠١ سهيل زكارء ط : ؟» دار الكوثر, الرياضء‎ 


لال ا لخر بم ابيا نل ولل ووو ال لات لطر لاق اب ناورقة 0 4 1 
00 لا ا ا 0 3 0 كن 1 0 5 اه 4 0 اك 08 3 75 


ْ اه 

ا د 0 أخبار القرامطة في 
الأحساء الشام العراق اليمن: تحقيق : سهيل زكارء ط : ”. دار 
الكوثر, الرياض» ١٠١5١ه/‏ 15489م. 

* - المنجم. اسحق بن حسين (من علماء القرن هه/ ١١م).‏ آكام المرجان في ذكر المدائن 
المشهورة في كل مكان. بدون مكان وتاريخ النشر . 

4 - ابن منظور, أبو الفضل محمد بن مكرم (ت : ١اه/١181م).‏ لسان العرب 
المحيط» ج .١54‏ إعداد وتصنيف : يوسف خياط؛ دار صادر. 





بيروتء بدون تاريخ . 

5ه - ناصر خسرو. القبادياني المروزي (ت: ه88 ١٠م‏ سفرنامه. ترجمة 
عن الفارسية: أحمد خالد البدلي. عمادة شئون 
المكتباتء؛. جامسعةلملك سعووه. الرياضء» 
148ه/1988م. 

5 - النويري» أحمد بن عبدالوهاب بن عبدالدائم (ت:؟الاه/ 1 177م)» نهاية الإرب 
في فنون الأدب. ضمن كتاب أخبار القرامطة في الأحساء الشام 
العراق اليمن؛ نمحقيق : سهيل زكارء ط : ".دار الكوثرء 
الرياض؛ ١1541١1ه/19895م.‏ 

/اه - لسان اليمن الهمداني؛ الحسن بن أحمد بن يعقوب (ت : ما بعد 4 "الاه/ 145م). 
صفة جزيرة العرب. نحقيق محمد بن علي الأكوع. ط : *. دار 
الشؤون الثقافية العامة «آفاق عربية». وزارة الثقافة والإعلام 
بغداى 944١م‏ . 

8 - قاضي القضاة الهمذاني, عبدالجبار (ت: 6١41ه/‏ 74 ١1م)»‏ تثبيت دلائل نبوة سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم»ء ضمن كتاب أخبار القرامطة في 
الأحساء الشام العراق اليمن؛ تحقيق : سهيل زكار, ط : ؟. دار 
الكوثرء الرياضء, ١51١ه/‏ 1989م. 
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ج - المراجع العربية الحديث : 


١‏ - أحمد. محمد عبدالعالء «دور الخليج فى حركة التجارة البحرية فى العصر العباسى 
الأول» ندوة مكانة الخليج العربي في التاريخ الإسلامي, الفترة : 
-ارجب 140/8١1ه/ ٠١-8‏ مارس 1988م, كلية الآداب؛ 
جامعة الإمارات العربية المنحدة بالتعاون مع المجمع الشقافي. 
العين . 
القطيف والأحسا ءوالبحرين؛ تحقيق : محمد على رضا البطس. 
مطبعة النعمان. النبحف. 71/17اه. 

* - البدر. سليمان سعدون. منطقة الخليج العربي خلال الألفين الرابع والثالث قبل الميلاد. 
مطبعة حكومة الكويت,. الكويت. 14ام. 

؛ - الجاسر. حمدء المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» المنطقة الشرقية «البحرين 
قديمأء ج »١‏ ؛. دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض» 
684 اه 4لاوام. 

ه - الخضيريء علي بن عب دالعزيز, علي بن المقرب العيوني حياته وشعره. ط : .١‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 1٠5١1ه/١198١م.‏ 

5 - الخليفة. عبدالله بن خالد وعبدالملك الحمر. البحرين عبر التاريخ, ط : ". المطبعة 
الحكومية لوزارة الإعلام, البحرين, هم 1985م. 

/ - أبو الخير. يحبى بن محمد شيخ. «زحف الرمال بمنطقة الأحساء؛. الجمعة الجغرافية 
الكيوتية. قسمالجغرافياء جامعة الكويت. الكويت. 
4 هم 15984م. 

6 -الراشد سعد بن عبدالعزيز. الربذة صورة للحضارة الإسلامية المبكرة في 
المملكة العربية السعودية. كلية الآداس. جامعة الملكث سعود. 
الرياض . 5*5١ه/‏ 1587م . 


9 - رجبء زين العابدين عبدالرحمنء واحة الأحساء؛ «دراسة في مواردها الماثية وتأثيرها 
على الإستخدام الريفي للأرض». مطابع الولاء الحديئة» شبين 
الكوم ١٠45١ه/‏ ٠199م.‏ 

٠‏ - الريحاوي. عبدالقادرء العمارة العربية الإسلامية خصائصها وآثارها في سورية. 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ دمشق؛ 191/8١م‏ . 

-١١‏ زكارء سهيلء أخبار القسرامطة في الأحساء الشام العراق اليمن؛ ط : ". دار الكوثر 
الرياض؛ ١٠55١ه/1989م.‏ 

1 - السبيعيء عبدالله بن ناصر. إكتشاف النفط وأثره على الحياة الإجتماعية في المنطقة 
الشرقية 1١81‏ -0٠18ه/14950-198مء«دراسة‏ في 
التاريخ الاجتماعي؛. ط: .١‏ بدون مكان النشره 
١ه/1980م.‏ 

» الدراسة في التاريخ اللاقتصادي». ط:٠١.‏ بدون مكان النشرء 
/0١ه/194810م.‏ 

- سخنيني» عصام, «الإنتشار العربي في الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية» البدايات 
وخصائص التطور». ندوة مكانة الخليج العربي في التاريخ 
الإسلاميء الفترة : ٠١‏ - 77رجب 1408ه/8-١٠‏ مارس 
14م جل 1 كلية الآداب. جامعة الإمارات العربية المتحدة 
بالتعاون مع المجمع الثقافي. العين . 

6 - سلمان, عيسى وأخرون. العمارات العربية الإسلامية في العراق» ج١»‏ ؟» دار الرشيد 
للنشر . وزارة الثقافة والإعلام, الجمهورية العراقية,» 9/5١م‏ . 

5 - السيف. عبدالله بن محمد. الحياة الاقتصادية و الاجتماعية في نجد و الححاز في العصر 
الأموي. ط : 27 مؤسسة الرسالة» بيروت» 5*7 ١ه/1987م.‏ 

- شافعيء فريد محمود. العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء عمادة 
شئون لمككباتء. جامعةالملك سعوه. الرياض» 
؟*11اه/85وام. 





1 لناىء 


املف 


4 - عاقلء نبيه. (إنتشار الإسلام في الخليج زمن الرسول الكريم ملاحظات ومنطلقات 
للدراسة»؛ لجحئة تدوين تاريخ قطرء البحوث المقدمة إلى مؤتمر 
دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية؛ الفئرة : 78-7١‏ مارس 
15م قطرء 191/4م . 

4 - العبادي, أحمد مختار. «حركة الزط في العصر العسباسي الأول». لحنة تدوين تاريخ 
قطر. البسبحوث المقدمة إلى مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة 
العربية, الفترة : "١‏ - 78 مارس 47/5 ام, قطرء 1917/4م . 

٠‏ - عبدالحميد. سعد زغلولء «البحرين وقطر والأصول القديمة للمسميات الحديثة في 
المكتبة الجسغرافية العربية»» لجنة تدوين تاريخ قطرء البحوث 
المقدمة إلى مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية:؛ الفترة : 
78-١‏ مارس 1975م قطرء 1974م . 

١‏ - عبدالخالقء هناء؛ الزجاج الإسلامي. دار الحرية للطباعة. مديربة الآثار العامة» وزارة 
الإعلام؛ بغدا 91/5 ام . 

1 - العبدالقادر. محمد بن عبدالله الأنصاري. تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم 
والجديد, ط : 7. مكتبة المعارف بالرياضء مكتبة الأحساء 
الأهلية بالأحساءء 7٠15١ه/‏ 1987م. 

- عسثمان»؛ محمد عبد الستارء الإعلان بأحكام البنيان لإبن الرامي» «دراسة أثرية 
معمارية»» دار المعرفة الجامعية, الاسكندرية. 4*٠5١ه/198/8.‏ 

4 - أبو عليه» عبدالتاح بن حسنء دراسات في تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر, 
دار المريخ. الرياض: 505 ١ه/‏ 1985م . 

1 - فكريء أحمدء مساجد القاهرة ومدارسهاء «العصر الفاطمي»؛ ج١.‏ دار المعارف. 
القاهرة» 956١م‏ . 


/ا1” - 


2-2 ٠٠المدخل».‏ دار المعارف» مصر. بدون تاريخ النشر . 








6 - فهد. توفيق «قطر ونواحيها في الجغرافيا القديمة والخط). لجنة تدوين تاريخ قطر. 
البحوث المقدمة إلى مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية, 
الفترة : ١؟'‏ -78مارس 19175م, قطرء 1917/4 م . 

848- محمدء سعاد ماهرء الفنون الإسلامية. الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة 
1565ام. 

"٠‏ - مسامح. عبدالرحمنء «حضارة ديلمون القديمة', لحنة تدوين تاريخ قطرء البحوث 
المقدمة إلى مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية. الفترة : 
78-0١‏ مارس 1915م قطرء 1979م . 

"١‏ - المسلم؛ محمد بن سعيدء ساحل الذهب الأسود. دراسة تاريخية إنسانية لمنطقة الخليج 

العربي»؛ ط:؟؛ دار مكتبة الحياة» بيروت» بدون تاريخ . 

»واحة عللى ضفاف الخليج. «القطيف)». ط:”, مطابع الفرزدق. 

الرياضء ١1541ه/1991م.‏ 

“” - المطلق, عبدالله بن حمدء البوابة الجنوبية للأحساء. «الطرف في ماضيها وحاضرها»؛ 
ط : 01 شركة نهد للتجارة. الرياض. 517 اه . 


لذلدة 





ك 





4" - الملاء عبدالرحمن بن عثمان, تاريخ هجرء «دراسة شاملة في أحوال الجزء الشرقي من 
شبه الجزيرة العربية الأحساء البحرين الكويت وقطرا. ج .١‏ 
ط:1ء مطابع الجواد. مكتبة التعاون الثنقافي. الأحساءء. 
٠5اهم/‏ 0١199م.‏ 

ه” - موسىء. محمد العزب» صفحات من تاريخ البحرينء «من دلمون إلى أوال». ج ١ء‏ 
المطبعة الحكومية لوزارة الإعلام؛ البحرين» 5-59 ١ه/‏ 1489م . 

5" -التجحجتم عبدالرحمن بن عبدالكريم؛ البحرين في صدر الإسلام وأثرها 
في حركة الخوارج» مطبعة الجمهورية, دار الحسرية للطباعة. 
بغداد 1917م . 





337 - الوشميء. صالح بن سليمان, ولاية اليمامة» «دراسة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
حتى نهاية القرن الشالث الهجري». مطبوعات مكتبة الملك 
عبدالعزيز العامة الرياضء. 7١51١ه‏ . 

- محمد يوسفء التوم الطالبء «النشاط التجاري في الخليج العربي وأثره في العلاقات 
الخارجية في العصر العباسي الأول (177-177ه)) . ندوة 
مكانة الخليج العربي في التاريخ الإسلامي, الفترة : 7٠١‏ - ؟" 
رجب 1408١1ه‏ 8 - ٠١‏ مارس 1188١م,‏ كلية الآداب» جامعة 
الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المجمع الثقافيء العبن . 

4 - يوسف, شريفء تاريخ الفن في العمارة العراقية في مختلف العصور. دار الرشيد 
للنشرء وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية» 185١م‏ . 

د - المراجع المترجمة إلى العربية : 

١‏ - أصلان آباء أو قطايء فنون الترك وعمائرهم, ترجمة : أحمد عيسى؛ ط:٠١ء‏ مركز 
الأبحاث للتاربخ والفنون والثشقافة الإسلامية؛ مطبعة رنكلر 
استانبول؛ /1501ه/ 941١م‏ . 

؟ - ديماند. م . سء الفنون الإسلامية: ترجمة : أحمد محمد عيسى. مراجعة الدكتور : 
أحمد فكري. دار المعارف. القاهرة» 19/57١م‏ . 

“ - زره؛ فريدرشء وايرنيستهر تسفلد. فخاريات سامراء المزججة» ج”". ترجمة : علي 
يحيى منصورء الجمهورية العراقية» بغداد. 1586م . 

4 - فيدال» ف . ش, واحة الأحساءء ترجمة : عبدالله ناصر السبيعي؛ ط : ١١‏ مطابع الجمعة 
الالكترونية: ١٠5١ه/‏ 19940م. 

ه - كرزيولء ك, الآثار الإسلامية الأولى. ترجمة : عبدالهادي عبله؛ تعليق : أحمد غسان 
سبانوء دار قتيبة» دمشق. 4 0٠14١ه/‏ 985١م‏ . 

5 - لستر. يعقوب. مخطط بغداد في العصور العباسية الأولى» ترجمة : صالح علي العلي. 
مطبعة المجمع العلمي العراقي, بغداد. 984١م‏ . 


- هنتسء فالترء المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري؛ ترجمة عن 
الألمانية : كامل العسسيلي. ط:؟؛ منشورات الجامعة الأردنية 
بدون تاريخ النشر . 

6 - هجورزء هنريء الخزفيات» ترجمة : أحمد يوسف بكرء سلسلة الثقافة العلمية الميسرة 
«هالمن»؛ معهد الإنماء العربي» بير وت» ١1م‏ : 

ه - الدوريات والمجلات : 

١‏ -آدمزء روبرت وآخرون. «الإستكشاف الأثري للمملكة العربية السعودية تقرير مبدئي 
عن المرحلة الأولى من برنامج المسح الشامل «مسح المنطقة 
الشرقية» ا اه/ /ا/ا؟ امل محلة أطلال. العدد: 1و2 
64ه/19/8م ص "0-17١:‏ . 

5 - الأعظمى. خالد خليل حمودي. (اخحزف سامراء الإسلامى). محلة سومر. مج 2 
5 4ا5امء ص .5١8:‏ 

* - بلبع» محمد توفيق, «المسجد في الإسلام» مجلة عالم الفكر, م: 2٠١‏ العدد : 1 

3 - جروم. ل «الجرهاء مدينة مفقودة بالحجزيرة العربية)». محلة أطلال. العدد : 
0,5 11هم/45وام _*ص ٠١6-9868:‏ . 

ه - الحميدان. عبداللطيف بن ناصرء «إمارة العصفوريين ودورها السياسي في تاريخ شرف 
الحزيرة العربية»)» مجلة الوثيقة. العدد : 3 السنة :؟» رمضان 
اهم يوليو 1587م ص :595 - 3١‏ . 

5 - بوشهري. علي أكبر حبيب» «السومريون جاؤا من دلمون وفيها تعلموا الكتابة»» مجلة 
الوثيقة. العدد : /ا السنة : 5» شوال ه8٠14١ه/‏ يوليو 545١م؛‏ 
ص:١91١951-1١.‏ 
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ا 0 
111 ارهد أترة اهن ابجعراز استيطان ف واعة ارج لد 
فترات ما قبل الإسلام؛» مجلة العصور م لاج ؟. محرم 
4 ١اهاريوليو‏ 1997م ص 2109/5 185185 . 
- المسلمء محمد بن سعيد. «المواقع الأثرية في منطقة القطيف؛, مجلة العرب,. ج 2٠:‏ ”2 
س :77 رجبء شعبان 5٠/8‏ ١ه/‏ آذار» نيسان «مارسء إبريل» 
امم ص :44. 


8 -المغنم. علي وآخخعرون . «برنامج المسح الأثري الشامل لأراضي المملكة العربية 
السعودية التقرير المبدئي” المرحلة الشانية لمسح المنطقة الشرقية 
/1ة1اه/ /الاة امك مسسحلة أطلال. العطلدد:؟ء 
4ه/197/8م صنلا - 38 . 


٠‏ - ناجيء عبدالجبار. «دراسة مققارنة للأحوال التجارية لموانئ الخليج العربي والجزيرة في 
القرن الرابع الهسجري». مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية: 
العدد: 55, السنة : ,.١5‏ أكتوبر /98١م/‏ ربيع أول ؛ 1١9‏ ١ه‏ 
ص ١189:‏ . 

27 : وتكومب. دونالد. «الآثار الإسلامية بواحة الأحساء». مجلة أطلال؛ العدد‎ - ١ 
. 1١9: 4ه/19/8م ص‎ 

و - الرسائل العلميك : 

١‏ -الحسينء فهد بن على» «المساجد المبكرة بالأحساء», رسالة قصيرة «غير منشورة») قسم 
الآثار والمناحف. كلية الآداب. جامعة الملك سعود. الرياض» 
8---1105ه/1985م. 

- الزامل» ناصر بن فوزان.» «قرامطة البحرين دعوتهم ودولتهم). رسالة ماجستير (غير 
منشورة). قسم التاريخ والحضارة. كلية العلوم الاجتماعية. 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض» 
0 


و 1 1 و1 4 0 م جبوعر» اعد ما رو دوو معو ل وق رق كل جو ط هنف رو جخجع لا لاو إل بيو كنل اك رونك مكنونه يكفؤ يات مول بل اواك أو تاو الو ارو لولم 
اي ا ا ا 1 ل للج امو وح الا ور 1 توالا ران ار ب 1 ا كار اشر اما قي 


ىق 


٠“‏ - العمير» عبدالرحمن بن أحمد. «جغرافية العمران الريفي في واحات الأحساء. رسالة 
ماجستير اغير منشورة».؛ قسم الحغرافياء كلية العلوم الاجتماعية. 
جامعة الإمام محمدبن سعودالإسلامة. الرياض» 
ه/480وام. 

4 - غباشي» عادل بن محمد نورء «دراسة لبعض العمائر العثمانية بالهفوف في النصف 
الناني من القرن العاشر الهجري»؛ رسالة ماجستير «غير 
منشورة). قسم الحضارة الإسلامية. كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية, جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 405١ه/1985م.‏ 

ه - آل الشيخ مبارك؛ عبدالرحيم بن يوسف. «الحركة العلمية في الأحساء خلال النصف 
الأول من القرن الرابع عشر الهجري»»؛ رسالة قصيرة «غير 
منشورة). قسم التاريخ, كلية الآداب. جامعة الملك سعود. 
الرياض؛ 1*١‏ ١ه/‏ 9/1 ام . 

5 - المديرس» عبدالرحمن بن مديرس. «إقليم البحرين في العصر العباسي 
(-575ه/ ٠١/5‏ -1778م). رسالة ماجستير ١غير‏ 
منشورة)». قسم التاريخ. كلية الآداب» جامعة الملك سعود. 
الرياضء 5٠15١ه/‏ 1585م . 

/ - الملحم. محمد بن ناصر بن أحمد. «تاريخ البحرين في القرن الأول الهجري»»؛ رسالة 
ماجستير «غير منشورة»» قسم التاريخ والحضارة: كلية العلوم 
الاجتماعية. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 
هم 19186م. 

ز -المفايلات الشخصية : 

)9( : -الحلو. على بن عبدالله. مقابلة سخصية مدونة» منزل الحلو قرية البطالية» الساعة‎ ١ 
.ه١517/٠١‎ /8 ليلأء التاريخ‎ 

؟ - الرمضان. جواد. مقابلة شخصية مدونة؛, منزل الرمضان. مدينة المبرزء الساعة : ,7١(‏ ه 
)7,8٠١ -‏ ليلا التاريخ /١*‏ 5/ 415 ١ه‏ . 


ففقفق 


* - العبداللطيف. محمد حسين. مقابلة شخصية مدونة. منزل العمدة: قرية البطالية؛ 
الساعة: (*4,5) ليلأء التاريخ 8/ 7/1١‏ 417١ه.‏ 

؛ - العمار؛ علي وناصر الشيخ. وعلي الحلوء مقابلة شخصية مسجلة على شريط صوتي 
(كاسيت) منزل العمدة. قرية البطالية؛ الساعة : )١١,7٠-9(‏ 
ليلاًء التاريخ 9/75/ 517١ه.‏ 

© - المسبح. عبدالحميد بن محمد. وناصر بن علي الشيخ. ومحمد العويض. وعلي الحلىو 
مقابلة شخصية مسجلة على شريط صوتي (كاسيت)» منزل 
العمدة» قرية البطالية» الساعة : )5,٠١ - 4,١8(‏ عصراًء من 
التاريخ 5/ ١٠/417١اه.‏ 

5 - المسبح, على بن ابراهيم» مقابلة شخصية مدونة» مدرسة البطالية الابتدائية الأولى. قرية 
البطالية؛ الساعة : )١١ ,٠١(‏ صباحاء التاريخ 6١/51/9١اه‏ 

لطا( - المسلمي. حجي بن عبدالله. مقابلة شخصية مدونة. مزرعة المسلمي, قرية البطالية. 
الساعة : ,١(‏ 0) عصراء التاريخ /١4‏ / 41١ه‏ . 

ح - الخرائط : 

: لوحة (47755) مقياس الرسم‎ »)23١1( خارطة منطقة الأحساءء مشسروع رقم‎ - ١ 
الإدارة العامة للمساحة والسجل العقاري؛.‎ )» 3١, ٠٠-1١( 
وكالة الوزارة لتخطيط المدن» وزارة الشئون البلدية والفروية؛‎ 
. المملكة العربية السعودية‎ 

2١ : خارطة المواقع الأثرية بمنطقة واحة الأحساء. (لوحة7). مجلة أطلال؛ العدد‎ - ١ 
. 1اه/ ااام‎ 

ط - المراجع الأجنبية : 

0 هآ 6(آ علةع54601 عناواع10معطعنف عمد" ,رخ طذ1[نلطة ,نصودذه12-.[آى - 1 

لآ عالومع الملا "رعاللدمء5 عتطوعة لظ ولإلإأوكة5-.[آى '0]آ 
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عط ما لاكتاامع) طاصعة1111 عط ما طاأاطواط عط 01 201617 عتلصةأذ] ,ل أقضصوظ ,عطند0 .- 2 
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. 1976 ,602008آ رقع125 على ععطة1 ,دملاء00116) زعي[ 

ذ 012دقث 521101 ,03515 1123553 - لآث طا ععنا[تاعترعث" ذث , لعتتتتقط140 ,1361-.1[خ - 3 
-0155613 رذ .11 0عطذ1[طتاممتنآ) ,")معصرمماءناء12 012 اأمزلاعر 
4 ,تطقط نان[ 01 الكل 117ولآ ,(مم0) 

21" , 22513 320 املاع تنطنةامم 11650 ,لمع20 عتلتة51] لإلعدظ" , #ناطاتة رعتقتة.[ - 4 
. 1956 , 08لهمآ بععطج عع 

ما ونا .لذ د5ع1تلاوع) /11 0 غ136 عطا ممما معنو عنصسة 1و1" , ب ل .ل 5 
-ممآ ععطه2 على ءء126 "ركاءمعطعغفئط لمعلا عزد 4ه ومملعء0011 
. 1956 ,ممل 

-2206 عط]1 , فماأطوعث لتعاأاكوظ طاءهول8 م1 لروماأمتطععظ" , مفذكقط طد[انلطهم , :313525 - 6 
قاعء [10م طاعمدعوع؟آ1 1110 '100أعدئع 121 [ممماععمعامصآ 1ه رررء[1 
4 ,110103 ,أقطة 11 ,10ت الامع00) 

0 , 112265 11مأقلطع:] 0103م , أكث 15102 ]0 (ل1217او ل" , 31لأم[] تعطارخ ,عم20 - 7 
011لا بلاع[1 على 102002 ,لاأومع الملا 010:0 , "امعوععط عطا 
. 1967 701:3 

2 0 161112 12201 1030 لمامع[اط عطط' ,طهللاطناث طعدنآ, ذث .5320 ,123510 - .آله - 8 
. 1980 , 101530 , دع عق غط ارا تاأومع انملا طلولان]1 , 

ممطوعاءه1آ 0م510 ازا 5-ى 01 10105935165 56/1151 عغط1 م0" ,133/3 .لمقطك - 9 
. 1989 ,22/11 :701 .لقعا '"'رمقطئة] 01 ممزععظ]آ عط ددده1] 

0111 ", 1لا20121131556) 011[ ع01010) عط 1ا0ل1تة151 10116لمتورع) " ,تمدع ل ,50105011721 - 10 
.5 , (5111556) 12160105 , ل . 5 2325 120101025 ,ع1 1نآ نان[ 

ع6[ .ضقع] , "اأرتممع]1 11 115 , 5131 ]2 1722221201011 " , 1021010 , عكتامطء1لط77 - 11 





71 :701 , 02002.آ , 5طء0350) 2مغع28 1أتناظ , لالمعل2ع4 امتاصظ 
. 1968 

غ50 ص]آ كلصضاط أدوء1[عهظ ع1 , 5111 لامعا ععونتاع 50 وعورأاط0" ,حل, ا بل --12 
-ك1اع01آ 2210© ,(0ه6) 7020تتشقط .]8 ,لإع10معفطععذ اتنقاكك 
. 1973 ,02001آ بأطعمب؟ 





ثالثاً : الخرائط 





حيرض 





خارطة رقم (؟) 
إقليم البحرين في العصر العباسي المبكر 





موقع واحة الأحساء نسبة إلى محافظة الاحساء 


خارطة رقم (7) 





»>» 





خارطة رقم (4) واخة الاحساء )١(‏ 





(1) خارطة المواقع الأثرية بمنطقة الاحساء. (لوحة؟): مجلة أطلال؛ العدد: ١‏ /1410١ه/‏ 1117م . وإضافات من الباحث. 
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رقم (5) 
تل قصر قريمط الأثري (مدرسة البطالية الابتدائية الأولى) 


يشم عو توراه 
ركة , 


ص 


: 
42 . 
1 
ا 
أ 
سر 0 
2 
8 
2 
اي 
4 
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خارطة رقم (7) 
تحقيق موقع مدينة الأحساء التاريخية في ضوء خارطة واحة الأحساء الحالية 


يضف 





. 4": : القزوينيء آثار البلاد ص‎ )١( 





خارطة رقم (4) 
تصور أولي لتخطيط مدينة الأحساء في العصر العيوني 





رابعاً : لوحات الصور 





ب - نموذج للبيوت الطينية التقليدية بقرية البطالية 


لوحة رقم )١(‏ 





لذن 


لو عا 
حة رقم (؟) 


اب - له 
لقطة 
للصهة الحنوبية من نا قصبر 
بيه من تا 
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قريفط 








1م . 2 2 
_ قار ل له 
| أنبوب فخارة 
يا ال فيا شٍ : 
قطعة ى سكس ام عع 





ني ح ير ١:‏ 
بثر عين الممة الأثرية 
يا ب 


لوحة رقم (5) 








ب - لقطة تود 
نو 1 5 
ضح الكتل الحجرية الضخمة 3 


لوحة رقم (4) 
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أ - موقع بر المصلى شمال قرية البطالية 





ب - موقع بهيتة غربي قرية البطالية 


لوحة رقم (5) 








3 ب الرئيسن نالا 
أ- مجس (ج م )١‏ أمام المحراب الرئيس بالجامع 











أ - مجس ( ج م ؛) خلف جدار قبل المسحد الجخامع 





. 9 ْ 
0ه 5 


ب - محس ( ق م ؟) وتظهر المرخلة السكنية الخامسة 


لوحة رقم (1) 








لوحة رقم (8) 
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لج 


لوحة رقم (9) 


01؟ 


إن 


لوحة رقم )٠١(‏ 








)0( (ب) 





رد لس زو 


لوحة رقم )١1(‏ 


نرف 
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لوحة رقم (؟1) 





لوحة رقم )١7(‏ 


لعن 


(ب) 





اع 








(ب) 






(د) 


لوحة رقم )١5(‏ 








لوحة رقم )1١5(‏ 








ات أطلال المسجد الجامع وصط حقول النخيل الخضراء 





ب - واجهة ظلة | لمسحد المطلة على الصحن 


لوحة رقم )١17(‏ 








أ - تفاصيل من داخل المقصورة للقسم الشمالي لظلة | : 





ب - تفاصيل للبائكة الثانية شمال المفصورة 


لوحة رقم )١48(‏ 


[ -المخراب الرئيس 


ب - المجراب الأصغر 





لوحة رقم (18) 


أ - مبنى المتراح الصيفى وسط الأحراش التباتية 





خامساً : الأشكال والرسومات 


20 


مسقط أفقي لموا 


قع المحسات المنفذة بالمسجد الجامع 


شكل رقم )١(‏ 


أب حصن وري 
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للد حر 
0100 
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إىي 
© سم 
٠.‏ ف ع 


أحجار وطرب حصي لا أحجار مشلبة جم رمل أسود 
طلوب لين رمل أصفر خشن ‏ |/////] طين مخضر ناعم 
رمل أصفر خليط بحصبات وطين مخضر 
رمل أسود خليط باحجار جيرية رحصى 
:3578] رمل ناعم ميال للون الأسود خليط بحصيات 
::] رمل ناعم ميال للون الأسود 
رديم خليط بطين مخضر وحصبات 





شكل رقم (؟) 


رمل ميال للسواد 

طين خلبط ببمخلفات حديثة 

رمل خليط بالخصى والمص 

طين مخضر رمل أصفر 

22029 رمل أسود ( عضري ) رمل أصفر خليط بالحصى واللجمص 


ما دور 72 1 
مر سم 





شكل رقم (6) 


خض 


5574 


و6 وه 
نا 
6م وى 
»ماه 


حل مود اواو ل سل كدت ا بحر 0 1 كت م 7ع حورا نا مارت 3 

0 
22 0 3 87 ره 1 : 
شيج * 0 


رمل ميال للسواد طين أحمر خليط بطوب لبن أحمر 
[ م] طين أخضر خلبط بالجص والحصى ]:٠::4[‏ . رسل أصفر خشن 

رمل به جيوب سوداء رمل أصفر خليط بالحصى 

رمل أصفر ناعم جدار من اللبن الأخضر 

إة ١‏ مز طين أحمر خليط بالحصى رالجص تح حجر مرصورف 

ردبم خلبط بطين مخضر وجص وحصيات رمل بني اللون 





شكل رقم (4) 





شكل رقم (5) 
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شكل رقم (5) 





شكل رقم (17) 


يفف 
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رقم )م2 








كل رقم (8) 


باعباض الالح 
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8 حر 


ةط > بصم 
صضر 


شكل رقم )٠١(‏ 


شكل رقم )١١(‏ 





يمسي عو سس 0 


[2] جنا امي جدار من بناء لأغالي ..! 
جنار سشاف جدار متهدم 





شكل رقم )١7(‏ 


مسقط أفقي لمخطط المسجد الجامع الخالي 


أفف 


يفف 








مقطع رأسي لظلة قبلة المسجد 


شكل 


)١14( رقم‎ 








شكل رقم )١6(‏ 


مقطع رأسي لواجهة جدار القبلة الداخلية بالمسجد 


أنفف 


م5" 





أ - لوح خشبي من مصر مزخرف بطراز سامراء الثالث يؤرخ بالقرن (*-4ه/ -١٠م) )1١(‏ 


. ا الا نا الملا لقت طكةالنل! 7 
٠‏ : 1 سب 
ا معدو 2 70 ا 


0 








)١(‏ حسنء زكي محمد. أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية؛ دار الرائد العربي. بيروت. لنان. ١1401١اه/‏ ١4مء‏ جل 
ص: .٠١١‏ 
فم .5 :2 . 329 : ع اكش , أكث رازوزوعء2 أن لرعلاوناكخ .عمو 


شكل رقم (11) 





اح - تفاصيل زخرفية 
بطاقية المحراب الرئيس 


ب - مقطع منظور 
أساس المحراب الرئيس 


شكل رقم )١17(‏ 


ته حص احاح ذا ني ص حاح اه 


م جح جح ح ونج .جم بن مم بم بحم 





شكل رقم )١8(‏ 
مسقط أفقي لمخطط المسجد الجامع الاصلي 





ء بمانم ارم ايه ده 7682096 !© مي.واماماه 
لسبيه نوه لمعيه لمن 80 000022 


-:- احاح حت 8و8 كوتو 7 .22:52 321 
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اج حون وموز والعح نه ون ايده تمك 4 


ج - مسققط أفقي لمخطط مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة (©) 


. 73١ : ج)؛ ص‎ /١( آصلان آباء فنون التركء تخطيط‎ )١( 
. 58: المرجع نفسه. تخطيط(5): ص‎ )1( 
. 88 : و)؛ ص‎ /١( المرجع نفسه. تخطيط‎ )7( 





شكل رقم (19) 


ذف 





شكل رقم )٠١(‏ 


مسقط أفقي لمنى المستراح الصيقي 


98 وي ييه ا 


[221::!] جدار مطاف [ 2 65] طاقات نافذة 
حم جار أمي قحك | مجرى ماني 
[لتط] سرد مهدم 





>»2/(ُ 


شكل رقم (١؟)‏ 
رسم منظور لبنى المستراح القديم 
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- ب به خيمنح‎ ١ 
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ْ إتتيتقتتات اتير بتحتن .لبقتن أ عات اتتتتق اتتتتد اتتت اإستو سا ١‏ لاض ل 0 


مكو السات العرب 





ظ 
المؤلف فخ سطور : 


فهد بن علي بن أحمد الحسين 
من مواليد المبرز *747اه// 1514م 





» حاصل على درجة البكالوريوس في الآثار والمتاحف »: 
5 هات لكام . 


©» حاصل على درجة الماجستير في الآثار الإسلامية : 
46اه/رةةوام. 


© يعد حائياً لدرجة الدكتوراة. 

© يعمل حالياً محاضراً بجامعة الملك سعود . كلية الآداب. 
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